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[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير]


قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) 
المعنى : فاستُؤْصِل القوم الذين ظلموا ، فلم يبق منهم أحد إلا هَلَكَ بغتة . والدّابِر : الآخِر . وإذا قطع دابرهم فقد قُطعوا ، ولأن الآخِر لا يوصَل إليه إلا بعد أوّلٍ .
{والحمد للَّهِ} أي : الثناء التام لله على نعمه على رسله وأهل طاعته بإظهار حجتهم على من خالفهم من أهل الكفر .
قوله : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ الله سَمْعَكُمْ} الآية .
روى ابن (عامر) عن أصحابه عن ورش : (بِهُ انظُر) بالضم للهاء ، وكذلك روى ابن سعدان عن (المسيبي) ، وهي قراءة

الأعرج ، أتوا بالهاء على أصلها ، وهو الضم . وإنما كسرت - في قراءة الجماعة - لأجل كسرة الباء قبلها ، لئلا يخرج من كسر إلى ضم ، وذلك ثقيل .
وقيل : إنما كسرت الهاء ، لأنه ليس في الكلام " فِعْلُ " ، والضم هو الأصل .
والمعنى : {قُلْ} يا محمد لهؤلاء العادلين بالله الأوثان : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ} ، فذهب بها ، {وَخَتَمَ على قُلُوبِكُمْ} ، أي : طبع عليها ، فلا تسمعون ولا تبصرون ولا تعقلون ، من معبود غير الله يرد عليكم ما ذهب (عنكم) ؟ ، وهذا (تعليم من الله) لنبيه الحجة على المشركين . ثم قال لنبيه : انظر :

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) 
كيف نصرف (لهم) الآيات أي : كيف نتابع لهم الحجج ، ونضرب لهم الأمثال ، ثم هم - مع ذلك - يصدفون ، أي : يعرضون قاله مجاهد وجماعة معه . وقال ابن عباس : يعدلون . وقال السدي : يصدون .
وقوله : {يَأْتِيكُمْ بِهِ} : الهاء تعود على السمع ، وقيل : المعنى : يأتيكم بما أخذ منكم من السمع والأبصار ، فوحدت الهاء لأنها مكان " ما " ، وقيل : الهاء كناية عن الهدى .
{يَأْتِيكُمْ بِهِ} تمام عند نافع وغيره .
قوله : {قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إنأتاكم عَذَابُ الله بَغْتَةً} الآية .
المعنى : قل يا محمد لهم : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة ، أي : فجأة

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) 
على غَرّة ، أو أتاكم جهرة ، أي : وأنتم تجاهرونه ، أي : تعاينونه ، {هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ القوم الظالمون} أي : (لا) يُهلِك اللهُ منا ومنكم إلا من ظلم فعبد مَن (لا) يستحق العبادة ، وترك عبادة من يستحق العبادة .
قوله : {وَمَا نُرْسِلُ المرسلين إِلاَّ (مُبَشِّرِينَ)} الآية .
المعنى : أن الله أعلمنا أنه إنما يرسل الرسل مبشرين أهل الطاعة بالجنة والفوز ، ومنذرين أهل الخلاف والكفر بالنار على فعلهم ، لم يرسلهم ليقترح عليهم الآيات بل تصحبهم منها ما يدل على صدقهم مما يريد الله ، {فَمَنْ ءَامَنَ} أي : صدق بالرسل ، {وَأَصْلَحَ} أي : (عمل) صالحاً في الدنيا ، {فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ}

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) 
في الآخرة ولا حُزُنٌ .
/ قوله : {والذين كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ العذاب} الآية .
قرأ يحيى بن وثاب {يَفْسُقُونَ} بكسر السين ، لغة معروفة . وقرأ الحسن والاعمش {العذاب بِمَا} بالإدغام .
وقال ابن زيد : " كل " فسق " في القرآن فمعناه : الكذب " .
والمعنى : والذين جحدوا ما جاءتهم به رسلهم يمسهم العذاب في الآخرة بتكذيبهم الرسل .
قوله : {قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ الله} الآية .
المعنى : قل يا محمد لهؤلاء العادلين بالله : لست أقول لكم عندي خزائن الله أي : لست أقول : إني أنا الرب الذي بيده خزائن السماوات والأرض ، ولست أعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الرب ، {ولا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} ، لأنه لا ينبغي لملك أن يكون ظاهراً بصورته لأبصار البشر في الدنيا فتجحدوا ما أقول لكم من ذلك ، {إِنْ أَتَّبِعُ} :

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) 
(أي ما أتبع) ، {إِلاَّ مَا يوحى إِلَيَّ} .
و (كل هذا) تنبيه من الله لنبيه على مواضع الحجة على مشركي قريش . ثم قال : قل (لهم) يا محمد : هل يستوي الأعمى عن الحق والبصير به .
و {الأعمى} : الكافر : لأنه عَمِي (عن) حجج الله . و {البصير} : المؤمن ، لأنه أبصر حجج الله وآياته ، فاهتدى بها ، {أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ} فيما أقول لكم .
وقيل : المعنى : لا أقول لكم عندي خزائن الله التي فيها العذاب ، لقولهم : {ائتنا بِعَذَابِ الله} [العنكبوت : 29] .
قوله : {وَأَنذِرْ بِهِ الذين يَخَافُونَ أَن يحشروا} الآية .
هذه الآية أمر من الله للنبي أن ينذر بالقرآن الذين يخافون الحشر والحساب والعقاب وقد صدقوا به وآمنوا . واختص هؤلاء ، لأن الإنذار ينفعهم ،

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) 
إذْ هُم قابلوه ومصدقوه .
والخوف : بمعنى العلم ، أي : يعلمون ذلك ويَتَيقَّنُونَه ، وقد أُرسل النبي عليه السلام لإنذار الخلق كافة .
وقوله : {لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ} : هذا رد لقول اليهود والنصارى : {نَحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة : 18] .
قوله : {وَلاَ تَطْرُدِ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ (بالغداة والعشي)} الآية .
قوله : {فَتَكُونَ مِنَ الظالمين} : جواب النهي ، و {فَتَطْرُدَهُمْ} جواب النفي . والتقدير : {وَلاَ تَطْرُدِ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} ، فتكون من الظالمين ، ما عليك من حسابهم من شيء فتَطرُدهم : آخِرُ الكلامِ لأَوَّلِه ، وأوسطُهُ لأِوسَطِهِ .

وهذه الآية نزلت في سبب جماعة صحبوا رسول الله - من ضعفاء المسلمين - فقالت قريش للنبي - وعنده صهيب وعمار بن ياسر وبلال وخباب ، ونحوهم من الضعفاء - : يا محمد ، رضيت بهؤلاء (من قومك ، أهِؤُلاء) {مَنَّ الله عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَآ} [الأنعام : 53] ، أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ ، اطْرُدْهم ، فلعلك إنْ طَرَدْتَهم أن نتبعك ، فنزلت هذه الآية : {وَلاَ تَطْرُدِ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ} الآية .
وروي عن خباب أنه قال : جاء ناس من المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بلال وصهيب وخباب وعمار في أناس من الضعفاء من المؤمنين ، فلما رأوهم حوله حقّروهم ، فأتوا فقالوا : إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب

فضلنا ، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعْبُدِ ، فإذا جئناك فَأَقْصِهِم ، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال نعم . فقالوا : فاكتب (لنا عليك) / بذلك كتاباً . قال : فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ودعا عليّاً ليكتب . قال : ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل بقوله : {وَلاَ تَطْرُدِ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ} الآية ، ثم قال له : {وكذلك فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} [الأنعام : 53] الآية ، ثم قال (له) : {وَإِذَا جَآءَكَ الذين يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سلام عَلَيْكُمْ} [الأنعام : 54] الآية . فألقى النبي الصحيفة من يده ، ثم دعانا فأتيناه وهو يقول : {كَتَبَ رَبُّكُمْ على نَفْسِهِ الرحمة} [الأنعام : 54] ، فكنا نقعد معه ، فإذا أراد أن يقوم

تَرَكَنا ، فأنزل الله {واصبر نَفْسَكَ مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الكهف : 28] (الآية) ، فكان رسول الله يقعد معنا بعد ذلك ، فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها ، (قمنا) وتركناه حتى يقوم .
وقال الفضيل في هذه الآية : جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا قد أصبنا من الذنوب ، فاسْتَغِفر لنا ، فأعرض عنهم ، فأنزل الله عز وجل : {وَإِذَا جَآءَكَ الذين يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا} [الأنعام : 54] الآية .
وقيل : إنما أراد المشركون أن يطرد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء ، (فيحتجوا عليه إذ لم يتبعه الفقراء ، ويقولوا : إن أتباع النبي الفقراء) . فعصمه الله مما أرادوا به .

وقال الكلبي : (أبو طالب) عم النبي (هو الذي) قال للنبي : اطْردْ فلاناً وفلاناً . وإنّ ناساً من أصحاب النبي قالوا : يا رسول الله ، صدق عمك فاطرد عنا سفلة الموالي . فعاتبهم الله في الآية الأولى ، فجاءوا يعتذرون من قولهم " أطردهم " ، فأنزل الله {وَإِذَا جَآءَكَ الذين يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سلام عَلَيْكُمْ}
[الأنعام : 54] .
ومعنى : {يَدْعُونَ رَبَّهُم بالغداة والعشي} قال مجاهد : (هي) " الصلاة المفروضة : الصبح والعصر " . وقال ابن عباس : هي الصلوات المفروضة الخمس ، وقاله الحسن . وكذلك قالوا كلهم في قوله : {واصبر نَفْسَكَ مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم بالغداة والعشي} [الكهف : 28] .
وقال قتادة والضحاك : هي صلاة الصبح والعصر . وعن ابن عمر قال : يشهدون المكتوبة .

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) 
وقيل : معنى - الدعاء - هنا - : ذِكرُهم الله غدوةً وعشياً . وقيل : الدعاء هنا : العبادة . وقيل : هو إِقْراء القرآن .
وقال الحسن : يعني الصلاة التي فرضت بمكة : ركعتان غدوة وركعتان عشية ، وهذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس . وقال عمرو بن شعيب : هما صلاة الصبح وصلاة العصر . وقد قيل : إنهم القُصَاصَ . وأنكر ذلك جماعة من الصحابة والتابعين .
وروي أنهم سألوا النبي أن يؤخر هؤلاء عن الصف الأول .
والتمام هنا : {فَتَكُونَ مِنَ الظالمين} ، لأنه جواب النهي ، وقد قيل : {فَتَطْرُدَهُمْ} تمام ، وليس بجيد .
قوله : {وكذلك فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} الآية .

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) 
المعنى : وكذلك ابْتَلَيْنا بعضهم ببعض) ، أي : جعل بعضا فقيراً ، وبعضاً غنياً وبعضاً ضعيفاً ، وبعضاً قوياً ، فأحوج بعضهم إلى بعض اختباراً منه لهم .
قال ابن عباس : قال الأغنياء للفقراء : {أهؤلاء مَنَّ الله عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَآ} فهداهم؟ ، استهزاءاً منهم وسخرياً .
ومعنى اللام : أنه لما آل عاقبة أمرهم إلى هذا القول ، صاروا كأنهم إنما احتبروا (لِيَقولوا) ، بمنزلة {فالتقطه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} [القصص : 8] .
(و) قوله : {بِأَعْلَمَ بالشاكرين} أي : الموحدين .
قوله : {وَإِذَا جَآءَكَ الذين يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا} الآية .
هذه الآية عني بها الذين تقدم / ذكرهم في النهي عن طردهم . وقيل : عنى بها قوماً أصابوا ذنوباً عظاماً ، فاستفتوا النبي فيها ، فلم يُؤَيّسْهم الله من

رحمته . وقيل : عنى بها قوماً من المسلمين كانوا قد أشاروا على النبي بطرد الذين نهى الله عن طردهم ، فكان ذلك منهم خطيئة ، فاعتذروا من ذلك ، فأُخبِروا في الآية أنه من تاب قُبِل منه ، هذا على قول عكرمة وابن زيد .
ومعنى {سواءا بجهالة} أي : من عمل ذنباً وهو جاهل به .
ومعنى {كَتَبَ} : أوجب ذلك وقيل : " كتب في اللوح المحفوظ " .
والوقف فيها مفهوم ، لا يحسن أن يبتدأ بـ (أن) وهي مفتوحة ، ولا بالفاء في (فَإِنَّه) ، كسرتَ (أن) أو فَتَحْتَها ، وتبتدئ بـ (إِنْ) إذا كسرتها ،

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) 
وهي الأَوْلَى فاعلم .
قوله : {وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيات وَلِتَسْتَبِينَ} الآية .
المعنى : و (كما) فصلنا لك يا محمد ما تقدم ، نفصل (لك) الأعلام والحجج الدّالة علينا فيظهر لك طريق المجرمين ، وتعلم باطل ما هم عليه .
واللام متعلقة بفعل محذوف دل عليه (نُفَصِّل) . والمعنى : لتستبين سبيلَ المجرمين (فَصَّلناها ، وهذا خطاب للنبي والمراد به أمّته ، والمعنى : ولتستبينوا سبيل المجرمين) ، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عالماً بطريقهم ، وأنهم على باطل . هذا على قراءة من نصب " السبيل " .

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) 
فأما من رفع ، ففي الكلام حذف ، والمعنى : ولتستبين سبيل المجرمين (والمؤمنين) فصلناها .
ومعنى : {نفَصِّلُ الآيات} نأتي بها متفرقة شيئاً بعد شيء لتُفهم على مهل .
قوله : {قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ} الآية .
والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء العادلين : إني نهيت أن أعبد أصنامكم الذين تقولون إنها تقربكم إلى الله زلفى ، ولا أتبع أهواءكم التي عبدتم بها ما لا يجوز أن يُعبد ، {قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً} أي : قد ضللت إن عَبدتُها ، {وَ (مَآ أَنَاْ) مِنَ المهتدين} ، أي : من المتّبعين الهدى إنْ فعلتُ ذلك .
قوله : {قُلْ إِنِّي على بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي} الآية .
المعنى : {قُلْ} : لهم يا محمد : {إِنِّي على بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي} : أي : حجة ظاهرة ، وهي النبوة

قد ظهرت لي .
وكذبتم أنتم به : أي : بربكم . وقيل : بالقرآن . وقيل : بالبيان وقيل : بالعذاب .
{مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ} يريد من النقم والعذاب الذي تقترحون به ، أي ليس ذلك بيدي ، ما الحكم إلا لله في عذابكم وإمهالكم .
{يَقُصُّ الحق} أي : يقضي القضاء الحق ، {وَهُوَ خَيْرُ الفاصلين} أي : الحاكمين .

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) 
وفي قراءة عبد الله : (وهو أسرع الفاصلين) .
{وَكَذَّبْتُم بِهِ} وقف ، {تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ} وقف .
قوله : {قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ} الآية .
المعنى : {قُل} يا محمد لهؤلاء الذين يستعجلون العذاب : {أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ} من العذاب ، لَجِئتُكم به ، فيُقضى الأمر بيني وبينكم ، ولكن ذلك بيد الله ، وهو أعلم بالظالمين ، أي : متى يهلكهم .
وقيل : معنى {لَقُضِيَ الأمر بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} : لذُبِحَ الموت ، قاله ابن جريج ، يريد به معنى قوله : {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرة إِذْ قُضِيَ الأمر} [مريم : 38] .
يروى " أن أهل الجنة والنار إذا استقر كل واحد في موضعه ، أُتِيَ بالموت في

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) 
صورة / ما شاء الله فيُذْبَح بِمَرأَىً من الجميع ، ويقال : يا أهل الجنة خلودٌ لا موت ، ويا أهل النار خُلودٌ لا موت " هذا معنى الحديث لا لفظه . فهو الذي قال النبي لهم : {لَقُضِيَ الأمر} ، وهو التفسير في قوله {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرة} [مريم : 38] .
{وَبَيْنَكُمْ} وقف حسن .
قوله : {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغيب} الآية .
واحد المفاتح : مِفَتح ، بكسر الميم وفتحها ، والمعنى : وعند الله خزائن الغيب .
قال ابن عباس : مفاتح الغيب خمس في آخر " لقمان " : {إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ الساعة} [لقمان : 34]

إلى {خَبِيرٌ} [لقمان : 34] .
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : " مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : ما تغيض الأرحام ، وما في غد ، ومتى يأتي المطر ، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدري نفس بأيّ أرضٍ تموت " ورواه ابن عمر عن النبي عليه السلام .
{إِلاَّ هُوَ} : تمام .
وقوله : {وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا} : أي : ما تسقط من ورقة في الصحاري والبراري والأمصار والقرى إلا الله يَعلَمها ، {وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظلمات الأرض} أي : بطون الأودية ، ولا رطبها ولا يابسها ، {إِلاَّ فِي كتاب مُّبِينٍ} وهو اللوح المحفوظ ، مرسوم فيه عدده ووقته في اخضِراره ويُبسِه وسقوطه . وكل ذلك عن علم الله غيرُ خارج ، وإنما أثبتت في اللوح امتحاناً لحَفَظَة الخلق . فقد روي أنهم مأمورون بكتابة

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) 
أعمال العباد ، ثم يَعرِضها على ما أثبته تعالى في اللوح المحفوظ .
قال عبد الله بن الحارث : ما في الأرض (من) شجرة ولا مغرِز إبرة إلا عليها (ملك) موَكّل يأتي الله بعلمها : يُبْسها إذا يَبِسَت ، ورطوبتها إذا رَطُبَت .
وقيل : المعنى في كَتْبِها : أنه لتعظيم الأمر ، فمعناه : اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوب ، فكيف ما فيه ثواب وعقاب؟
قوله : {وَهُوَ الذي يتوفاكم} الآية .
المعنى : قال لهم يا محمد : إن الله أعلم بالظالمين ، وإن الله عنده مفاتح الغيب ، وإن الله هو الذي يتوفاكم ، (أي) : يقبض أرواحكم من أجسادكم

بالليل ، {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنهار} : أي : ما اكتسبتم من الأعمال بالنهار .
وأصل الاجتراح : عمل الرجل بجارحة من جوارحه : يَدِه أو رِجليه ، فكثر ذلك حتى قيل لكل مكتسب (شيئاً بأيّ أعْضاء جسمِه كان : " (مجترح) " ، ولكل مكتسب) عملاً : " جارح " .
ومعنى : التوفَّي : استيفاء العدد
وقوله : {ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ} أي يوقظكم من منامكم في النهار .
الهاء في (فيه) تعود على " النهار " ، لأن الإنسان يتمادى به النوم حتى يصير في النهار فينتبه ، فلذلك بَعثُهُ . وقال ابن جبير : (يَبعثُكم فيه) : في المنام .

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61) 
{ليقضى أَجَلٌ مُّسَمًّى} : أي : ليقضي الله الأجل (الذي سماه لحياتكم ، ثم يأتي الموت الذي مرجعكم منه إلى الله) ، فينبئكم بما كنتم تعملون في الدنيا .
و {أَجَلٌ مُّسَمًّى} : الموت . {ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ} بعد الموت .
قوله : {وَهُوَ القاهر فَوْقَ عِبَادِهِ} الآية .
المعنى : وهو الغالب خلقه ، العالي عليهم بقدرته ، قد قَهَرَهم بالموت ، ليس كأصنامهم (المقهورة) ، المذللة ، المَعْلو عليها ، {وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً} هي الملائكة ، يتعاقبون بالليل والنهار ، يحفظون أعمال العباد ويكتبونها ، لا يفرطون في إحصاء ذلك ، ويحفظونه مما لم يُقدَّر عليه ، فإذا جاء أحدَهم الموت ، توفته الرسل التي تقبض الأرواح ، وقابض الأرواح هو ملك الموت ، / إلا أن الله جعل له أعواناً ، فهم

يقبضون (الأنفس) بأمر ملك الموت ، فلذلك قال : {تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا} ، ولم يقل : " رسولنا " .
قال ابن عباس : " لملك الموت أعوان (من الملائكة) " .
قال قتادة : تلي الملائكة قبض النفس وتدفعها إلى ملك الموت .
وقال الكلبي : ملك الموت يتولى ، ثم يدفع النفس إلى ملائكة الرحمة إنْ كان مؤمناً ، وإلى ملائكة العذاب إن كان كافراً .
قال مجاهد : جُعلت الأرض لملك الموت (مثل الطست) ، يتناول من حيث شاء ، وجعلت له أعوان يتولون ذلك ، ثم يقبضها هو منهم . قال مجاهد : " ما من

أهل بيت شَعَر ولا مَدَر إلا وملك الموت يطوف بهم كل يوم مرَّتين " .
وروى (البراء) بن عازب أنه سمع النبي عليه السلام يقول : " إذا كان العبد عِندَ انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه (ملائكة من السماء) ، بيضُ الوجوه كأنّ وجوهَهم الشمس (حتى يقعدوا) منه مَدَى البصر ، ويجيء ملك الموت معهم حتى (يقعد) عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة ، أُخرُجي إلى مغفرة (من) الله ورضوان ، فتخرج تسيل كما (تسيل القطرة) في السقاء ، فيأخذها ملك الموت في يده ، فإذا وقعت في يده ، لم يَدَعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه ، فيجعلونها في كفن من الجنة وحنوط ، ثم يصعدون بها إلى السماء حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة " .

" قال الحسن : (إذا احتضر) المؤمن (احتضره) خمس مائة ملك يقبضون روحه فيعرُجون به " .
والأجساد هي التي تموت ، فأما الأرواح والأنفس فهي حية عند الله ، ودل على ذلك قوله : {فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ} [الواقعة : 93] ، فلو كانت النفس تموت لم يكن لها نزل ،

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) 
وقوله : {قَالَ رَبِّ ارجعون * لعلي أَعْمَلُ صَالِحاً} [المؤمنون : 99-100] أي : تقول النفس : أَرْجِعني إلى جَسَدي لعلي أعمل صالحاً ، فلو كانت النفس تموت بموت (الجسد) ، ما سألت الرَجعَة .
قال عبد الملك : ولا يقول " إن النفس والروح يموتان بموت الجسد " إلا رجل جاهل بأمر الله ، أو رجل منكر للبعث ، وقد قال تعالى : {الله يَتَوَفَّى الأنفس حِينَ مَوْتِهَا والتي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ التي قضى عَلَيْهَا الموت وَيُرْسِلُ الأخرى} [الزمر : 42] ، فلو كانت النفس تموت بموت الجسد ما أمسكها ، وليس يُمْسَك إلا حيٌّ .
قوله : {ثُمَّ ردوا إلى الله مَوْلاَهُمُ الحق} الآية .
المعنى : ثم ردت الأنفس إلى الله مولاهم الحق .
وقرأ الحسن (الحَقَّ) بالنصب على " أعني " .

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) 
{أَلاَ لَهُ الحكم} أي : القضاء ، {وَهُوَ أَسْرَعُ الحاسبين} أي : أسرَعُ من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم ، وقيل : معناه : يعلم أعمالكم بلا معاناة ، ويحصيها بلا حساب ولا عدد ، لا تشغله محاسبة أحد عن محاسبة أحد ، فذلك غاية السرعة في المحاسبة .
{الحق} تمام ، و {الحك} : تمام . و {مَوْلاَهُمُ} : وقف على قراءة الحسن .
قوله : {قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِّن ظُلُمَاتِ البر} الآية .
{تَضَرُّعاً} : مصدر . وقيل : هو حال على معنى : ذوي تضرع .
والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء العادلين : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ، أي : كروبهما ، إذا ضللتم وتحيرتم فلم تهتدوا ، وأخذتم في الدعاء (تقولون) : لئن أنجيتنا ، أي : من هذه الظلمات التي / نحن فيها ، يفعلون ذلك جهرة

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) 
و (خفية) ، {لَنَكُونَنَّ مِنَ الشاكرين} أي : من المؤمنين .
ثم قال : (قل) لهم يا محمد : {الله يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا} الآية .
أي من الظلمات والهلاك ، وينجيكم من كل كرب سوى ذلك فيكشف ، {ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ} في عبادة ربكم .
قوله : {قُلْ هُوَ القادر على أَن يَبْعَثَ} الآية .
" {شِيَعاً} : نصب على الحال ، أو المصدر " . والمعنى : قل لهم يا محمد : الله القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ، أو من تحت أرجلكم ، جزاء لشرككم به بعد إذ (نجاكم مما) أنتم فيه .
والعذاب الذي (هو) من فوقهم : هو الرجم ، والذي من تحت أرجلهم : الخسف ، قاله ابن جبير ومجاهد والسدي .

وقال الفراء {مِّن فَوْقِكُمْ} : المطر والحجارة والطوفان ، و {مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} : الخسف .
وقال ابن عباس : العذاب الذي (هو) من فوق : أئمة السوء ، والذي من أسفل : خدمة السوء وسفلة الناس .
وقال الضحاك : {مِّن فَوْقِكُمْ} : من كباركم ، {أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} : من سفلتكم .
(و) قوله : {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً} (أي) يخلطكم (فرقا ، من " لَبَست عليه الأمر " : أخلطته فمعناه : يخلطكم) أهواء مختلفة مفترقة .

وقال الفراء : {يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً} أي : ذوي أهواء مختلفة .
وقرأ المدني {يَلْبِسَكُمْ} بضم الياء ، من " ألبس " .
وقوله : {وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} أصل هذا من " ذوق الطعام " ، ثم استعمل في كل ما وصل إلى الرجل من حلاوة أو مرارة أو مكروه .
(قال (ابن عباس) : يعني بالسيوف . و) قال ابن عباس : " يسلط (بعضكم) على بعض بالقتل " .

وقد قيل : إنه عني بهذا المسلمون من أمة محمد .
قال النبي عليه السلام : " إني سألت الله في صلاتي هذه ثلاثاً - وأشار إلى صلاة صبح كان قد أبطأ فيها - قال : سألته ألا يُسَلّط على أمتي السّنة ، فأعطانيه ، وسألته ألا يلبسهم شيعاً ، وألا يُذيق بعضَهم بأسَ بعضٍ ، فمنعنيهما " .
وروى جابر أن النبي عليه السلام قال : - " لما نزل عليه {قُلْ هُوَ القادر على أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} - : أعوذ بوجهك . فلما نزل {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} ، قال : هاتان أيْسَرُ وأَهْوَنُ " .
قال الحسن قوله : {أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} : هذا للمشركين {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} : هذا للمسلمين .
ثم قال : انظر يا محمد {كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ} ، أي : يفقهون ما يقال لهم .

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) 
قوله : {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الحق} الآية .
المعنى : وكذب يا محمد بما تقول وتخبر - من الوعد والوعيد - قومك ، وهو الحق .
فالهاء ترجع إلى القرآن . وقيل : إلى " التصريف " ، أي : وكذب بتصريف الآيات قومك . وقيل : ترجع على محمد ، أي : وكذب بمحمد قومه ، وهو الحق .
ثم قال : {قُل} (يا محمد لهم) {لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} أي : بحفيظ ولا رقيب ، إنما أنا رسول . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : نسخ هذا آية السيف . ولا يَحسُن نَسْخُ هذا عند أهل النظر والمعاني ، لأنه خبر .

وقوله : {لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ} أي : لكل خبر قرار يستقر عنده ، ونهاية ينتهي إليها فيعلم حقه وصدقه من / كذبه ، {وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} صحة ما أقول لكم ، وهو ما أوعدهم به من العذاب ، فظهر ذلك يوم بدر .
قال السدي : {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الحق} ، قال : كذبت قريش بالقرآن ، وهو الحق " .
قال السدي : وأما {لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ} فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب " .
وكان الحسن يتأول ذلك أنها الفتنة التي كانت بين أصحاب محمد بعده .
وقال النحاس : {لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ} هو تهديد إما بعذاب الآخرة ، وإما بالأمر بالخوف ، والمعنى : لكل خبر توعدون به وقتٌ يحدث فيه ، وأجل ينتهي إليه فيكون ذلك ، والنبأ : الخبر .

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) 
قوله : {وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يَخُوضُونَ في ءَايَاتِنَا} الآية .
المعنى : وإذا رأيت - يا محمد - المشركين الذين يخوضون في آيات الله ، وخوضهم فيها : استهزاؤهم بها وتكذيبهم لها ، {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} أي : فَصُدَّ عَنْهمُ بِوجهِك ، وقُمْ عنهم حتى يخوضوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله .
(و) قوله : {وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشيطان} : أي : إن أنساك الشيطان نهي الله لك عن الجلوس معهم في حال استهزائهم ، ثم ذكرت ذلك ، فقم عنهم ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين .
قال ابن جريج : كان المشركون يجلسون إلى النبي يستمعون منه ، فإذا سمعوا استهزأوا ، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم إذا استهزأوا (إلا أن ينسى) ، فإن نَسِيَ ثم ذَكَرَ ، أمرُ أن يقوم عند التّذكّر .
قوله : {وَمَا عَلَى الذين يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم} الآية .
المعنى : أنه ليس على من اتقى الله من حساب هؤلاء الخائضين شيء ، أي :

ليس (عليه) من إثمهم شيء إذا اتقى ما هم فيه . وليس المعنى : ليس عليه شيء من إثمهم إذا جالسهم في حال خوضهم ، (إنما المعنى : ليس (عليه) شيء إذا لم يجالسهم في حال خوضهم) ، لأن الله قال : {فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حتى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [النساء : 140] : أي : حتى يخوضوا في غير الكفر والاستهزاء بآيات الله .
ومعنى : {ولكن ذكرى} أي : إذا ذكرت فقم ، {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (أي) الخوض فيتركونه ، هذا قول السدي .
وقيل : إن المعنى ليس على الذين يتقون من حسابهم (من) شيء إذا قعدوا إليهم ، ثم نسخ ذلك بقوله : {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكتاب} [النساء : 140] الآية ، روي ذلك عن ابن

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
عباس . ونَسْخُ مثلِ هذا لا يحسن ، لأنه خبر .
قال الكلبي : قال أصحاب النبي : إنا كنا كلما استهزأ المشركون بكتاب الله ، قمنا وتركناهم لم ندخل المسجد ولم نطف بالبيت ، فرخص الله للمسلمين الجلوس معهم ، وأُمروا أن يُذَكِّروهم ما استطاعوا .
و {ذكرى} في موضع نصب ، على معنى : فأعرضوا عنهم ذكرى ، وتكون في موضع رفع على معنى : لكن إعراضهم ذكرى لأمر الله .
قوله : {وَذَرِ الَّذِينَ اتخذوا دِينَهُمْ} الآية .
المعنى : أنه أمر من الله لنبيه أن يترك هؤلاء الذين هذه صفتهم ، ثم نسخ ذلك بآية السيف .

(و) قوله : {وَذَكِّرْ بِهِ} أي : ذكر بالقرآن (كراهة) {أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ} : أي : تسلم (بعملها ، غير قادرة على التخلص .
(وقال الزجاج) : " والمُسْتَبْسِل : المُسْتَسْلِم الذي يعلم أنه لا يقدر على التخلص " .
وقال الفراء : ترتهن . وقيل : تُحبس . وقيل : تفضح ، (قاله) ابن

عباس . وقيل : تُجزى ، وهو قول الحسن ، وبه قال الأخفش والكسائي .
وأصل الإبسال : التَّحريم ، يقال " أَبْسَلْت المكان " : حرَّمته .
فالمعنى : ذكِّر بالقرآن من قبل / أن تُسلم نفس بذنوبها ، {لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ الله وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ} يخلصها .
فالهاء في (به) للقرآن . وقيل : على التذكر . وقيل : على الدين ، أي : ذكر بدينك .

قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) 
ثم قال : {وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَآ} أي : تفد كل فداء لا يقبل منها ، قال قتادة والسدي : لو جاءت بملء الأرض ذهباً ما قُبِل منها .
{أولئك الذين أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ} أي : ارتهنوا بذنوبهم وأسلموا لها ، (لهم شراب من حميم) أي : في جهنم ، {وَعَذَابٌ أَلِيمٌ} بما اكتسبوا من الأوزار في الدنيا .
قال ابن عباس : {أُبْسِلُواْ} : فضحوا . وقال ابن زيد : أُخذوا .
قوله : {قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ الله مَا لاَ يَنفَعُنَا} الآية .
قرأ ابن مسعود (اسْتَهْواه الشَّيطان) وعن الحسن : (استهوته الشَّياطون بالواو ، وهو لحن .

ومعنى الآية : قل يا محمد لهؤلاء العادلين ، واحْتَجَّ عليهم ، فقل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ، أي : أندعو خشباً وحجراً لا يقدر على نفع ولا ضر ، {وَنُرَدُّ على أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله} أي : نرجع القهقري ، إن فعلنا ذلك - والعرب تقول لكل من لم يظفر بحاجته : " قد رُدَّ على عقبيه " فيكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين ، أي : زينت له هواه ، ({حَيْرَانَ} أي) في (حال) حيرته .
{لَهُ أَصْحَابٌ} : أي : لهذا الحيران - الذي على غير محجة - أصحاب يدعونه إلى الهدى : ائتنا . وهذا مثل ضربه الله لمن كفر بعد إيمانه فاتبع الشياطين من أهل الشرك بالله ، وأصحابه - الذين كانوا معه على الهدى - يدعونه إلى الهدى الذي هم عليه ، وهو يأبى ذلك .
وقيل : (هو) في أبي بكر (الصديق) رضي الله عنه وزوجته كانا يدعوان ابنهما عبد الرحمن إلى الإسلام .

ومعنى {ائتيا} : أطعنا ، والمعنى : أَنْ ائتنا .
قال السدي : قال المشركون للمسلمين : اتبعوا ديننا واتركوا دين محمد ، فقال الله : {قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ الله} الآية ، فمثلكم - إن كفرتم بعد الايمان - كمثل رجل كان مع قوم على طريق ، فَضَلَّ الطريق ، فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض ، وأصحابه على الطريق يدعونه إليهم ، يقولون : " ائتنا ، فإنا على الطريق " ، فأبى أن يأتيهم ، والطريق هو الإسلام .
وروي عن ابن عباس أن المعنى : أنه مثل لرجل أطاع الشياطين ، وحَادَ عن الحق وله أصحاب على غير هدى يدعونه ويزعمون أن ذلك هو الهدى ، فأكذبهم الله وقال : {قُلْ} يا محمد : {إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهدى} ، وقل : أُمِرنا كي نسلم لرب العالمين ، أي : نخضع له ونطيعه .
{حَيْرَانَ} : تمام عند جميعهم . وقال نصير : {فِي الأرض} التمام ،ورُدَّ ذلك

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73) 
عليه ، لأن (حَيْرَان) منصوب على الحال .
قوله : {وَأَنْ أَقِيمُواْ الصلاة واتقوه} الآية .
{أَنْ} في موضع خفض ، عطف على {الهدى} [الأنعام : 71] . أو عطف على (أَنْ) الناصبة للفعل في (نُسْلِم) . ويجوز أن تكون في موضع نصب ، على حذف الخافض ، (و) المعنى : وبأن أقيموا . ويجوز أن تكون في موضع خفض على إضمار ذلك الخافض ، والمعنى : وأمرنا بأن أقيموا الصلاة .
{واتقوه} أي : واتقوا رب العالمين الذي إليه تحشرون في الآخرة .
{واتقوه} تمام .
/ قوله : {وَهُوَ الذي خَلَقَ السماوات والأرض بالحق} الآية .

المعنى : والله - الذي أمرتم أن تسلموا له - هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ، وهو رب العالمين .
ومعنى {بالحق} : أي : حقاً وصواباً ، لا باطلاً . وقيل : المعنى : خلق السماوات والأرض بكلامه وقوله لهما : {ائتيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً} [فصلت : 11] ، فالحق هنا : كلامه ودليله .
(قوله) : {قَوْلُهُ الحق} الآية .
(ف (الحق)) : كلامه ، خلق به (الأشياء المخلوقة) ، وما خلق به الأشياء فهو غير مخلوق .
وقيل : المعنى : خلقهن (للحق) ، يعني المعاد .
و {قَوْلُهُ} مرفوع (ب (يكون)) ، و (الحق) : نعته . وقيل : المعنى : فيكون

ما أراد . و {قَوْلُهُ الحق} : ابتداء وخبر .
وقال الفراء : المعنى : ويوم يقول للصور : كن ، فيكون ، و (قولُه) : ابتداء و (الحق) خبره .
و {الصور} عند أبي عبيد : جمع صورة . وقيل : هو القرن الذي ينفخ فيه .
وقوله : {يَوْمَ يُنفَخُ} بدل من {يَوْمَ يَقُولُ} . وقيل : العامل فيه : {الحق} . وقيل : العامل فيه {وَلَهُ الملك} ، لأنه يوم لا منازع له في الملك ، فلذلك خصه بالذكر ، وأن كان هو المالك في كل الأحيان ، وهو مثل : {مالك يَوْمِ الدين} [الفاتحة : 4] .
{عالم الغيب} : رفع على النعت ل {الذي} في قوله : {وَهُوَ الذي خَلَقَ} . وقيل :

{وَهُوَ} رفع على إضمار مبتدأ . وقيل : هو رفع بالمعنى ، والتقدير : ينفخ فيه عالم {الغيب} .
والنفخ في الصور نفختان : واحدة لفناء من كان حياً على الأرض ، والثانية لنشر كل ميت ، وبذلك أتى القرآن .
وقد تظاهرت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أن إسرافيل قد الْتَقَم الصور (وحَنَى) جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ، وأنه قال : الصور قرن ينفخ فيه " .
قال قتادة : ينفخ فيه من الصخرة من بيت المقدس .
والصور قرن فيه أرواح الخلق فينفخ فيه ، فيذهب كل روح إلى جسده فيدخل فيه .

وروي عن ابن عباس : " أن عالم الغيب والشهادة هو الذي ينفخ في الصور " وتكون الآية بمنزلة قول الشاعر :
ليبك يزيد ضارع لخصومه ... ومعنى {عالم الغيب} أي : يعلم ما يغيب عنكم ، {والشهادة} أي : يعلم أيضاً ما تشاهدون ، {وَهُوَ الحكيم} في تدبيره ، {الخبير} بأعمالكم .
وقوله : {بالحق} : وَقْف إن نصبت {وَ} يوم على معنى : واذكر ، و {كُن} : تمام ، (و) {فَيَكُونُ} تمام إن رفعت {قَوْلُهُ} بالابتداء ،

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (74) 
وجعلت {فَيَكُونُ} للصور ، أو على معنى : فيكون ما أراد ، و {قَوْلُهُ الحق} : تمام حسن إن جعلت {يَوْمَ يُنفَخُ} نصب بقوله : {وَلَهُ الملك} . (ويقف على {وَلَهُ الملك}) إن نصبت {يَوْمَ يُنفَخُ} ، بمعنى : واذكر . و {فِي الصور} وقفٌ إن جعلت {عالم الغيب} على معنى {هُوَ} فإن جعلته نعتاً ل {الذي} - أو على إضمار فعلٍ يدل عليه {يُنفَخُ} - ، لم تقف على {الصور} .
وقد قرأ الحسن {عالم} بالخفض على البدل من الهاء في قوله {وَلَهُ} .
(قوله) : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ} الآية .
ألف {أَتَتَّخِذ} ألف تقرير وتوبيخ ، لأنه كان قد علم أنه يتخذها .
والمعنى : واذكر يا محمد - في محاجتك قومك في أصنامهم - حجاجَ إبراهيمَ قومَه في باطل ما كانوا عليه من عبادة الأصنام ، إذ قال لابيه آزر .

وآزر : اسم أبي إبراهيم في قول السدي والحسن وغيرهما ، وكان رجلاً من أهل كوثي من قرية بسواد الكوفة ، وهو آزر (و " تارح ") ، كما يقال : " إسرائيل " و " يعقوب " .
وقال مجاهد : آزر ليس بأبي إبراهيم ، إنما هو / اسم صنم .
وقيل : آزر صفة ، وهو " المُعْوَج " في كلامهم ، كأن إبراهيم عابه بزيغه واعوجاجه ، كأنه قال لأبيه ذلك ، وهي أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه ، ذكر

ذلك الفراء وغيره . والضم على النداء يحسن على هذا المعنى .
وحكي الزجاج (أن آزر) صفة ، معناه : المخطئ ، فيحسن أن يكون صفة للأب ، كأنه : " قال لأبيه المخطئ " .
ويحسن أن يكون نداء فيضم على معنى : (يا مخطئ في دينه . وبذلك قرأ يعقوب الحضرمي ، والحسن قبله . " وقال الضحاك : معنى آزر : شيخ " .
وذكر أبو حاتم عن ابن عباس : (أ إزرا تتخذ) بهمزتين : مفتوحة ومكسورة ، من غير ألف في (تتخذ) ، نصبه (ب (تتخذ) ، جعله مفعولاً من أجله ، يكون مأخوذاً من الأزر الذي هو الظهر .
ويجوز أن يكون أصله : " أَوْزْراً " ، ثم أبدل من الواو المكسورة همزة

" كإشاح " .
وروى غير أبي حاتم بهمزتين مفتوحتين . وقرأ الحسن (آزرُ) بالرفع على النداء ، وهي قراءة يعقوب . وقد قيل : إن رفعه على إضمار مبتدأ . وفي قراءة أُبَي (يا آزرُ) .
(و) من جعله اسماً للصّنم : فهو بعيد ، لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل (فيه ما) بعده ، وفتحه على النعت للأب ، أو على البدل ، وموضعه خفض .
{إني أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} بعبادتكم الأصنام ، أي : يتبين لمن أبصرَهُ (الله) أنه جسور وحيرة عن سبيل الحق .
قوله {لأَبِيهِ} وقف على قراءة من رفع (آزرُ) ، أو قرأه بهمزتين . وتقف

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) 
على (آزر) في قراءة من جعله بدلاً أو صفة .
قوله : {وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السماوات والأرض} الآية .
الواو والتاء زيدتا في ملكوت للمبالغة في " الملك " وقرأ أبو السَّمَّأل : (مَلكُوت) بإسكان اللام ، وهو بعيد عند سيبوبه لخفة الفتحة .
والمعنى : ومثل ما أريناك يا محمد البصيرة في دينك ، والحجة على قومك ، أرينا إبراهيم ملك السماوات والأرض ، {وَلِيَكُونَ مِنَ الموقنين} أي : وليكون من الموقنين أريناه ذلك .

وقيل : ملكوت - هنا - بمعنى ملك . وقيل : بمعنى خَلْق . وهو بكلام النبط " مَلْكوتاً " . وقيل : ملكوت : معناه آيات .
(وقال السدي) : أقيم إبراهيم على صخرة وفتحت له السماوات ، فنظر فيهن إلى ملك الله ، ونظر إلى مكانه في الجنة ، وفتحت له الأرضون حتى نظر إلى أسفل الأرض ، قال : فذلك قوله : {وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدنيا} [العنكبوت : 27] ، أي : أَرَيْنَاهُ مكانهُ في الجنة ، وقيل : أجره في الدنيا : الثناء الحسن بعده .
قال عطاء : لما رفع الله إبراهيم في ملكوت (السماوات) والأرض - تعالى الله وجل وعز - ، رأى إبراهيم عبداً يزني ، فدعا عليه فهلك ، ثم رُفِع فأشرف ، فرأى آخر ، فدعا عليه فهلك . ثم رأى (آخر) فدعا عليه

فنودي : على رِِسْلِك يا إبراهيم ، فإنك عبد مستجاب له ، وإني من عبدي على (أحد) ثلاث : إما أن يتوب إلي فأتوب عليه ، وإما أن أُخْرِجَ منه ذرية طيبة ، وإما أن يتمادى فيما هو فيه ، فأنا من ورائه .
وقال الضحاك : (معنى ما) أراه الله من ملك السماوات والأرض : ما أراه من النجوم والشمس والقمر والشجر والجبال والبحار .
قال ابن عباس : فُرَّ بإبراهيم من جبار من الجبابرة ، فجعل في سرب ، وجعل رزقه في أطراف أصابعه ، فكان لا يمص أصبعاً من أصابعه إلا جعل الله عز وجل فيها رزقاً . فلما خرج من ذلك السرب ، أراه الله شمساً وقمراً ونجوماً وسحاباً وخلقاً عظيماً : فذلك ملكوت السماوات ، وأراه الله بحوراً وجبالاً / وشجراً وأنهاراً وخلقاً

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) 
عظيماً : فذلك ملكوت الأرض .
قوله : {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الليل رَأَى كَوْكَباً} الآية .
المعنى : فلما ستر إبراهيم الليل بظلمته ، - (يقال : جنَّ الليل (و) (جنَّه) ، وأجنَّ عليه ، وأجنَّه) .
{رَأَى كَوْكَباً} : أي : أبصر . والكوكب : الزهرة . وقال السدي : وهو المشتري . قال ابن عباس : عبد الكوكب حتى غاب ، فلما غاب ، {قَالَ لا أُحِبُّ الآفلين} ، وكذلك فعل بالقمر والشمس ، فلما غابا {ياقوم إِنِّي برياء مِّمَّا تُشْرِكُونَ} .

وكان بين نوح وإبراهيم : هود وصالح ، وكان النمرود في زمن إبراهيم ، وكان من خبر إبراهيم مع النمرود : (أن النمرود) - قبل مولد إبراهيم - أتاه أهل النجوم يخبرونه أنه يجدون في علمهم : أن غلاماً يولد في قريتك هذه ، يقال له " إبراهيم " ، يفارق دينكم ويكسر أوثانكم ، في وقت كذا يولد . فلما كان ذلك الوقت ، حبس نمرود كل امرأة حبلى عنده إلا أم إبراهيم ، فإنه لم يعلم بحبلها لِما أراد الله من أمره ، فجعل نمرود لا تلد امرأة (غلاماً في ذلك الوقت) إلا ذبحه ، فلما وجدت أم إبراهيم الطلق ، خرجت ليلاًَ إلى مغارة ، فولدت فيها إبراهيم ، وأصلحت من شأنه ما يُصنع بالمولود ، ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها وكانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل ، فنجده حياً يمص أصابعه جعل الله له رزقاً فيها . وكان اليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر ، والشهر

كالسنة ، وكانت أمه قالت : (لآزر أبيه) : قد ولدت غلاماً فمات . فصدقها فلما بلغ إبراهيم في المغارة خمس عشرة ، قال لأمه : أخرجيني أنظر . فأخرجته عشاء ، فنظر وتفكر في خلق السماوات والأرض ، وقال : " إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لَرَبّي ، ما لي إله " غيره " . ثم نظر إلى السماء فرأى كوكباً ، {قَالَ هذا رَبِّي} ، ثم اتبعه ينظر إليه (ببصره) حتى غاب ، (فلما غاب) ، {لا أُحِبُّ الآفلين} أي : الغائبين ، ثم فعل ذلك بالقمر ، ثم بالشمس . ثم أتى إبراهيم أباه آزره وأخبرته (أمه به) فَسُرَّ (به) ، وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون ، ثم يعطيها إبراهيم يبيعها ، فيذهب بها إبراهيم قبل مبايعته لهم فيقول : " من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ " فلا يشتريها منه

أحد . فإذا بارت عليه مضى بها إبراهيم إلى نهر ، فصوَّب (فيه) رؤوسها وقال : (اشربي) ، استهزاء بقومه ، حتى فشا عيبه إياها واستهزاؤه (بها) في قومه من غير أن يبلغ ذلك نمرود .
وقد أنكر قوم من العلماء أن يكون إبراهيم عليه السلام عبد شيئاً من ذلك حقيقة ، إنما فعل ذلك على وجه التعريض والإنكار لقومه وفعلهم ، (لا أنه) (جهل) معبوده حتى عبد الكوكب والقمر والشمس ، وكأنه أراهم أن الكوكب والقمر والشمس أضوأُ من الأصنام وأحسن ، وهي لا تعبد ، لأنها آفلة ، فَتَركُ عبادة الاصنام التي لا ضوء لها ولا حسن ولا بهجة آكد ، فكأنه عارض باطلاً بباطل على طريق التبكيت لهم ، و (القطع) لحجتهم .

قال إبراهيم بن عرفة : كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام والحجارة ، وكانوا يجادلونه ، فأراهم من خلق الله / تعالى ما هو أعظم مما يعبدون ، فقال : " هذا ربي " ، لو كان رباً يعبد من دون الله ، لأن هذا أعظم وأعلى مما تعبدون . فلما أفل ، قال : لا أحب الآفلين ، فأراهم أن الكوكب يغيب إذا غلب عليه ضوء النهار ، والمعبود لا يكون مغلوباً .
وقيل : بل كان ذلك منه في حال طفولته ، وقبل قيام الحجة عليه ولزوم الفرض له ، وتلك حال لا يلزم فيها كفر ولا إيمان .
وقيل : معنى الكلام الإستفهام الذي في معنى الإنكار ، والمعنى : أهذا ربي؟ ، قاله قطرب وغيره ، وهو قول ضعيف ، لأن الألف إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليها نحو " أم " ونحوها .

وقال أبو إسحاق : لم يقل ذلك (على اعتقاد) منه بدلالة قوله : {واجنبني وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصنام} [إبراهيم : 35] ، وبقوله : {إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الصافات : 84] ، أي : سليم من الشرك . وأنما المعنى : هذا ربي على قولكم : (لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر ، ومثله قوله : {أَيْنَ شُرَكَآئِيَ} [النحل : 27 ، القصص : 62 ، 74 ، فصلت : 47] المعنى : أين شركائي على قولكم) . ويجوز أن يكون المعنى : (قال) : هذا ربي) أي : قال : تقولون : " هذا ربي " ، ثم حذف القول ، كما قال : {سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ} [الرعد : 24] أي : يقولون : سلام (عليكم) .
ومعنى {بَازِغاً} : طالعاً ، وهو نصب على الحال . وكذلك {بَازِغَةً} . وذكر {الشمس} في قوله : {هذا رَبِّي} ، على معنى : " هذا البازغ ربي " ، أو " هذا الشيء

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (80) 
ربي " ، أو " هذه النور ربي " ، أو " هذا الطالع ربي " .
قوله : {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ (لِلَّذِي)} الآية .
هذا خبر عما قال إبراهيم بعد أن أوقفهم على نقص الكوكب والشمس والقمر في الأفول ، فقال الحق ولم يبال بخلافهم ، {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ} أي : قصدت في عبادتي : {لِلَّذِي فَطَرَ} (أي خلق) السماوات والأرض {حَنِيفاً} أي : مائلا إلى ربي ، وما أنا مشرك مثلكم .
قوله : {وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ (قَالَ أتحاجواني فِي الله)} الآية .
المعنى : وجادل إبراهيم قَومُه في الله ، فقال لهم إبراهيم عليه السلام : أتحاجوني في توحيد الله وقد هداني للإيمان به ، وإخلاص العمل له ، ولست أخاف ما تشركون به أن ينالني بسوء ومكروه .

والهاء للضم ، (وهو (ما)) . وقيل : الهاء لله جل ذكره ، يعني أصنامهم ، وذلك أنهم قالوا له : إنَّا نخاف أن تمسك آلهتنا بسوء : من مرض أو خَبْلٍ لِسَبِّك لها . ثم قال لهم : {إِلاَّ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئاً} أي : إن أراد أن يصيبني بسوء " أو خير " ، فهو لاحقي لا شك .
ووجه حذف النون من {أتحاجواني} أنه استثقل التشديد فحذفت النون الزائدة [لا] التي للإعراب ، قال سيبويه : حذفت لكراهة التضعيف .

وقال (أبو) عبيدة : حذفت كراهة الجمع بين ساكنين .
وقد أنكر أبو عمرو الحذف وقال : هو لحن ، لأنه تأول أن المحذوف النون التي للإعراب . والمحذوف عند سيبويه والخليل النون الزائدة .
قوله : {وَسِعَ [رَبِّي] كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً} أي : [وسع] علم ربي كل شيء ، فلا يخفى عليه شيء ، وليس كآلهتكم التي لا تنفع ولا تضر ، {أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ} أي : تعقلون أنها لا

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) 
تنفع ولا تضر .
قوله : {وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ} الآية .
هذا جواب إبراهيم لقومه حين خوفوه بآلهتهم ، فقال : {وَكَيْفَ [أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ]} أي : كيف أرهب أصنامكم التي لا تضر ولا تنفع ، وأنتم لا تخافون إذا أشركتم بمن خلقكم ورزقكم ، وهو قادر على ضركم ونفعكم ، أشركتم به ما ليس معكم في عبادته حجة ولا برهان / ، {فَأَيُّ الفريقين أَحَقُّ بالأمن} من العذاب؟ :
مَن آمن برب واحد يضر ويَنْفَعَ ، أو مَن آمن بأرباب كثيرة لا تضر ولا تنفع ، {إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} صدق ما أقول لكم .
قوله : {الذين آمَنُواْ وَلَمْ يلبسوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} الآية .
يجوز أن يكون من قول إبراهيم ، ويجوز أن يكون مستأنفاً من قول الله ، فصل " الله " بين إبراهيم وقومه ، فأخبر لمن الأمن .

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) 
والحجة التي أوتي إبراهيم هو قوله : {فَأَيُّ الفريقين أَحَقُّ بالأمن} [الأنعام : 81] . ومعنى : {وَلَمْ يلبسوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} أي : لم يخلطوه بشرك ، ولما نزلت هذه الآية ، اشتد ذلك على أصحاب النبي ، فقال لهم النبي : ليس الأمر كما تظنون ، لهو كما قال لقمان : {إِنَّ الشرك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان : 13] .
قوله : {وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءاتيناهآ إبراهيم (على قَوْمِهِ)} الآية .
{تِلْكَ} : إشارة قول إبراهيم لقومه : {فَأَيُّ الفريقين أَحَقُّ بالأمن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنعام : 81] .
وقيل : إنهم قالوا " له " : إنّا نخاف أن تُخَبِّلك آلهتنا لسبك لها ، فقال لهم : أفلا تخافون أنتم منها - إذ سوَّيتم بين الصغير والكبير منها ، والذكر والانثى - أن تخبلكم ، ثم قال لهم : أمن يعبد إلهاً واحداً يضر وينفع أحقُّ بالأمن ، " أم " من يعبد آلهة كثيرة لا تضر ولا تنفع؟ ، فهذه حجته التي آتاه الله على قومه ولقنه إياها .

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) 
وفي الكلام حذف والمعنى : وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ، فرفعنا درجته عليهم : {نَرْفَعُ درجات مَّن نَّشَآءُ} ، وهذا كله تنبيه لمحمد في الحجة على أمته ، وتنبيه له على التأسي بمن قبله من الأنبياء . {على قَوْمِهِ} : وقف حسن .
قوله : {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} الآية .
قوله : {دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} عطف على " كل " ، أي : وهدينا داوود . وقيل : هو عطف {إِسْحَاقَ} أي : وهبنا له داوود . وقيل : هو عطف على {وَنُوحاً} . والهاء في {[ذُرِّيَّتِهِ]} : تعود على (إبراهيم) .
وقيل : على " نوح " ، وهو قول الطبري ، قال : لأن في سياق الكلام المعطوف {لُوطاً} ، ولوط لم يكن من ذرية إبراهيم ، إنما هو من ذرية نوح ، فالمعنى : وهدينا نوحاً من قبل إبراهيم ، وهدينا من ذرية نوح داود ومن بعده .

{كُلاًّ هَدَيْنَا} : وقف حسن ، {وَإِلْيَاسَ} : أيضاً وقف عند أبي حاتم ، ولا يحسن عند غيره ، لأن بعده {وَإِسْمَاعِيلَ} معطوف عليه .
واختلف " الناس " في {إِلْيَاسَ} : فقيل : " هو " من ذرية هارون أخي موسى ، بينهما ثلاثة آباء . وقال ابن مسعود : إلياس هو إدريس .
وإدريس جد نوح ، بينهما أربعة آباء . فمحال أن يُنْسَب إلى نوح وهو جده الأعلى ، والذي عليه " أهل " الأنساب : أن إلياس غير إدريس .
و {اليسع} : اسم أعجمي ، جرى على غير قياس . وقد قال أبو عمرو :

إنما هو " يَسَعُ " ثم أدخلت الألف واللام عليه ، وليس بفعل ، ولو كان فعلاً لم يجز إدخال الألف واللام عليه ، (ألا ترى) أنهم أدخلوها على " يزيد " إذ هو اسم ، فقالوا : " اليزيد " ، كما قالوا : " الوليد " ، وأنشد الفراء :
وَجَدْنا الوْليدَ بْنَ الْيَزيد . (مُبارَكاً ، ... ورد الكسائي هذه القراءة ، وقال : لا تجوز ، كما لا يجوز " اليحيى ") ، وهذا لا يلزم ، لأنا لو نكّرنا " يحيى " لأدخلنا عليه الالف واللام ، والعرب تقول : / " اليعملة " .
ومن قرأ (الَّليْسَع) فأصله " ليسع " ، مثل : ضيغم وزينب ، ثم دخلت

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) 
الألف واللام للتعريف . وأنكر " أبو " حاتم هذه القراءة ، وقال : (لا يوجد) " ليسع " . وهذا لا يلزم ، لأنه مثل : " ضيغم " و " زينب " .
واختار الطبري أن يكون بلام واحدة ، لأنه أعجمي ، وقد تواترت الأخبار بهذا الاسم بهذا اللفظ ، وقال : ولم يُحفظ عن أحد من أهل العلم أنَّ اسمه " ليسع " ، (إنما قالوا : اسمه " اليسع ") .
قال زيد بن أسلم : كان يوشع بن نون خليفة موسى في قومه ، وكان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم ، فشكر الله له ذلك ، و [نبّأه] . بعد موسى في بني إسرائيل ، وسماه " اليسع " بلسان العرب .
قال ابن عباس : الأنبياء كلهم من بني إسرائيل - وهو يعقوب - إلا عشرة : نوح وهود ولوط وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل " وإسحاق " وعيسى ومحمد .
قوله : {وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ} الآية .
المعنى : وهدينا من آباء هؤلاء المذكورين ، ومن ذرياتهم ، ومن إخوانهم) ،

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) 
أي : بعض ذلك ، {واجتبيناهم} أي : أَخْلَصْنَاهم ، {وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} أي : سدّدناهم وأرشدناهم الى طريق الحق ، وهو الإسلام . وهو مشتق من " جَبَيْتُ الماءَ في الحوض : إذا جمعته " .
قوله : {ذلك هُدَى الله} الآية .
أي ذلك الهدى الذي هُدِي به هؤلاء {ذلك هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ} : أي : يوفق به من يشاء ، {وَلَوْ أَشْرَكُواْ} أي : " لو " أشرك هؤلاء الأنبياء لذهب عنهم جزاء أعمالهم ، لأن الله لا يقبل مع الشرك عملاً .
قوله : {أولئك الذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب} الآية .
المعنى : أولئك الذين سميناهم من الأنبياء هم الذين أعطوا الكتاب ، يعني صحف إبراهيم وموسى ، وزبور داوود ، وإنجيل عيسى ، {والحكم} يعني : الفهم بالكتاب .

قال مجاهد : {الحكم} : اللب .
وقوله : {فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هؤلاء} أي : بالآيات التي أنزلت عليك يا محمد ، يريد القرآن ، (هؤلاء) " أي " مَن بحضرتك من المشركين . وقيل : الاشارة الى قريش ، {فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ} يعني الأنصار :
قال قتادة : {هؤلاء} : إشارة إلى أهل مكة ، والقوم الذين ليسوا بالآيات بكافرين : أهل المدينة ، وكذلك قال الضحاك والسدي ، وروي عن ابن عباس ذلك .
وقال : (أبو رجاء) : {قَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ} : الملائكة .
وعن قتادة قال : هم الأنبياء المذكورون ، فهم ثمانية عشر .

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) 
وأكثرهم قال : الإشارة في هؤلاء لكفار قريش .
قوله تعالى : {أولئك الذين هَدَى الله} الآية .
المعنى : أن {أولئك} إشارة الى من تقدم ذكره من النبيين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداهم ، ويسلك طريقهم ، والاقتداء : الاتباع . والمراد : اتّباعهم على ما كانوا عليه من الإسلام والتوحيد ، لا ما كانوا عليه من الشرائع ، لأن شرائعهم كانت مختلفة ، وغير جائز أن يؤمر النبي باتباع " شرائع " مختلفة ، ولا يمكن ذلك ، لأن ما حرم " عليهم " في شريعة نبي ، أُحِلَّ في شريعة نبي آخر ، فكيف يَقْدِر النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع ذلك؟ ، والعمل بالشيء وضده - في حال هذا - لا يمكن ودليل ذلك قوله تعالى : {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} [المائدة : 48] فهذا هو الصحيح ، ليست الآية في الاقتداء بشرائعهم لاختلافها ، إنما الآية في الاقتداء بهم فيما لم يختلفوا فيه ، وهو التوحيد ودين الإسلام . وأما الشرائع فقد اختلفوا فيها بأمر الله " لهم " بذلك وفَرضِه على كل واحد ما شاء .

وأكثر النحويين " على " تلحين " من كسر الهاء من {اقتده} وهي قراءة ابن عامر ، إلا ما قال أحمد بن محمد بن عرفة : إنه يجوز أن تكسر على التشبيه بهاء الإضمار ، كما جاز إسكان هاء الإضمار على التشبيه بهاء السكت .
وقال بعض النحويين : من كسر الهاء ، يجوز أن تكون الهاء لغير السكت ، وأن تكون للمصدر ، كأنه : " فبهداهم (اقتد الاقتداء) " ، " قال " : ويجوز أن تكون كناية عن الهدى ، والمعنى : فبهداهم اقتد " هداهم " ، على التكرير للتأكيد .

والوقف على هذه الهاء أسلم ، وهو الاختيار عند أكثر النحويين ، لأنه تمام ، ولأنه إنما جيء بها للوقف .
ثم قال تعالى : {قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً} أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : لا أسألكم على تذكيري إياكم أجراً " ولا " عوضاً ، إن القرآن الذي جئتكم به {إِلاَّ ذكرى لِلْعَالَمِينَ} .

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) 
قوله : {وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ} الآية .
المعنى : وما عظموا الله حق عظمته {إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ الله على بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} .
وقيل : المعنى : وما عرفوه حق معرفته .
والذي قال ذلك هو " رجل من اليهود ، جاء يخاصم النبي ، فقال له النبي : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ ، وكان الرجل حبراً سميناً ، فغضب اليهودي وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء! ، فقال له : أصحابه : ويحك ، ولا على موسى؟ . فقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء! ، فأنزل الله : {وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ} الآية " .
وقال محمد بن كعب القرظي : جاء ناس من اليهود إلى النبي فقالوا : يا أبا القاسم ، ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى ألواحاً يحملها من عند الله؟ ، فأنزل الله {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكتاب أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السمآء} [النساء : 153] الآية ، ثم {قَالُواْ مَآ أَنزَلَ الله على بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} ، فأنزل اللهُ : {وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ} الآية ، ثم قال الله لنبيه محتجا عليهم :

{قُلْ مَنْ أَنزَلَ الكتاب الذي جَآءَ بِهِ موسى " نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ "} إلى قوله : {قُلِ الله} .
وقيل : إن هذا خبر عن مشركي العرب أنكروا أن يكون الله أنزل على أحد كتاباً .
وقوله : {تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً} هم يهود أخفوا من التوراة ما أرادوا ، وأبدوا ما أرادوا .
واختيار الطبري أن يكون ذلك خطاباً لقريش ، لأنه في سياق الحديث عنهم ، ولأن اليهود لم يَجْرِ لهم ذكر .
قال مجاهد : {قُلْ مَنْ أَنزَلَ الكتاب الذي جَآءَ بِهِ موسى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ} هو خطاب لمشركي العرب ، {تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً} إخبار عن اليهود ، {وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تعلموا أَنتُمْ وَلاَ ءَابَآؤُكُمْ} للمسلمين .
فمن قرأ بالياء في (يجعلونه) و (يبدون) و (يخفون) ، رَدَّهُ على الناس .

ومن قرأ بالتاء ، فعلى المخاطبة لليهود ، والمعنى : علمتم علماً فلم يكن لكم علم لتضييعكم إياه ، ولا لآبائكم لتضييعهم إياه ، لأن من عَلِمَ شيئاً وضيّعه ، فليس له علم .
ويجوز أن يكون المعنى : وعلمتم علماً لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم ، على الامتنان عليهم بإنزال التوراة / عليهم ، والأول : قول أهل التفسير .
{وَهُدًى لِّلنَّاسِ} وقف على قراءة من قرأ بالياء في {تَجْعَلُونَهُ} وما بعده ، {وَلاَ ءَابَآؤُكُمْ} تمام عند نافع ، {قُلِ الله} التمام عند الفراء ، لأن المعنى عنده : قل الله عَلَّمَكُم .
وقيل : المعنى : قل يا محمد : الله أنزله ، ولا جواب لقوله : {قُلْ مَنْ أَنزَلَ الكتاب} .

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) 
وقوله : {ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ} أي : دعهم في باطلهم ، وهذا تهديد من الله لهم .
قوله : {وهذا كتاب أنزلناه مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ} الآية .
المعنى : وهذا القرآن - يا محمد - كتاب ، - ومعنى الكتاب هنا - : مكتوب - أنزلناه إليك مباركاً ، {مُّصَدِّقُ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ} أي : يصدق ما قبله من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ، {وَلِتُنذِرَ أُمَّ القرى} أي : لتنذر عذاب الله وبأسه أم القرى .
وأم القرى : مكة ، (ومن حولها) : شرقاً وغرباً .
وسميت : {أُمَّ القرى} ، لأن الأرض دُحيت منها ، أي : بُسِطَت . وقيل : سميت بذلك ، لأن فيها أول بيت وضع للناس . وقيل : سميت بذلك لأنها تُقصد من كل قرية .
ومن قرأ (وليَنذِرَ) رَدَّهُ على (الكتاب) ، ومن قرأ بالتاء فعلى المخاطبة

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) 
للنبي عليه السلام .
وقوله : {والذين يُؤْمِنُونَ بالأخرة} أي : يصدقون بالبعث ، {يُؤْمِنُونَ بِهِ} أي : بهذا الكتاب والهاء في (به) للقرآن ، وقيل : لمحمد .
وقيل : إنه لما نزل {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ} [المؤمنون : 12] إلى آخر القصة ، عجب ابن أبي سرح من خلق الإنسان وانتقاله من حال إلى حال ، فقال : {فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين} [المؤمنون : 14] ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أكُتبْها ، فكذلك نُزِّلَت عليّ .
قوله : {وَهُمْ على صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ} أي : على الصلوات التي افترضها الله .
قوله : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً} الآية .
قوله : وَ (مَن) قال في موضع جر ، عطفٌ على (مَن) الأولى .

المعنى : ومن أخطأُ قولاً ممن اختلق على الله الكذب ، فادَّعى أنه بعثه نبياً . وهذا تسفيه من الله عز وجل لمشركي العرب في معارضة عبد الله بن أبي سرح ومسيلمة للنبي ، ادعى أحدهما النبوة ، وادعى الآخر أنه جاء بمثل ما جاء به النبي .
فالَّذي قال : {أُوْحِيَ إِلَيَّ} هو مسيلمة الكذاب ، والذي قال : {سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنَزلَ الله} عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وكان عبد الله هذا قد كتب للنبي ، فكان يملي عليه (عزيزٌ حكيمٌ) فيكتب (غفورٌ رحيمٌ) ، وقال : قد أنزل " عليّ " مثل الذي أنزل على محمد ، قد كتبتُ ما لم يُمْل عليَّ . وكان يقرأ على النبي ما يكتب ، فيقول له النبي : نعم سواء .

وقيل : إنه لمّا نزل {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ} [المؤمنون : 12] إلى آخر القصة ، عجب ابن أبي سرح من خلق الإنسان وانتقاله من حال إلى حال ، فقال {فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين} [المؤمنون : 14] ، فقال له النبي : أكتُبها ، فكذلك نُزِّلَت عليّ . فرجع عن الإسلام ولحق بقريش وأخبرهم بما كان يصنع ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في الذي يكتب : نعم سواء . ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة . وفيه نزل : {ولكن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} [النحل : 106] .
وقيل : إن قائل القولين هو عبد الله هذا . وقيل : هو مسيلمة . وقال ابن عباس : الذي افترى على الله كذباً هو مسيلمة ، والذي قال : " سأنزل مثل ما أنزل الله " هو عبد الله بن أبي سرح .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ ترى إِذِ الظالمون فِي غَمَرَاتِ الموت} / أي : لو ترى يا محمد حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء الظالمين المفترين على الله الكذب وقد قرب

" فناء " آجالهم ، والملائكة قد بسطت أيديها ، يضربون وجوههم وأدبارهم .
قال ابن عباس : البسط هنا : الضرب ، يضربون وجوههم وأدبارهم . وقال الضحاك : بسطت الملائكة أيديها بالعذاب . وقيل المعنى : (باسِطو أَيْديهم) لإخراج أنفسهم
{أخرجوا أَنْفُسَكُمُ} أي : يقولون لهم : أخرجوا أنفسكم من العذاب ، أي : خلصوها اليوم .
قوله : {اليوم تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهون} أي : عذاب جهنم ، وهو عذاب الهوان ، وهذا إخبار من الملائكة للكفار " بما " يصيرون إليه في الآخرة .
والهون - بالضم - : الهوان ، والهَوْن بالفتح : الرفق والدَّعَة ، تقول : " هُوَ هَوْنُ الْمؤوَنه " ، ومنه قوله : {يَمْشُونَ على الأرض هَوْناً} [الفرقان : 63] يعني بالرفق والسكينة .

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94) 
قال أبو أمامة : يقبضون [روح الكافر] ويعدونه بالنار ويشدد عليه وإن رأيتم أنه (يُهّون عليه ، ويقبضون روح المؤمن ويعدونه بالجنة ويهون عليه وإن رأيتم) " أنه " يُشَّدد عليه .
قوله : {فِي غَمَرَاتِ الموت} ليس يوقف ، لأن ما بعده في موضع الحال . و {مِثْلَ مَآ أَنَزلَ الله} : وقف حسن . {أَيْدِيهِمْ} : وقف ، {غَيْرَ الحق} وقف عند نافع ، {تَسْتَكْبِرُونَ} تمام حسن ، لأنه آخر قول الملائكة .
قوله : {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فرادى} الآية .
قرأ أبو حَيْوَةَ {فرادى} بالتنوين ، وهي لغة تميم ، ويقولون في الرفع " فُرادٌ " وحكى أحمد بن يحيى " فُرادُ " بغير تنوين مثل " رُباع " .

قال القتبي : {فرادى} جمع فَرْدٍ ، كأنه جمع على " فَرْدان " ، ثم جمع على " فرادى " ، ككَسْلان وكُسالى .
وقال الطبري : واحد {فرادى} : " فَرَدٌ " ، بالفتح .
ومن قرأ (بَيْنَكم) بالنصب ، فمعناه : لقد تقطع (الأمر بينكم) والسبب بينكم ، ونصبه على الظرف .
ومن رفع ، جعله غيرَ ظرف ، بمعنى الوَصْل ، تقديره : لقد تقطع وصلُكم .

ومعنى الآية : أنها خبر من الله عما هو قائل يوم القيامة لهؤلاء المشركين ، يقول لهم : {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فرادى} أي : وُحداناً لا مال معكم ، ولا أثاث ، ولا شيء مما كان الله خَوَّلَكُم في الدنيا . ومعنى {كَمَا خلقناكم أَوَّلَ مَرَّةٍ} : قيل : منفردين لا شيء لكم ، وقيل : عراة .
وروي " أن عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية فقالت : يا رسول الله ، واسوأتاه إن الرجال (والنساء يحشرون جميعاً ينظر بعضهم إلى سوأة بعض؟ ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لِكُلِّ امرىء مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} ، لا ينظر الرجال) إلى النساء ، ولا النساء إلى الرجال ، شُغِل بعض عن بعض " .
ومعنى {وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ} أي : في الدنيا ، {مَا نرى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ} أي : ليس نرى معكم مَن كنتم تزعمون أنهم (لكم شفعاء) عند ربكم يوم القيامة .

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) 
وكان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الآلهة ، لأنها تشفع لهم عند الله ، و [إنها] شركاء له .
قال عكرمة : قال النضر بن [الحارث] : " سوف تشفع لي اللات والعزى " ، فنزلت هذه الآية .
قوله : {إِنَّ الله فَالِقُ الحب والنوى} / الآية .
معنى الآية : أنها تنبيه لهؤلاء المشركين على قدرة الله ، وأن ما يعبدون لا يقدر على ذلك . ومعنى فَلْقِه الحبَّ والنوى : يريد به النبات ، فلق الحبة عن السنبلة ، والنوى عن النخلة .
وقال الضحاك : معنى {فَالِقُ الحب والنوى} خالقهما ، وروي ذلك عن ابن عباس .

وقيل : معنى ذلك أنه هو الذي جعل الشق في النواة وفي الحبة ، قال مجاهد : هما (الشقان اللّذان) فيهما .
واختيار الطبري أن يكون المعنى : فلقهما للنبات ، لأنه أتبع ذلك بقوله : {يُخْرِجُ الحي مِنَ الميت} ، (فخروج الحي من الميت) كخروج النبات عن الحب والنوى ، قال : ولا يعرف في اللغة " فلق " بمعنى خلق .
وقوله : {يُخْرِجُ الحي مِنَ الميت وَمُخْرِجُ الميت مِنَ الحي} معناه : يخرج السنبل الحي من الحب الميت ، ويخرج " الحب " الميت من السنبل الحي ، والشجر الحي من النوى الميت ، والنوى الميت من الشجر الحي . والعرب تسمي النبات والشجر ما دام لم يَيْبَس " حياً " ، فإذا يبس وجف سمي " ميتاً " . فتقديره : يخرج النبات الأخضر الغض من الحبة اليابسة ، ويخرج اليابس من الأخضر الغض .

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) 
وقال ابن عباس في معنى ذلك : يخرج النطفة الميتة من الحي ، ويخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة .
{فأنى تُؤْفَكُونَ} أي : من أين تُصْرَفون عن الحق ولا تتدبرون .
قوله : {فَالِقُ (الإصباح) وَجَعَلَ الليل سَكَناً} الآية .
قرأ الحسن : (فالِقُ الأَصباح) بفتح الهمزة ، " و " جعله جمع صبح .
وقرأ النخعي {فَالِقُ الإصباح} بالنصب في (الإصباح) وكسر الهمزة ، يقدر حذف التنوين لالتقاء الساكنين ، كأنه " قال " فالق الإصباح ، فالإصباح : مفعول به ، لكن حذف التنوين لسكونه وسكون اللام .

ومعنى {فَالِقُ الإصباح} : مضيء الصبح عن سواد الليل .
{وَجَعَلَ الليل سَكَناً} أي : يَسْكُن فيه كل مُتحرك ، ويستقر فيه كل متصرف .
قوله {والشمس والقمر حُسْبَاناً} أي : وجعل الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحساب . قال ابن عباس : يعني عدد الأيام والشهور والسنين .
وقال قتادة : {حُسْبَاناً} : ضياء .
والحسبان - بضم الحاء - " و " الحِساب بكسر الحاء : جمع حسبانة ، وهي الوسادة الصغيرة .

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) 
قال الأخفش : " حُسبان " جمع " حساب " : كشهبان وشهاب . وقال يعقوب : حسبان : مصدر " حَسِبْت الشيء حُسباناً " ، والحساب : الاسم .
{ذلك تَقْدِيرُ العزيز} أي : هذا الفعل الذي فعله الله : تقدير عزيز عليم ، أي : عزيز في سلطانه ، وعليم بمصالح خلقه .
قوله : {وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ النجوم} الآية .
المعنى : والله " الذي " جعل لكم النجوم أيها المشركون به ، جعلها أدلة في ظلمات البر والبحر لكم إذا ضللتم وتحيرتم {قَدْ فَصَّلْنَا الآيات} أي : " قد " بيناها لِتَفْقَهوها وتعلموا أن الله مدبر ذلك كله ، فلا تعبدوا غيره .
قوله : {وَهُوَ الذي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ واحدة} الآية .

المعنى : والله الذي قد تركتم عبادته هُوَ الذي أنشأكم من نفس واحدة ، وهو آدم .
{فَمُسْتَقَرٌّ} أي في الرحم ، {وَمُسْتَوْدَعٌ} أي : في الصلب .
وعن ابن مسعود : المستودع : المكان الذي يموت فيه ، وقوله : {وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا} [هود : 6] أي في الأرحام ، {وَمُسْتَوْدَعَهَا} [هود : 6] أي في الأصلاب ، / وقيل : حيث تموت .
وقال ابن جبير : المستودع : ما كان في الأصلاب ، والمستقر : ما كان في البطون وعلى الأرض وفي بطنها .
وقال ابن عباس : {مُسْتَقَرَّهَا} [هود : 6] : ما كان على وجه الأرض وفي الأرض ،

{وَمُسْتَوْدَعَهَا} [هود : 6] : في الصلب . وعن ابن عباس " أيضاً " : المستقر : في الأرض ، والمستودع : " عند الله ، وكذلك روي عن مجاهد . وقال الحسن : المستقر : في القبر ، والمستودع " : في الدنيا يوشك أن يلحق بصاحبه .
ومن قرأ بالفتح في {فَمُسْتَقَرٌّ} ، فمعناه : أن الله استقره . ومن كسر ، رد الفعل إلى المذكور عند الاستقرار .
{قَدْ فَصَّلْنَا الآيات} أي : بيّنّا الحجج والعلامات ، {لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ} مواقِعَ

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) 
الحجة . {وَمُسْتَوْدَعٌ} ، وقف ، و {يَفْقَهُونَ} التمام .
قوله : {وَهُوَ الذي أَنزَلَ مِنَ السمآء} الآية .
قوله : {وجنات} قراءة الجماعة بالنصب والتاء مكسورة ، عطف على {نَبَاتَ} ، كأنه [قال] : وأخرجنا به جنات . وقيل : هو معطوف على {خَضِراً} .
وقرأ الأعمش بالرفع على الابتداء ، والخبر محذوف تقديره : ولهم جنات .
وقيل : هو معطوف على المعنى ، (فعطف) على القنوان ، كأنه قال : وثم قنوان وجنات .

وقرأ ابن أبي إسحاق وابن محيصن : {وَيَنْعِهِ} بالضم : لغة ، وقرأ محمد بن السَّمَيفَع {وَيَنْعِهِ} أي : مدركه .
والمعنى : والله هو الذي أنزل من السماء (ماء ففعل) به ما ذكر ، وأخرج به ما ذكر .
ومعنى {خَضِراً} (أخضر) ، أي : نباتاً أخضر ، {نُّخْرِجُ مِنْهُ} أي : من الخضر ، {حَبّاً مُّتَرَاكِباً} وهو السنبل ونخرج من الماء من النخل من طلعها ما قنوانه دانية ، أي : قريبة مُتَهَدَلة ، يعني قصار النخْل التي قد لصقت عُذُوقُها بالأرض ،

والقنوان طلعه .
وقوله : {مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ متشابه} أي : (قد) اشتبه في الخلق واختلف في الطعم .
قوله : {وَيَنْعِهِ} أي : نضجه . ومن قرأ (يانعة) فمعناه : ناضجة .
وقد قيل : إن {يَنْعِهِ} - بالفتح - جمع يانع ، كتاجر وتَجْر . و (قد) قيل : هو مصدر " يَنِع الثمر يَنْعاً " اذا نضج .
وقرأ محمد بن السَّمَيفَع اليماني (ويانعه) ، وقرأه ابن أبي اسحاق (ويُنْعه) بالضم ، على معنى : ونُضجه .

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) 
{دَانِيَةٌ} وقف إن رفعت " الجنات " ، {وَيَنْعِهِ} تمام .
قوله : {وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ الجن} الآية .
{الجن} : مفعول أول لِ (جَعَلوا) ، و {شُرَكَآءَ} : مفعول ثان ، ويجوز " أن يكون {الجن} بدلاً من {شُرَكَآءَ} " ، والمفعول الثاني : اللام في (لله) وما عملت (فيه) ، وأجاز الكسائي رفع (الجن) على معنى : هم الجن .
وقرأ يحيى بن يعمر : {وَخَلَقَهُمْ} بالنصب وإسكان اللام ، على معنى : وجعلوا لله خَلْقَهُم شركاء ، لأنهم يخلقون الشيء ، بمعنى : يقدرونه ويعبدونه .

ومعنى : {وَخَرَقُواْ لَهُ) : اختلقوا كذباً . والتشديد فيه معنى التكثير .
ومعنى الآية : أن المشركين جعلوا الجن شركاء لله ، كما قال عنهم {وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنة نَسَباً} [الصافات : 158] ، ومعنى جَعلِهم الجن شركاء لله : أنهم أطاعوهم كطاعة الله . وقيل : نسبوا إليهم الأفاعيل التي لا تكون إلا لله .
قال ابن جريج : هم الزنادقة . وقال القتبي : هم " الزنادقة جعلوا إبليس يخلق الشر ، والله يخلق الخير " .
ومعنى الآية {وَخَلَقَهُمْ} : أي : والله خلقهم ، والهاء والميم تعود على الفاعلين

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) 
/ ذلك .
{وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وبنات (بِغَيْرِ عِلْمٍ)} قالت العرب : الملائكة بنات الله ، وجعلوا له البنات ، ولهم ما يشتهون ، وهم البنون ، وقال اليهود : عزير ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله كذباً واختراقاً منهم .
{سبحانه} : أي : تنزيهاً له عما يقولون ، {وتعالى} عن ذلك .
قوله : {بَدِيعُ السماوات والأرض أنى يَكُونُ لَهُ وَلَد} الآية .
المعنى : هو بديع السماوات ، أي : (مبتدعها ومحدثها) بعد أن لم تكن .

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) 
{أنى يَكُونُ لَهُ وَلَد} أي : من أي : وجه يكون له ولد {وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صاحبة} ؟ أي : إن الولَدَ إنما يكون للذَّكَر من الأنثى ، ولا ينبغي أن تكون له صاحبة ، فيكون له وَلد ، لأنه خالق كل شيء . وقيل : المعنى : من أين يكون له ولد وولد كل شيء يشبهه ، ولا شبيه لله . وهو خالق كل شيء ، وهو عليم بكل شيء ، لا يمكن أن يكون وَلدٌ لِمَن هذه صِفَته ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .
قوله : {ذلكم الله رَبُّكُمْ لا إله إِلاَّ هُوَ خالق كُلِّ شَيْءٍ} الآية .
والمعنى : فذلكم الذي ذكرت صفته هو الله ربكم ، لا إله إلا هو ، خالق كل شيء .
وقد تعلق القائلون بخلق القرآن بقوله : {خالق كُلِّ شَيْءٍ} ، قالوا : القرآن شيء ، فهو داخل تحت الخلق . وقد جرت هذه المسألة بين عبد العزيز بن يحيى المكي وبين بشر

ابن غياث المريسي القدري بحضرة المأمون ، اختصرت الحكاية لطولها :
قال عبد العزيز : قلت لبشر : ما حجتك في خلق القرآن؟ ، وانظر : إلى أَحدّ سهمٍ في كنانتك فَاْرمِنِي به . قال : فقال لي بشر : تقول : إن القرآن شيء أم غير شيء؟ . (قال عبد العزيز) : فقلت له إن كنتَ تريد أنَّه شيء إثباتاً للوجود ونفياً للعدم ، فَنَعَم هو شيء ، وإن كنت تريد أن الشيء اسم لذاته وأنه كالأشياء فلا . قال له بشر : قد أَقْرَرْتَ أنه شيء وادّعيتَ أنه لا كالأشياء ، فأت بنصٍ على ما زَعَمتَ . قال عبد العزيز : فقلت : قال الله تعالى : {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل : 40] ، فبِقولِه تكون الأشياء ، وليس هو كهي . وإنما تكون الأشياء بقوله وأمْرِه . فقولُه خارج

عن الأشياء المخلوقة ، ألا ترى الى قوله : {أَلاَ لَهُ الخلق والأمر} [الأعراف : 54] ، فجمع في لفظة " الخلق " جميع المخلوقات ، ثم قال : {والأمر} يريد الذي كانت به هذه المخلوقات كلها . والأمر غير المخلوقات ، وهو قوله : {كُنْ} [النحل : 40] . وقال (الله) تعالى : {لِلَّهِ الأمر مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} [الروم : 4] أي : من قبل الخلق ومن بعد الخلق . وقد أخبر عن الأشياء المخلوقات في غير موضع من كتابه ، وأنه خلقها بأمره وقوله ، فقال تعالى : {وَهُوَ الذي خَلَقَ السماوات والأرض بالحق} [الأنعام : 73] ، وقال : {وَمَا خَلَقْنَا السماوات والأرض [وَمَا بَيْنَهُمَآ] إِلاَّ بالحق} [الحجر : 85 ، الأحقاف : 3] ، والحقُّ هو كلامُه . فأمُره ، كلامُه ، وكلامُه : أمرُه ، وأمرُه : الحقُّ ، والحقُّ : أمرُه ، وكلامُه : الحقُّ ، والحقُّ : كلامُه .
فهذا يدل على أن كلامه لا كالأشياء المخلوقة ، لأنها به كانت (وحَدَثَت) . وأما ما يدل على أنه " شيء " فقوله : {إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ} [الأنعام : 93] ، فدل على أن الوحي شيء ، ودل ما تَقدَّم على أنه لا كالأشياء .
قال بشر : قد زعمت أن الله يخلق الأشياء ، وادّعيتَ أنَّها تكون بقوله ، وأنَّها

تكون بالحق ، وأنَّها تكون بأمره ، وهذا متناقض .
قال عبد العزيز : إِنّ قولَه هو كلامُه ، وقولَه هو الحقُّ ، وأمرَه هو كلامُه : فالألفاظ الثلاثة ترجع إلى معنى واحد ، / كما سمى كلامه : نوراً وهدىً وشفاءً ورحمةً و {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ} ، وكله يرجع إلى شيء واحد ، [كذلك ذاك . وكما سمى نفسه : فرداً صمداً واحداً] ، وهو شيء واحد لا كالأشياء . وهذا إنّما منعه بِشْر لجِهلِه بِلُغةِ العرب .
قال بشر : (لَستُ) أَقْبَلُ لغةَ العرب ، ولا أَقَبل إلا النص .
قال عبد العزيز : فقلت : قال الله : {يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلاَمَ الله} [الفتح : 15] ، ثم قال : {كذلكم قَالَ الله مِن قَبْلُ} [الفتح : 15] ، فسمى القرآن كلامه ، ثم سماه : قوله ، وقال : {وَهُوَ الحق مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ} [البقرة : 91] ، فسمى القرآن حقاً ، وقال : {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الحق} [الأنعام : 66] ، وقال :

{لَقَدْ جَآءَكَ الحق مِن رَّبِّكَ} [يونس : 94] ، ومثل هذا كثير .
قال بشر : قد أقررت يا عبد العزيز أن القرآن شيء على صفة ما ، وقد قال تعالى : {الله خَالِقُ كُلِّ شَيْ} [الأنعام : 102 ، الرعد آية 16 ، الزمر آية 62 ، غافر آية 62] ، وهذه لفظة لم تدع شيئاً من الأشياء إلا أدخلته في الخلق ، ولا يخرج عنها شيء ، قد تقَصَّتْ جميع الأشياءِ ، فصار القرآن مخلوقاً بنص القرآن .
قال عبد العزيز : فقلت : قال الله : {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف : 25] ، فهل أبقت الريح - يا بشر - شيئاً لم تدمره؟
قال بشر : لا . قال عبد العزيز : فقلت له : قد - والله - أَكْذَب الله قائل هذا بقوله : {فَأْصْبَحُواْ لاَ يرى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ} [الأحقاف : 25] ، فأخبر أن مساكنهم كانت باقية وهي أشياء كثيرة ، وقال تعالى : {مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كالرميم} [الذاريات : 42] ، وقد أتت على الجبال والشجر والأرض فلم تجعله رميماً ، وقال عز وجل : {وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ} [النمل : 23] ، يعني بلقيس ، فهل

أوتيت ملك سليمان وهو أضعاف ملكها؟ . فهذا تكسير لقولك يا بشر . ولكن ما تقول - يا بشر - في قوله تعالى : {أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء : 166] ، وقال تعالى : {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ} [البقرة : 255] ، وقال : {أُنزِلَ بِعِلْمِ الله} [هود : 14] .
وقال : {وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ} [فاطر : 11 ، فصلت : 47] ! ، فأخبر تعالى أن له علماً . أفتقر - يا بشر - أن له علماً كما أخبر في كلامه أو تخالف التنزيل؟ .
فعلم بشر أنه (إنْ) قال : " له علم " ، فيقول له : أهو داخل في الأشياء المخلوقة أم لا؟ . فإن قال : " دخل " ، كفر . وإن قال : لا . أجاز ما منع في الكلام . وأبى أن ينفي العلم فخالف التنزيل ، فحاد ، ثم قال : معنى علمه : أنه لا يجهل .
قال عبد العزيز : لم أسألك عن هذا ، قد علمت أن الله لا يجهل ، انما سألتك :

هل تثبت له علماً كما أثبته لنفسه؟ ، وليس نفيك السوء - يا بشر - عن الله يوجب إيجاب المدح ، لأن قولك : " هذه الأسطوانة لا تجهل " ليس هو إثباتاً أن لها علماً . ولم يمدح الله ملكاً (ولا نبياً ولا مؤمنا بِنَفِي الجهل) ليدل على (أنه) إثبات العلم ، وإنما مدحهم بالعلم ، فقال : {يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} [الانفطار : 12] ، ولم يقل : " لا يجهلون " ، وقال لنبيه : {(وَتَعْلَمَ) الكاذبين} [التوبة : 43] ، ولم يقل : " ولا تجهل " ، وقال : {إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء} [فاطر : 28] ، ولم يقل : " الذين لا يجهلون " ، فمن أثبت العلم نفى الجهل ، وليس (كل) من نفى الجهل أثبت العلم ، (و) على الخلق جميعاً أن يثبتوا ما أثبت الله لنفسه .

فقال بشر : أتقول : {إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ} [الحج : 75 ، لقمان : 28] وإن له (سمعاً وبصراً) كما أثبت (له عِلْماً) ؟ .
قال عبد العزيز : فقلت : إنما على الناس أن يُثبتوا ما أثَبتَ ، وينفوا ما نفى ، ويُمسكوا عن ما أمسك الله . فأخبرنا تعالى أن له علماً ، فقلت : " له علم " ، ولم يخبرنا أن له سمعاً ولا بصراً ، فأمسكنا عن ذلك .
فقال بشر : قد زعمت أن لله علماً ، فما معنى علم الله؟ .
/ قال عبد العزيز : هذا ما لا يعلمه إلا الله ، قد تَفرَّد بذلك ، وقد أمرني بشر أن أترك قول الله وأَمرَه ، واتبع أمر الشيطان ، لأن الله أخبر عن الشيطان أنه (يأمرنا أن) نقول (على) الله ما لا نعلم ، وحرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم بقوله : {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [البقرة : 169 ، الأعراف : 33] ، فقد اتبع بشر طريق الشيطان ، وارتكب ما حرم الله علينا .

قال عبد العزيز : فانقطع بشر ، فقلت له : يا بشر ، ألست تقول إن لله نَفْساً بقوله : {واصطنعتك لِنَفْسِي} [طه : 41] ، وبقوله : {وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ} [آل عمران : 28 ، 30] ؟ .
قال بشر : نعم له نفس كما أخبرنا .
قال عبد العزيز : فقلت له : قال الله : {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ (الموت)} [آل عمران : 185] ، أفتقول - يا بشر - إن نفس رب العالمين داخلة في هذه النفوس المخلوقة؟ . فأبى بشر من القول بذلك ، فقال له عبد العزيز : وكذلك كلام الله ليس بداخل في الأشياء المخلوقة . فسكت بشر .
قال عبد العزيز ثم قلت له : القرآن نزل على أربعة أخبار :
- خبر مخرجه مخرج الخصوص ، ومعناه الخصوص ، كقوله : {اسجدوا لأَدَمََ} [البقرة : 34 ، الأعراف : 11 ، الاسراء : 61 ، الكهف : 50 ، طه : 166] ، وكقوله : {إِنَّ مَثَلَ عيسى عِندَ الله كَمَثَلِ ءَادَمَ} [آل عمران : 59] : هذا خاص في لفظه ومعناه .
- والثاني : خبر مخرجه مخرج العموم ، ومعناه معنى العموم ، كقوله : {وَلَهُ كُلُّ شَيءٍ} [النمل : 91] ، فكل شيء له ، مخلوقاً كان أو غيرَ مخلوقٍ ، وصفاته له ، وخلقه له .

- والثالث : خبر مخرجه العموم ومعناه الخصوص ، نحو قوله : {يا أيها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى} [الحجرات : 13] ، و (النّاسُ) يجمع آدم وعيسى وغيرهما ، ولم يكونا من ذكر وانثى . ومنه : {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} [الأعراف : 156] وهي لم تَسَع إبليس والكفار ، لقوله : {لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ} [ص : 85] .
- والرابع : (خبر) مخرجه الخصوص ومعناه العموم ، كقوله : {وَأَنَّهُ (هُو (َ رَبُّ الشعرى} [النجم : 49] ، فخص " الشعرى " ، والمعنى : أنه رب كل شيء : الشعرى وغيرها ، ولكن خصّها الله باللفظ ، لأنهم كانوا يعبدونها .
فهذا اختصار بعض ما جرى بينهما ، فنرجع إلى ما كنا فيه . قوله : {وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} : قال الفراء : الوكيل : الكافي . ومنه قولهم : "

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) 
{حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوكيل} [آل عمران : 173] ، أي : كافينا الله ونعم الكافي " . وقال قتادة : الوكيل : الحفيظ . وقيل : الوكيل : الولي . وقيل : الرب . وقيل : الكفيل .
قوله : {لاَّ تُدْرِكُهُ الأبصار وَهُوَ يُدْرِكُ الأبصار} الآية .
قال ابن عباس : معناه : لا تحيط به الأبصار ، وهو يحيط بها .
وليس معناه : لا تراه ، كما زعمت المعتزلة القدرية ، وقد قال الله عن فرعون : {إِذَآ أَدْرَكَهُ الغرق} [يونس : 90] فوصف بأن الغرق أدرك فرعون) ولم يخبر أنه رآه ، لأن الغرق ليس مما يُرى ، فليس الإدراك هو الرّؤيةَ ، وقد يرى الشيءُ الشيءَ ولا يُدرِكه ، كما حكي عن أصحاب موسى حين قرب منهم أصحاب فرعون : {فَلَمَّا تَرَاءَى الجمعان قَالَ أَصْحَابُ موسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ} [الشعراء : 61] ، وكان أصحاب فرعون قد رأوا أصحاب موسى ، ولم يكونوا

ليدركوهم ، لأن الله قد وعد نبيَّه أنهم لا يُدرَكون بقوله : {لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تخشى} [طه : 77] ، ولذلك قال لهم موسى : (كَلاّ) أي : ليس يُدرِكونا ، فليس (قوله) : {لاَّ تُدْرِكُهُ الأبصار} بمعنى : لا تراه الأبصار . وإنما معناه : لا تحيط به الأبصار ، لأنه غير جائز أن تحيط به الأبصار ، ومثل هذا وصفه بأنه يُعلم ولا يحاط به .
/ وقيل : معناه : لا تراه الأبصار في الدنيا ، قال السدي وغيره .
والكلام على جواز رؤية الله جل ذكره في الآخرة يطول ، وبجوازه يقول أهل السنة والجماعة ، و (به) تواترت الأخبار وتتابعت الروايات عن النبي

عليه السلام ، وهو معنى قوله : {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة : 22 ، 23] ، وهو المفهوم من قوله تعالى في الكفار : {كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} [المطففين : 15] ، فلو كان الخلق كلهم محجوبين عن ربهم ، ما خص ذكر الكفار بالحجاب . وفي تخصيصه الكفار (بالحجاب) دليل على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم ، فأما قول من قال : إن معناه : " عن رحمة ربك " وقال في (الآية الأخرى) : " إلى رحمة ربها ناظرة " ، فهو قول متقاحم بالباطل ، مُدَّعٍ ما ليس لفظُه في الكلام ، مُخرِج للخطاب عن ظاهره ، متكلِّف إضمارَ ما ليس في الكلام عليه دليل ، ألْجَأَهُ إلى ذلك كله نَصْرُ باطله (بباطل مثله) ، أعاذنا الله من ذلك كله .

وقيل : معنى (الأبصار) هي في هذا : أبصار العقول ، كما قال : {فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ} [الأنعام : 104] ، فالمعنى : لا يدركه نفاذ العقول فتتوهمه وتُكيّفه إذ ليس كمثله شيء متوهّم محدود .
قوله : {وَهُوَ اللطيف الخبير) : (اللطيف)} : مشتق من اللطف وهو التأني يقال : " أُلطُفْ لِفُلانٍ في هذا الأمرِ " ، أي : " تأن له " من وجه يَخلُص (منه) إلى بغيته ، (فالله لطيف بالخلق) حتى صاروا إلى ما يصلحهم . وقيل : {اللطيف}

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) 
هو الذي فعل أفعالاً لطيفة ، و {الخبير} : العالم بالشيء . فهو لطيف لإِحْكامهِ الخَلْقَ ، وهو العظيم ، لأنه خلق الخلق العظيم .
قوله : {قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ} الآية .
المعنى : أن الله أمر نبيه أن يقول للمشركين ذلك . والبصائر : الهدى . وقيل : الآيات الدالة على الهدى .
{فَمَنْ أَبْصَرَ} أي : استدل وعرف نفع نفسه ، {وَمَنْ عَمِيَ} : أي : من ضَلّ فعلى نفسه ، {وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ} أي : لست عليكم برقيب أحصي أعمالكم ، إنما أنا مُبلِّغ .

وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) 
وقيل : المعنى : (لست) آخذُكم بالإيمان أخذَ الوكيل عليكم ، وهذا قبل الأمرِ بالقتال ، فلّما أُمِر النبي بالقتال ، صار حفيظاً ومسيطراً على كل من تولى . وقيل : المعنى لم أُؤْمَرْ بحفظكم عن أن تَهلكوا .
قوله : {وكذلك نُصَرِّفُ الآيات وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ} الآية .
المعنى : وكما صرفنا لكم الحجج والعلامات فيما تقدم مثل ذلك أفعل في كل ما جهلتموه ولم تعرفوه ، ومعنى (نُصَرّف) : نبيّن .
وقوله : {وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ} أي : " ولئلا يقولوا درست " .
وقيل : المعنى : وليقولوا درست صرفناها ، لأنهم لما آل أمرهم بَعدُ - (عند تصريف الآيات) - إلى أن يقولوا لمحمد : " درست " . صار كأنه إنما صرَّفها ليقولوا ذلك ، مثل {رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ} [يونس : 88] ، و {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً (وَحَزَناً)} [القصص : 8] وشبهه ، وأهل اللغة

يسمون هذه اللام لام الصيرورة ، لأن السبب الذي " صيرهم ليقولوا له " : " درست " ، هو تصريف {الآيات} .
ومعنى (دَرَسْتَ) : قَرأْتَ وتَعلَّمْتَ كتب الأولين .
ومن قرأ (دارَسْتَ) فمعناه : قارَأْتَ أهل الكتاب فتعلمت منهم وتعلموا منك .
ومن قرأ (دَرَسَتْ) / بإسكان التاء ، فمعناه : تقادمت وَاّمَحتْ ، أي : الذي

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) 
تتلوه علينا قد مَرَّ بنا قديماً و (تطاولت) مدته .
وروى الحسن : (دَارَسَتْ) بألف وإسكان التاء . ولا يجيزها أبو حاتم ، لأن الآيات لا تدارس . ومعنى الآية عند غيره : وليقولوا : دارستك أمتك .
{وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} أي : صرفناها لنبين القرآن لقوم يعلمون . فالهاء (في) {وَلِنُبَيِّنَهُ} للقرآن ، وقيل : للتصريف .
قوله : {اتبع مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ} الآية .
المعنى : أن الله أمر نبيه باتباع القرآن والإعراض عن المشركين ثم نسخ ذلك بآية القتال في " براءة " .

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) 
قوله : {وَلَوْ شَآءَ الله مَآ أَشْرَكُواْ} الآية .
أعلم الله نبيه أنه لو شاء الله لهداهم فلم يشركوا . وقيل : المعنى : لو شاء لأنزل عليهم آية تضطرهم إلى الإيمان .
ثم قال لنبيه : وما أرسلناك عليهم حفيظاً ، أي : إنما أرسلناك مبلغاً ، لم ترسل لتحفظ عليهم أعمالهم ، {وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ} أي : بِقَيّم تقوُمُ بأرزاقهم وأقواتهم . وهذا كله قبل أن يؤمر بالقتال ، ثم نُسخَ الأمرُ بالقتال هذا كله .
قوله : {وَلاَ تَسُبُّواْ الذين يَدْعُونَ مِن دُونِ الله} الآية .
{عَدْواً} : مصدر ، ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله .

وفي قراءة المكيين : {عَدْواً} جعلوه واحداً يدل على الجمع ، كما قال : {إِنَّ الكافرين كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً} [النساء : 101] ، ونصبه على الحال . وقد روي عنهم : (عُدُوّاً) بضمتين ، وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقتادة ، ونصبه على المصدر ، يقال : عدا يعدو عَدْوا (وعُدُوّاً) وعُدْواناً .
ومعنى الآية : أن المشركين قالوا : لتنتهن عن سَبّ آلهتنا أو نهجو ربكم ، فأمر (الله) المسلمين ألا يسبوا آلهتهم لئلا يسبوا الله جهلاً منهم بخالقهم ورازقهم .

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109) 
(ثم قال تعالى) : {كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} (أي) كما زيّنَا لهؤلاء عبادة الأوثان ، كذلك زيَنّا لكل جماعةٍ - اجتمعت على عمل من الأعمال ، طاعة أو معصية - عَمَلَهم ، ثم مرجعهم بعد ذلك إلى الله فيخبرهم بأعمالهم ويجازيهم عليها .
قوله : {وَأَقْسَمُواْ بالله جَهْدَ أيمانهم} الآية .
المعنى : أن الله جل ذكره لمّا نزّل في " الشعراء " {إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السمآء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} [الشعراء : 4] ، أقسم كفار قريش : {لَئِن جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا} ، فقال المؤمنون : يا رسول الله ، سل ربَّك أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا ، فأنزل الله {وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ} ، وهو خطاب للمؤمنين السائلين النبي في ذلك .
وقيل : معنى الآية : أن الكفّار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية ، وحلفوا ليؤمنن إِنْ أتت ، فقال المؤمنون : يا رسول الله ، سل ربك أن ينزلها (عليهم) حتى يؤمنوا ،

(فأنزل الله) : وما يشعركم أيُّها المؤمنون بذلك؟ ، أي : بصحة قولهم (ثم قال) مستأنفاً مخبراً عنهم - بما يفعلون لو نزلت - : إنها إذا جاءت لا يؤمنون . وهذا معنى الكسر ، وهو الاختيار عند أكثر النحويين .
وهذه الآية هي التي توعّدوا بها / في الشعراء في قوله : {إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السمآء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} [الشعراء : 4] ، فقال الله لنبيه : {قُلْ إِنَّمَا الآيات عِندَ الله} وهو القادر على إنزالها .
والذي سألوه هم أنهم قالوا : تجعل لنا الصفا ذهباً . فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ،

فجاءه جبريل فقال : إن شئت أصبح ذهباً ، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك لَيُعذِبَنّهم الله ، وَ (إِنْ) شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بل يَتوبُ تائِبُهم " ، فأنزل الله : {وَأَقْسَمُواْ بالله} الآية .
ومن قرأ بالتاء ، فإنما هو خطاب للمشركين الذي سألوا الآية ، ويحتمل وجهين :
- أحدهما : أن تكسر (إِنّ) على معنى : وما يشعركم ذلك ، ثم استأنف بالإخبار عما سبق في علمه ، وعِلم ما لو كان كيف كان يكون ، فقال : إنها إذا

جاءت لا تؤمنون أيها المشركون .
- ويحتمل أن تفتح (أنَّ) ، ويكون المعنى : وما يُشعركم - أيُّها المشركون - أنها إذا جاءت تؤمنون؟ ، وتكون (لا) زائدة .
ومن قرأ بالياء فهو خطاب للمؤمنين الذين سألوا النبي أن يسأل آية ليؤمن المشركون عند نزولها على ما سألوا ، وأقسموا إنهم يؤمنون إذا نزلت ، ويحتمل معنيين :
أحدهما : فتح (أنَّ) ويكون المعنى : وما يشعركم - أيُّها المؤمنون - أنَّها إذا جاءت يؤمنون؟ ، أي : (ما) يدريكم أنَّهم يؤمنون إذا نزلت الآية . وتكون (لا) زائدة .
- والوجه الآخر : أن تكون (إنِّ) مكسورة ، ويكون المعنى : وما يشعركم - أيها

المؤمنون - ذلك . ثم استأنف فقال : {أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لاَ يُؤْمِنُون} ، يخبر بما يكون لو فعل بهم ذلك .
ويجوز في القراءتين جميعاً - الياء والتاء - أن تكون (أنَّها) - إذا فتحت - بمعنى " لعلها " ، وتكون (لا) غير زائدة .
والياء اختيار الطبري مع فتح (أنَّ) بمعنى " لعلها " .
ولو فتحت (أنَّها) ولم تقدر زيادة (لا) ولا كون (أنَّها) بمعنى " لعلها " ، لكان ذلك عذراً لهم .
ولا يتم فتح (أنَّها) إلا بأحد وجهين :
- إمَّا أَنْ تقدرها بمعنى " لعلها " - أو تقدر زيادة (لا) . فاعلم ذلك .

وقد حكى الخليل عن العرب : " ائت السوق أنَّكَ تشتري لنا " ، أي : لعلك . وسمع الكسائي رجلاً يقول : " ما أدري أنه صاحبها " ، أي : لعله . وسمع الفراء أبا الهيثم العُقيلي يقول : " أنَّها (تركته لفاقة حاله) " ، يريد " لعلها تركته " . وفي قراءة أُبيّ {وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ} ، وفي حرف عبد الله : (وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِذَا (جَاءَتْ) لاَ يُؤْمِنُونَ) .
ومن قدر زيادة (لآ) هنا ، أوقع {يُشْعِرُكُمْ} على {أَنْ} ففتحها ، ويجعل (لا) صلة كهي في قوله : {وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ} [الأنبياء : 95] ، المعنى : حرام عليهم أن

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) 
يرجعوا ، ومثله : {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} [الأعراف : 12] . قال الفراء : العرب تجعل " لا " صلة في كل كلام دخل في آخره (أو في أوله) جحد ، أو في أوله جحد غير مصرح .
وقيل : في الآية قول حسن ، وهو أن يكون المعنى : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون . ثم حذف الأخير لدلالة الأول عليه ، فيِعمل (يُشْعِرُكُم) في (أَنَّها) ، ويفتح (أَنَّ) ، ولا يقدر زيادة / (لا) ، ولا يقدر (أنَّها) بمعنى " لعلها " ، ولا تكون عذرا لهم .
(والوقف على (يُشْعرِكُم) في قراءة من كسر (إنّ) ، وفي قراءة من فتح على تقدير " لعلها " حسن ، ولا يحسن الوقف على (يُشعِركم) على غير هذين الوجهين) .
قوله : {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وأبصارهم} الآية .
المعنى : أنهم لما أشركوا وجَحدوا ، لم يثبت الله قلوبهم على شيءٍ . قال ابن

زيد : (المعنى) : نمنعهم من الإيمان كما فعلنا بهم أول مرة . وقيل : المعنى : لو جئناهم بآية ما آمنوا كما لم يؤمنوا أول مرة ، لأن الله حال بينهم وبين ذلك .
وقال مجاهد : المعنى : يَحُولُ بينهم وبين الإيمان ، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون كما حُلْنا بينهم وبين الإيمان أولَ مرةٍ . كأن في الكلام تقديماً وتأخيراً ، والمعنى : {وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ} كما لم يؤمنوا به أول مرة ، وذلك قبل إتيان الآية : {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وأبصارهم} ، {وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} .
وقيل : المعنى : أن الله جل ذكره جعل عقوبة الإعراض عن الحق - بعد أن بين لهم - الطبعَ على قلوبهم ، و (الغشاوة) على أبصارهم .
والهاء في (بِهِ) للقرآن . وقيل : لمحمد . وقيل : للمسؤول ، أي : كما لم يؤمن أوائلهم بما سألوا من الآيات بعد نزولها ، فكذلك يفعل كفار قريش لو نزل عليهم ما سألوا من الآيات .

وعن ابن عباس : (أن المعنى) : أن الله (أخبرنا ما يفعل بعباده) لو ردهم إلى الدّنيا ، فقال : {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وأبصارهم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} ، أي : لو ردُّوا إلى الدنيا لَحِيلَ بينهم وبين الهدى ، كما حيل بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا .
قال الطبري : المعنى : ونُقلّبُ أفئدتهم فنزيغها عن الإيمان ، وأبصارهم عن رؤية الحقِّ ، كما لو لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها أول مرة ، أي : قبل ذلك .
والهاء عنده تعود على التقليب ، وفيما تقدّم من الأقوال ، تعود على الهدى ، أو على الإيمان ، وقد قيل : على الرسول ، وقيل : (على القرآن) . وقيل : على الله جل ذكره .
وقوله : {وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} أي : نتركهم في حيرتهم يترددون . قال النحاس : المعنى : نُقلّب أفئدتهم وأبصارهم على لهب النَّار كما لم يؤمنوا به في الدنيا . ثم قال : {وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} ، أي : ونمهلهم في الدنيا فلا نعاقبهم ، أي : ونتركهم

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) 
في طغيانهم يتحيرَّون .
قوله : {وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الملائكة} الآية .
وهذه الآية من الله (إعلام) يُزيل بها طمع النبي من (أن يؤمن) هؤلاء العادلون بربهم الأوثانَ ، الذين سألوا الآية وأقسموا إنهم يؤمنون إذا نزلت ، فأخبر تعالى أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كلُّ آيةٍ ، فقال تعالى : لو نزّلتُ إليهم الملائكة ، أي : عياناً {وَكَلَّمَهُمُ الموتى} بأنك مُحِقٌّ فيما تقول ، {وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ} أي : جمعنا عليهم ، {كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً} أي : عياناً .
/ وقيل : معناه : آتيناهم بما غاب عنهم من أمور الآخرة ، ما آمنوا {إِلاَّ أَن يَشَآءَ الله} ، عزى الله نبيه بهذا ، وأعلمه أن من سبق في علم الله ألا يؤمن ، فلا ينفعه شيء .
قوله : {ولكن أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ} : أي : يجهلون ما في مخالفتك - يا محمد - وهم يعلمون أنك نبي صادق فيما جئتهم به .

وروي " أن النبي عليه السلام كان يداعب أبا سفيان بمِخْصَرَة في يده ، يطعن بها أبا سفيان ، فإذا أخرقته قال له : نح عني مخِصَرَتَك ، فوالله لو أسلمتُ إليك هذا الأمر ، ما اختلف عليك فيه اثنان . فقال له النبي : أسألك بالذي أسلمت له ، (عن أي : شيء كان قتالُك إيّايَ) ؟ .
قال له أبو سفيان : تظنُّ (أنيِّ كَنْتُ) أقاتلك تكذيباً مني ، والله ما شككت في صِدقك ، وما كنت أقاتلك إلا حسداً مني لك ، فالحمد لله الذي نزع ذلك من قلبي . فكان النبي يشتهي ذلك منه ، ويَتَبَسَّم إليه " ومن قرأ (قُبُلاً) بالضم ، احتمل ثلاثة أَوْجُهٍ :

- أحدها : أن يكون جمع " قبيل " ، كرغيف ورُغُف . والقبيل : الضمين والكفيل ، ويكون المعنى : وجمعنا عليهم كل شيء يَكتفِل الملائكة لهم بصحة هذا ، لم يؤمنوا ، كما قال : {أَوْ تَأْتِيَ بالله والملائكة قَبِيلاً} [الاسراء : 92] أي : ضميناً .
- والوجه الثاني : أن يكون " القُبُل " واحداً ، بمعنى المقابلة ، تقول : " أَتَيْتُكَ قِبَلاً لا دُبُرا " : إذ أتيته من قِبَل وجهه ، فالمعنى وجمعنا عليهم كل شيء من قِبَل وُجوهِهم .
- والوجه الثالث : أن يكون (قُبُلاً) جمع " قبيل " أيضاً ، ويكون " قبيل " بمعنى : فِرْقة وصنف . فالمعنى : وحشرنا عليهم كل شيء صنفاً صنفاً وقبيلة (قبيلة) ، فيكون (قبلاً) جمع " قبيل " و " قبيل " جمع " قبيلة " . ومن قرأ (قِبَلاً) فمعناه : عياناً ، أي : معاينة .

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) 
وهذا (إعلام) للنبي كإعلام نوح : {أَنَّهُ (لَن يُؤْمِنَ) مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ} [هود : 36] .
وقال المبرد : (قِبَلاً) بمعنى ناحية : أي : وجمعنا عليهم كل شيء ناحية ، كما تقول : " لي قِبَلَ فلانٍ مالٌ " ، أي : ناحِيتَه ، فكان نصبه - على هذا - على الظرف ، وعلى الأقوال المتقدمة : على الحال .
قوله : {وكذلك جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شياطين الإنس} الآية .
{عَدُوّاً} مفعول أول ل (جَعَلنْا) ، و {لِكُلِّ نِبِيٍّ} : المفعول الثاني ، و (شياطين) بدل من {عَدُوّاً} . ويجوز أن يكون (شياطينَ) مفعولاً ثانياً ، و (عَدُوّاً) أولا .
حكى سيبويه أنَّ (" جَعَلَ " بمعنى : " وَصَفَ ") ، فَيَتَعدَّى إلى مفعولين ،

ويكون التقدير : وكذلك جعلَّنا شياطين الإنسِ والجنِّ أعداء للأنبياء .
{غُرُوراً} مصدر ، أي : يَغرُّون غُروراً . ويجوز أن يكون في موضع بالحال . ومعنى الآية : أنه فيها حذف ، والمعنى : وكما جعلنا لك - يا محمد - ولأمَّتِك شياطين الإِنِّسِ والجنِّ أعداء يوحي بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غروراً ، كذلك جعلنا لكل من تقدمك من الأنبياء وأممهم ، وهذا تسلِّية للنبي عليه السلام فيما لقي من (كفر) قومه .
ومعنى (شياطينَ الإنس (والجنِّ) : قال السدي : للإنسِ شياطينِ تضلهم ، ومثله للجن ، فَيَلْقى شيطان الإنسي شيطان الجنِّي ، فيقول أحدهما للآخر : " إني قد أضللت صاحبي بكذا وكذا ، (فأَضْلِلْ أنت) صاحبك بذلك " ، فيُعَلِم بعضهم بعضاً ، فشياطينِ الإِنس من الجِنِّ ، وشياطين الجنِّ من الجِنِّ . وكذلك قال عكرمة .

وقيل : المعنى : أن مَرَدَة الإنس شياطينَ ، ومثل ذلك من مردة الجِنِّ ، يوحي بعضهم إلى بعضٍ من القولِ ما يؤذونهم به . وقال مجاهد : شيَّاطين الإنِّسِ : كفارهم / ، وشياطينَ الجِنِّ : كفارهم .
والشيِّطان - في اللغة - هو المتمرِّد في معاصي الله .
ومعنى {زُخْرُفَ القول} هو تزيين الباطل ، يُقال : " زَخرفَ باطِلَه " : إذا حسَّنه ، فهو تزيين الباطل بالألسنة .
قوله : {وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} أي لو شاء الله ما فعل هؤلاء الشياطين العداوة بالأنبياء وأممهم ، ولكن لم يشأ ذلك ليبتلي بعضهم ببعض ، فيستحق كلُّ فريقٍ

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) 
منهم ما سبق له في (أم) الكتاب .
والهاء في قوله : {مَا فَعَلُوهُ} تعود على الإيحاء لدلالة (يوحي) عليه ، وقيل : على العداوة وذكر لأن التأنيث غير حقيقي .
وقوله : {فَذَرْهُمْ} أي : دعَّهم وافتراءهم . هذا فيه معنى التهديد والوعيد .
قوله : {ولتصغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة} (الآية) .
يقال : صَغَى يَصْغَى ، وصَغَا يَصْغُو ، (وَصَغَا يَصْغَا) .

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) 
قرأ الحسن : {وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ} بإسكان اللامين .
ومعنى الآية : أنَّها معطوفة على ما قبلها ، والتقدير : يوحي بعض هؤلاء الشياطين إلى بعضٍ المُزَيّن من القول ليَغرُّوا به المؤمنين ، و (لكي تصغى) إليه أفئدة الذين لا يؤمنون [بالآخرة] .
فالهاء في (إليْهِ) تعود على (زُخْرُف الْقَوْل) ، وهو المُزَيَّن له . ومعنى " تصغى " : تميل إليه .
ومعنى {وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ} أي : وليكتسبوا ما هم مكتسبون . يُقال : خرج فلان يقترف لأهله " ، أي : يكتسب .
قوله : {أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكَماً} الآية .

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) 
{حَكَماً} نَصْبٌ على البيان أو على الحال .
والمعنى : قل لهم يا محمد : (أأبتغي) غير الله حَكَماً؟ ، أي : [أأبتغي] حُكماً غير حُكمِه ولا حُكْمَ أَعْدَلُ من حُكْمِهِ ، {وَهُوَ الذي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الكتاب} (أي القرآن) ، {مُفَصَّلاً} أي : مبيّناً .
{والذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بالحق} يريد أهل التوراة والإنجيل المؤمنين منهم بمحمد ، يعلمون أنه حق ، {فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الممترين} أي : من الشاكين فيما جاءك من الأنباء ، وفي {والذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بالحق} .
قوله : {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ} (الآية) .
حجة من قرأ (كلمات) - بالجمع - أنها في المصحف بالتاء ، ولإجماع

الجميع على قوله : {لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ} .
ومة قرأ بالتوحيد ، احتج بإجماع الجميع على التوحيد في قوله : {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ} [هود : 119] ، {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحسنى} [الأعراف : 137] . وإنما كتبت بالتاء عند من وحّد ، لأنها كتبت على اللفظ ، بمنزلة {وَمَعْصِيَتِ الرسول} [المجادلة : 8 ، 9] و {فِطْرَتَ الله} [الروم : 30] وشبهه .
والمعنى : أن الله سمى القرآن (كلمة) ، كما تقول العرب للقصيدة : " هذه كلمة

فلان " ، والموصوف هنا بالتمام هو القرآن ، لا مبدل له ، أي : لا مغير لما أخبر في كتابه أنه كائن ، وهذا مثل قوله : {يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلاَمَ الله} [الفتح : 15] والذي أرادوا أن يبدلوا هو قوله : {لَّن تَتَّبِعُونَا كذلكم قَالَ الله مِن قَبْلُ} [الفتح : 15] ، فتقدم في علم الله أنهم لا يتبعون النبي ، فأرادوا أن يبدلوا ذلك فقالوا للنبي : {ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ} [الفتح : 15] ، وقد تقدم من الله أنهم لا يتبعونهم فأرادوا أن يغيِّروا ما تقدَّم في علم الله وقد كان أخبره الله في كتابه بقوله : {فَإِن رَّجَعَكَ الله إلى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فاستأذنوك لِلْخُرُوجِ (فَقُلْ لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن)} [التوبة : 83] إلى {الخالفين} [التوبة : 83] ، فكلام الله هنا : ما أخبر أنهم لن يتبعوا ، فأرادوا أن يبدلوا خبر الله ويتبعوه ، وكذلك قوله : {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ} أي : أنَّه لا بُدَّ واقع كل ما أخبر به ، لا يحيلهُ أحد ولا يغيره .

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) 
{وَهُوَ السميع} أي : السميع لما يقول العادلون الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئِّن جاءتهم آية ليؤمنن بها ، وغير ذلك مما يَقولُ خَلْقهُ ، {العليم} بما يؤول إليه أمرهم من صدق وإيمان أو كفر .
قوله : {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأرض (يُضِلُّوكَ)} الآية .
والمعنى : أن هذه الآية نزلت في أكل الميتة ، قال المشركون للمسلمين : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم ، فأنزل الله عز وجل خطاباً للنبي وأمّته : وإن تطيعوا هؤلاء وأكثر من في الأرض فيما دعوكم إليه من أكل الميتة أو أكل ذبائحهم لآلهتهم وما أهلوا به لغير الله ، يضلوكم عن الحق ، فإنهم ليس يتبعون في أمرهم إلا الظن ، وليس ما يصنعون على يقين من أمرهم ، إذ ليس عندهم به كتاب ولا رسول ، {وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} الكذب ، ويقولون ما لا يحب الله ، والله (يعذب) الكفار على ظنهم وجهلهم . قال تعالى : {وَمَا خَلَقْنَا السمآء والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً} [ص : 27] ثم قال :

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) 
{ذَلِكَ ظَنُّ الذين كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النار} [ص : 27] .
قوله : {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ} الآية .
(مَن) استفهام ، وهي في موضع رفع بالابتداء ، والمعنى : هو أعلم أي : الناس يضل بمنزلة {أَيُّ الحِزْبَيْنِ} [الكهف : 12] .
وقيل : موضعها خفض بإِضَّمَارِ الباء .
وقد قيل : هي في موضع نصب ، و {أَعْلَمُ} بمعنى : يعلم ، وهذا بعيد ، لأن بَعدَه {وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدين} ، فدخول الباء هنا يدل على أن {أَعْلَمُ} ليس بفعل ، إذ لو كان فعلا لم يصل بالباء ، لا يقال : " هو يعلم بزيد " بمعنى : " يعلم زيداً " .

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) 
فالمعنى : أن الله أعلم بأهل الإضلال عن سبيله ، {وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدين} إلى الحق من غيره .
قوله : {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ} الآية .
هذا أمر للنبي وأمته أن يأكلوا مما ذبحوا وذكروا اسم الله عليه . وفي هذا دليل على النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه متعمداً ، ثم بَيَّنَ ذلك فقال : {(فَكُلُواْ) مِمَّا ذُكِرَ اسم الله} ، وقال : {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ} [الأنعام : 121] .
قوله : {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ} الآية .
المعنى : وأي شيء لكم في ترك أكل ما ذكر اسم الله عليه ، وقد فصل لكم الحرام من الحلال؟
وقرأ عطية العَوْفي (وَقَدْ فَصَلَ) بالتخفيف ، على معنى : (أبان لكم) ،

{إِلاَّ مَا اضطررتم إِلَيْهِ} يريد لحم الميتة للمُضطَّر .
ثم قال : {وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ} من فتح الياء أضاف الضلال إليهم في أنفسهم ، وتصديقه قوله {هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ} [النحل : 125 ، النجم : 30 ، القلم : 7] و {قَدْ ضَلُّواْ} [النساء : 167 ، المائدة : 77 ، الأنعام : 140 ، الأعراف : 149] و {هُمُ الضآلون} [آل عمران : 90] .
وحجة من ضم أنه أبلغ ، لأنَّ كلُّ من أضلَّ غيره فهو ضَالْْ ، وليس كل من ضلَّ أضلَّ غَيْرَهُ ، فالضم أبلغ في الإخبار عنهم . وحجَّته أيضاً ، أنَّهم قد وصفوا قبل بالكفر الذي هو الضَّلال ، فلا معنى لوصفهم بذلك ، فوجب وَصْفُهم بأنَّهم مع ضلالتهم يُضِلُّون غيرهم . وكذلك الحجة فيما كان مثله مثل {وَمِنَ الناس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الحديث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله} [لقمان : 6] ، الضم أبلغ لأنَّ شراء لهو الحديث ضلال ،

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) 
(فوصفه بفائدة) أخرى أولى من وصفه بما قد دَلَّ عليه الكلام الاول .
فالإضلال - هنا - أمكن من الضلال . وقد أجمع الجميع / على قوله : {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً لِيُضِلَّ الناس} [الأنعام : 144] أنه بالضم ، وعلى {فَأَضَلُّونَا السبيلا} [الأحزاب : 67] .
قوله : {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ (بالمعتدين)} أي : بمَنْ اعتدى حدوده فتجاوزها .
قوله : {وَذَرُواْ ظاهر الإثم (وَبَاطِنَهُ)} الآية .
المعنى : أن الله أمر بأن يترك الإثم ، (علانيته وسرّه) ، قليله وكثيره .
وقيل : الظاهر هو ما نهى عنه من قوله :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) 
{وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النسآء} [النساء : 22] ، والباطن : الزنى ، قاله ابن جبير .
وقال السدي : الظاهر : الزواني [اللاتي] في الحوانيت ، والباطن : الصديقة تؤتى سراً ، (و) قال الضحاك في قوله : {وَلاَ تَقْرَبُواْ الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأنعام : 151] قال : كان أهل الجاهلية يستسرّون بالزنى ويرونه سراً حلالاً ، فحرّم الله السر والعلانية . وقال ابن زيد : الظاهر : التعري والتجرد في الطواف ، والباطن : الزنا ، وقال في : {وَلاَ تَقْرَبُواْ الفواحش (مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)} [الأنعام : 151] : الظاهر : تعريتهم إذا طافوا ، والباطن : الزنا .
قوله : {إِنَّ الذين يَكْسِبُونَ الإثم} أي : يعملون به ، سيجزون به .
قوله : {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ} الآية .

المعنى : ولا تأكلوا - أيها المؤمنون - مما مات ومما ذبح لغير الله ، أو ذبحه (غير) مسلم ، أو مما تُعُمِّدَ ترك (ذكر) اسم الله عليه ، فإن أكله فسق .
قال ابن عباس : هذا جواب للمشركين حين قالوا للنبي : لا تأكل ما قتل ربك وتأكل ما قتلت . فالمعنى على هذا : إنما هو (النهي) عن أكل الميتة .
ومذهب مالك وأكثر الفقهاء أن المسلم إذا نسي التسمية وذبح ، أنه تؤكل ذبيحته .
ومعنى التسمية - عند أكثر المفسرين - في هذه الآية : المِلّة ، لأن المجوس لو سموا ذبائحهم لم تؤكل .

وتؤكل ذبائح اليهود والنصارى ، لأنهم آمنوا بالتوراة والانجيل . (وكره) مالك ما ذبحوا لِكنائسهم ولم يحرمه .
وقوله : {وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهِمْ} يعني بذلك شياطين فارس ، وهم مَرَدَتُهم من المجوس يوحون إلى أوليائهم من مردة قريش زخرف القول ليجادلوا به المؤمنين . قال عكرمة : كاتب مشركو قريش فارس على الروم ، وكتبت فارس إلى مشركي قريش : " إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ، (فما ذبحه) (الله) بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه ، وما ذبحوا هم يأكلون " ، فكتب به المشركون الى أصحاب محمد ، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء ، فنزلت : {(وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وَإِنَّ الشياطين} الآية .

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) 
وقال ابن عباس : إبليس هو الذي يوحي إلى مشركي قريش ، (يقول) : كيف تعبدون شيئاً لا تأكلون ما قتل .
قوله : {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ} أي : في أكل الميتة ، {إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} أي : إنكم مثلهم ، وهذا يدل على من حلَّل ما حرَّم الله أنه مشرك . قال الحسن وعكرمة : حُرِمَ أكل ما لم يُذكرْ اسم الله عليه في هذه الآية ، واستثنى من ذلك فقال : {وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة : 5] .
وقوله : {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} أي : لمعصية . وقيل : لكفر .
والهاء تعود على أكل الميتة ، أو على أكل ما ذبح للأصنام وشبهه .
قوله : {أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فأحييناه} الآية .

/ رَوَى المسيَّبي عن نافع (أومَنْ كان) بإسكان الواو .
والمعنى : أن هذا الكلام جرى على التحذير من طاعة المشركين ، والأخذ بطاعة المؤمنين ، والمعنى : أطاعة من كان ميتاً فأحييناه ، وهو المؤمن كان كافراً فصار مؤمناً ، كطاعةِ من مَثَلُه كَمَثل من في الظلمات ليس بخارج منها ، يتردَّدُ فيها ، وهو الكفر يتردَّدُ فيه الكفار؟ ، فكان تحقيق ذلك : أطاعة المؤمنين كطاعة الكافر؟ .
وهذه الآية نزلت في رجلين مؤمن وكافر : فالمؤمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والكافر أبو جهل .
وقيل : المؤمن عمار بن ياسر ، والكافر أبو جهل . وقيل : المؤمن حمزة حيي بالإيمان بعد أن كان ميتاً بالكفر ، وقيل : هو النبي حيي بالنبوة .

{كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظلمات} أي : كمن هو في الظلمات ، وهي الكفر ، يراد به أبو جهل ، {لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا} الى نور الإسلام أبداً .
روي أن أبا جهل رَمَى النبي بفرث - وحمزة عم النبي عليه السلام ، لم يؤمن بَعْدُ - فأخبر أبو جهل حمزة بما فعل بالنبي ، وبيد حمزة قوس ، فَعَلا به أبا جهل غضباً للنبي ، فأقبل أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول : يا أبا يعلى ، أما ترى ما جاء به : سفَّه عقولنا وعقول آبائنا؟ . فقال له حمزة رضي الله عنه : ومن أسفهُ منكم وأحمقُ حيث تعبدون الحجارة من دون الله؟ ، أشهد (أن لا) إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فحيي بالإيمان الذي وَفَّقَه الله إليه ، وبقي أبو جهل في ظلمات الكفر حتى مات كافراً ، وفيهما نزل {أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاَقِيهِ} [القصص : 61] يعني حمزة ، {كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الحياة الدنيا} [القصص : 61] يريد أبا جهل .

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) 
ومعنى : {وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً} قال ابن عباس : يعني بالنور القرآن يَهتدِي به وقال ابن زيد : (نوراً) هو " الإسلام الذي هداه الله إليه " .
قوله : {وكذلك جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أكابر مُجْرِمِيهَا} .
المعنى : وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون ، كذلك جعلنا في كل قرية عظماء مجرميها ، يعني أهل الكفر والمعصية {لِيَمْكُرُواْ فِيهَا} ، {وَمَا يَمْكُرُونَ} أي : ما يحيق مكرهم ذلك إلا بأنفسهم ، لأن الله من وراء عقوبتهم على ما يمكرون . والأكابر : العظماء ، جمع أكبر .
وذكر ابن قتيبة أن في الكلام تقديماً وتأخيراً ، والتقدير عنده : وكذلك " (جعلنا) في (كل) قرية مجرميها (أكابر) " . فَنَصَب (مُجْرمِيها بـ (جَعَلْنَا) و (أكَابِرَ) مفعول ثان ل " جَعَلَ " ، كأن جعل عنده بمعنى " صَيَّرَ " ، يتعدى الى

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) 
مفعولين .
وحُكِيَ عن العرب " الأكابرة " بالهاء .
وقوله تعالى : {لِيَمْكُرُواْ فِيهَا} هو مِثْل {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً} [القصص : 8] ، لما كان عاقبة أمرهم فيما تقدم من علمه تؤول إلى ذلك ، صار كأنهم جُعِلُوا في كل قرية ليمكروا .
قوله : {وَإِذَا جَآءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ} الآية .
المعنى : وإذا جاءت هؤلاء المشركين آية ، (أي علامة) ، تدل على نبوتك - يا محمد - وصدق ما جئت به ، {قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ} بما جئتنا به ، {حتى نؤتى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ الله} أي : حتى نؤتى من المعجزات مثل ما أوتي موسى وعيسى ، ثم قال تعالى : {الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} أي : إن الآيات لم يعطها الله من البشر إلا (رسولاً) ، ولستم - أيها العادلون - بِرُسلٍ فَيُعْطيَكم الآيِات ، بل هو أعلم من هو أولى بها . /

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) 
وقيل : المعنى : الله يعلم من يصلح لنبوته ويختص بالرسالة ، كما قال : {وَلَقَدِ اخترناهم على عِلْمٍ عَلَى العالمين} [الدخان : 32] .
(ثم قال) : {سَيُصِيبُ الذين أَجْرَمُواْ صَغَارٌ} أي : ذلة ، أي : هم وإن كانوا أكابر ، فَستُصِيبهُم ذلَّة عند الله ، ومعنى {صَغَارٌ عِندَ الله} أي : عند الله صغار . وقيل : المعنى : صغار ثابت عند الله . وقال الفرَّاء : المعنى : صغار من عند الله .
والصغار : المصدر من قول القائل : " صَغَرَ صغاراً " .
قوله : {فَمَن يُرِدِ الله أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام} الآية .
من قرأ (ضَيْقاً) بالتخفيف ، فيحتمل أن يكون مخففاً " ضَيقِ " ، مثل (" ميْت ، "

وميّت ") ، ويحتمل أنْ مصدر " ضاقَ ضَيْقاً " .
ومن قرأ (حَرِجاً) بالكسر ، فهو اسم الفاعل ل " حَرِجَ يَحَرجُ ، فهو حَرِجٌ " ، ومن فتحه جعله مصدرا ل " حَرِجَ حَرَجاً " .
ومعنى الكسر : ضَيقاً (ضيّقاً) ، وهو الذي قد ضاق فلم يجد منفذاً إلا أن يصعد في السماء ، وليس يقدر على ذلك . ومن فتح جعله صفة ل (ضيقاً) ، كما يقال : " رجلٌ عدْلٌ " و " رضىً " ، فكأنه يجعل صدره شديد الضيق .
ومعنى الآية : من يرد الله أن يهديه للإيمان ، {يَشْرَحْ صَدْرَهُ} أي : يفسحه ويهون

عليه ويُسَهّله .
قال النبي عليه السلام - وقد سُئِلَ عن هذه الآية : " إذا دخل النور القلب ، انفسح وانشرح ، قالوا : هل لذلك من علامة تعرف؟ . قال نعم ، الإنابة إلى دار الخلود ، و (التجافي عن) دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت " .
وقال ابن جريج : " {يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام} بلا إله إلا الله " .
{وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ} أي : إضلاله عن سبيله ، {يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً} بخذلانه إياه ، وغَلَبةِ الكفر عليه .
والحرج : أشدُّ الضيق ، وهو الذي لا ينفذه من شدَّةِ ضيقه شيءٌ " ، وهو - هنا - الصدر الذي لا تصل إليهُ موعظة ، ولا يدخله نور الإيمان ، وأصل (حرجاً)

أنه جمع " حَرَجَة " وهي الشجرة الملتف بها الأشجار ، لا يدخل بينها وبينها شيء من شدة التفافها .
وسأل عُمَرُ رجلاً من العرب فقال له : ما الحرجة فيكم؟ فقال : الحرجة فينا : الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعيةٌ ولا وحشيّة ولا شيء ، فقال عمر : وكذلك قلب المنافق لا يصل اليه شيء من الخير .
وقال مجاهد : معنى {ضَيِّقاً حَرَجاً} : شاكاً . وقال قتادة : ملتبساً وقال ابن جبير : لا يجد الإيمان إليه منفذاً ولا مسلكاً .
وهذه الآية (من) أدل دليل على أن قدرة الطاعة غير قدرة المعصية ، وأن كلا القدرتين من عند الله تعالى ، لأنه أخبر أنه يشرح صدر من أراد (هدايته ، ويضيق صدر من أراد) دَفْعَهُ عن الإيمان ، فَتَضْيِيقُه للصدر منع الإيمان ، ولو كان

يوصل الى الإيمان مع تضييق الصدر عنه ، لم يكن بين تضييقه وشرحه فرق .
وقوله : {كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السمآء} : هذا مثل ضربه الله لصدر الكافر في شدة ضيق صدره عن قبول الإسلام ونفوره عنه ، فهو بمنزلة من تكلَّف ما لا يُطِيْقُهُ ، كما أن من تكَلَّف صعود السماء تكلَّفَ ما لا يُطَاق .
ومعنى التشديد - على قراءة من شدد : أنه أتى به على " يَتَفَعَّل " ثم أدغم كأنه يتكلف شيئاً بعد شيء ، وكُلُّهُ لا يطيقه .
/ ومن قرأ (يَصّاعد) أراد " يتصاعد " ، ثم أدغم ، ومعناه : كأنه يتعاطى ما لا يقدر عليه ، لأن الله قد خذله عن أن يقبل الإيمان ، وضيّق صدره عن قبوله .

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127) 
وتحقيق معنى {ضَيِّقاً حَرَجاً} - فيمن كسر - : ضيّقا جداً ، كقولك : " مريض دَنِفٌ " . ومن فتح فمعناه : ضيقاً ذا حرج ، كقولك : " رجل عدلٌ " ، أي : ذو عدلٍ .
(والرّجْسُ) هنا : " ما لا خير فيه " ، قاله مجاهد .
وقال ابن زيد : " الرجس : عذاب الله " .
وقال بعض البصريين : الرِّجزُ والرّجسُ : العذاب والرّجس (و) النجسُ : الشيء القذر . وقيل : " الرجس : اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة " .
قوله : {وهذا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً} الآيتان .
المعنى : وهذا الذي بيَّنّا لك في هذه السورة وغيرها ، {صِرَاطُ رَبِّكَ} أي :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) 
طريق ربك ، ودينه الذي جعله مستقيماً ، {قَدْ فَصَّلْنَا الآيات} أي : بيّناها لقومٍ يذكرون .
(و) قال ابن عباس : " يعني به الإسلام " .
وقوله : {لَهُمْ دَارُ السلام} أي : للقوم الذين يذّكّرون دار السلام ، والسلام : اسم من أسماء الله .
فالله هو السلام ، والدار : الجنة . وقيل : المعنى : دار السلامة أي : الدار التي يُسلِّم فيها من الآفات .
{وَهُوَ وَلِيُّهُمْ} أي : والله ناصرهم بعملهم ، أي : جزاء بعملهم .
{مُسْتَقِيماً} تمام .
قوله : {وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يامعشر الجن} الآية .
{جَمِيعاً} نصب على الحال . والمعنى : واذكر يوم نحشر هؤلاء العادلين (و)

أولياءَهُم من الشياطين ، {يامعشر الجن} أي : يقول لهم : يا معشر الجن ، ومعنى {قَدِ استكثرتم مِّنَ الإنس} أي : قد استكثرتم من إضلال الإنس .
{وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم} أي : أولياء الشياطين من الإنس ، {رَبَّنَا استمتع بَعْضُنَا بِبَعْضٍ} ومعنى الاستمتاع هنا : (أن) الرجل كان في الجاهلية ينزل الأرض فيقول : " أعود بكبير هذا الوادي " ، فهذا استمتاع الإنس . وأما استمتاع الجن فهو تشريف الإنس لهم واستعاذتهم بهم واعتقادهم أن الجن يقدرون على ذلك .
وقيل : معنى الاستمتاع : أن الجن أَغْوَتِ الإنس ، وقَبِلت الإنس منها .
وقيل : المعنى : أن الإنس تلذذوا بقبولهم من الجن ، (وأن الجن) تلذذوا

بطاعة الإنس لهم .
وقالوا : {وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الذي أَجَّلْتَ لَنَا} وهو الموت . (قَالَ) الله : {النار مثواكم} أي : مقامكم بها خالدين .
وقوله : {إِلاَّ مَا شَآءَ الله} استثناءٌ ليس من الأول ، والمعنى : إلا ما شاء الله من الزيادة في عذابكم . وسيبويه يمثل هذا بمعنى " لكنَّ " . والفراء يمثّله بمعنى : " سوى " .
ومثله في " هود " : {إِلاَّ مَا شَآءَ الله} أي : ما شاء من الزيادة ، وقال الزجاج : معنى الاستثناء هنا إنِّما هو : إلاّ ما شاء رَبُّك من محشرهم ومحاسبتهم . وقال

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) 
الطبري : المعنى فيه أنه استثنى مدة محشرهم من قبورهم الى مصيرهم الى جهنم ، فتلك المدة التي استثنى الله تعالى من خُلُودِهِمِ في النَّار . (و) قال ابن عباس : جعل الله أمر هؤلاء القوم في مبلغ عذابه إلى مشيئته ، وروي عنه أنه قال : هذه آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ، لا ينزلهم جنةٌ ولا ناراً . وقال : هذا الاستثناء لأهل الايمان .
{إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ} العليم : هو العالم الذي كمل فيه علمه ، والحكيم : / الذي قد أكمل في حكمته ، ويكون " الحكيم " : الحاكم ، أو بمعنى الحكم .
قوله : {وكذلك نُوَلِّي بَعْضَ الظالمين بَعْضاً} الآية .
المعنى : وكما فعلنا بهؤلاء ما ذكرنا ، نجعل بعضهم لبعض ولياً على الكفر

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130) 
بالله ، استدراجاً لهم وجزاء على مخالفتهم أمر الله ، وما اجترحوا من المعاصي .
قال مجاهد : يجعل بعضهم ولياً لبعض . وقال قتادة : المؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان ، والكافر ولي الكافر أين كان وحيث كان .
وقيل : المعنى : يتبع بعضهم بعضاً في النار . قال ابن زيد : المعنى : يسلط ظَلَمَةِ الجن على ظَلَمَةَ الإنس . وقيل : المعنى : يجعل ظَلَمَةَ الجن أولياء لَظَلَمَةِ الإنس جزاء بما كانوا يكسبون ، وهذا كقوله : {وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرحمن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} [الزخرف : 36] الى {فَبِئْسَ القرين} [الزخرف : 38] .
قوله : {يامعشر الجن والإنس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ} (الآية) .
معنى الآية : أنها خبر من الله ما هو قائل لهم يوم القيامة ، ومعنى :

{يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي} أي : يخبرونكم بحجتي وأدلتي على توحيدي ، {وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هذا} أي : يحذرونكم لقاء عذاب يومكم هذا ، وهذا تقريع يكون لهم يوم القيامة على ما سلف منهم .
قال الضحاك : أرسل الله إلى الجن رسلاً منهم بدلالة هذه الآية {أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ} .
وقيل : معناه : أَنَّ (مِنْكُمْ) للإنس خاصة ، والرسل من الإنس لا غير ، وهذا كقوله : {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ} [الرحمن : 22] ، واللؤلؤ إنّما يخرج من الملح دون العذب .
وتأول ابن عباس أن رسلُ الإنس رسلٌ من الله ، ورسل الجن رسلٌ (رسلِ) الله منهم ، وهم النذر ، وهم الذين سمعوا القرآن وَلَّوْا إلى قومهم منذرين . فهذا قول حسن .

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) 
وقيل : إنه لما كانت الإنس والجن تخاطب وتعقل ، قيل : {رُسُلٌ مِّنْكُمْ} وإن كان من أحد النوعين ، ومعنى (مِنْكُمْ) : أي : منكم في الخلق والتكليف والمخاطبة .
(و) قرأ الأعرج {أَلَمْ يَأْتِكُمْ} بالتاء ، على تأنيث المخاطبة .
وقوله : {قَالُواْ شَهِدْنَا} أخبر الله عنهم بما يقولون يوم القيامة إذا قيل لهم ذلك ، ومعنى الشهادة : أنهم شهدوا أن الرسل قد أتتهم بآياته وأنذرتهم عذابه ، ولم يؤمنوا ، {وَغَرَّتْهُمُ الحياة الدنيا} أي : غرتهم زينتها فلم يؤمنوا ، {وَشَهِدُواْ على أَنْفُسِهِمْ} (بالكفر) .
قوله : {ذلك أَن لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ (مُهْلِكَ) القرى (بِظُلْمٍ)} إلى {(يَعْمَلُونَ)} [الآيتان] .
{ذلك} في موضع رفع على معنى : الأمر ذلك ، هذا مذهب سيبويه . وهو

عند الفراء في موضع نصب ، (المعنى : فعل) ذلك .
والمعنى : لم يكن ربك - يا محمد - مهلك القرى بشرك من أشرك وأهل القرى غافلون عن شرك من أشرك ، فمعنى {بِظُلْمٍ} : بشرك قوم آخرين فيهم ، وهذا مِثْلُ : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} [فاطر : 18] .
وقيل : المعنى : لم يكن الله يعاجل قوماً بالعقوبة قبل أن يرسل إليهم الرسل ، ولم يكن بالذي يأخذهم غفلة ، [فيقولوا] : ما جاءنا من بشير ولا نذير ، فيظلمهم .
وقوله : {وَلِكُلٍّ درجات مِّمَّا عَمِلُواْ} أي : ولكل عامل - في طاعة أو معصية - منازل ومراتب يبلغه الله إياها ، إن خيراً فخيراً وإن شراً (فشراً) وليس الله بغافلٍ عما يعملون .

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) 
وروي عن النبي أنه قال : " الدَّرجةٌ في الجنَّةِ فوقَ الدرجةِ كما بين السماءِ والأرض ، وَإِنَّ العَبْدَ - من أهلِ الجنةِ - لَيَرْفَعُ بصرَهُ فَيَلْمَع له برقٌ يكاد يَخطَف بصرَهُ ، فيقول : ما هَذا؟ فيقال له : هذا نورُ أخيكَ فلان . فيقول : أخي فلان! ، كنا في الدُّنيا نعمَلُ جميعاً ، وقد فُضِّلَ عَليَّ هَكذا! فيُقالُ : إِنَّهُ أفضلُ منكَ عملاً . ثم يُجْعَلُ في قلبِه الرِضى فَيَرْضى بمنزلتِهِ " .
قوله : {وَرَبُّكَ الغني ذُو الرحمة} الآية .
المعنى : وربك - يا محمد - الغني عن عبادة من أَمَرَهُ بالعبادة ، وطاعة من أمره بالطاعة؛ وهم المحتاجون إليه ، لأن بيده موتهم وحياتهم ورحمتهم وعقابهم .
وقوله : {إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ} معناه : إن يشأ الذي خلَق خلْقَه لغير حاجة منه إليهم ، يذهبهم ، أي : يهلكهم ، {وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ} (أي) يأتي بخلقٍ غيرهم . {كَمَآ أَنشَأَكُمْ مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ} : أي : أنشأكم مكان خَلَقٍ آخرين ، لم يرد أنهم من أصلاب قوم آخرين ، انما المعنى : مكانهم . كما تقول : " أعطيتك من دينارك

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) 
ثوباً " ، بمعنى : مكان الدينار ثوباً ، وليبس معناه : أن الثوب بعض الدينار .
وقرأ زيد بن ثابت (ذِرِيّةِ) بالكسر ، وقرأ أبان بن عثمان (ذَريَّة) بفتح الذال وتخفيف الراء .
قوله : {(إِنَّ مَا) تُوعَدُونَ لآتٍ} الآية .
المعنى : أن الذي توعدون به - أيها المشركون - آت ، أي : واقِعٌ بكم ، {وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} أي : ليس تعجزون ربكم هرباً ، (أنتم) في قبضته .
قوله : {قُلْ ياقوم اعملوا على مَكَانَتِكُمْ} الآية .
المعنى : قل لهم يا محمد : اعملوا على مكانتكم : أي : على حيالكم وناحيتكم .

وقال القتبي : " على موضعكم " .
وتحقيق معناه : اعملوا على ما أنتم عليه ، كما تقول للرجل : " اثبت مكانك " ، أي : اثبت على ما أنت عليه .
وفي الكلام تهديد ، فلذلك جاز أن يؤمروا بالثبات على ما هم عليه ، وهو الكفر ، إنّما هو توعد وتهديد ، كما قال : {فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً} [التوبة : 82] ، ودل على ذلك قوله : {(فَسَوْفَ) تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عاقبة الدار} ، فالمعنى : اثبتوا على ما أنتم عليه إن رضيتم بالنار ، فأنا عامل بما أمرني به ربي ، فسوف تعلمون غداً من هو على الحق ، وتكون له العاقبة الحسنة ، {إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظالمون} .
وقوله : {مَن تَكُونُ} : (مَنْ) في موضع رفع على أنه استفهام ، وفعل " العلم "

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) 
معلق ، والجملة في موضع المفعولين . ويجوز أن تكون (مَنْ) في موضع نصب ، وهي بمعنى : " الذي " ، ويكون {تَعْلَمُونَ} بمعنى : " تعرفون " ، (و) يتعدى الى مفعول واحد .
قوله : {وَجَعَلُواْ للَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الحرث (والأنعام نَصِيباً)} الآية .
المعنى : أنه حكاية عما كان يعمل أهل الجاهلية :
كانوا يجعلون لله نصيباً من حرثهم وأنعامهم ، ولآلهتهم وشياطينهم (نصيباً ، وهو) شركاؤهم من الأوثان والشياطين : قال ابن عباس : كانوا يجعلون الطعام حُزَماً ، يجعلون منها لله ، ومنها لآلهتهم ، فكان إذا هبت الريح من نحو الذي

جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه لله ، ردوه الى الذي جعلوه لآلهتهم / ، وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلهتهم ، لم يردوه ، فذلك قوله : {سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ} أي : ساء الحكم في حكمهم ، قال : وكذلك جعلوا من ثمرهم نصيباً لله ، ونصيباً للشياطين ولأوثانهم ، فإن سقط من نصيب الله شيء في نصيب الأوثان تركوه ، وإن سقط من نصيب الأوثان (شيء في نصيب الله) ردوه في نصيب الأوثان ، وإن انفجر من سِقْيِ ما جعلوه لله في نصيب الشيطان والأوثان تركوه ، وإن انفجر من سِقْي ما للأوثان في نصيب الله رَدُّوه (وسَدُّوهُ) ، فهذا ما جعلوا من الحرث ، وأما الأنعام : فهو جعلهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ، وقد ذكر ذلك في " المائدة " .
وقال السدي : كانوا يزرعون زرعاً يجعلونه لله يتصدقون به ، ويزرعون آخر يجعلونه لآلهتهم وينفقونه عليها ، فاذا أَجْدَبَ ما لآلهتهم ، أخذوا ما كان لله فأنفقوه على آلهتهم ، وإذا أَجْدَب ما كان لله ، لم يأخذوا مما لآلهتهم شيئاً ،

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137) 
(و) يقولون : " لَوْ شَاءَ اللهُ لَزَكَّى الذي لَهُ " .
وقال ابن زيد : كل شيء جعلوه لله من ذبح لا يأكلونه حتى يذكروا عليه اسم الآلهة ، وما كان من ذبح للآلهة لا يذكرون عليه اسم الله .
وفي الكلام حَذْفٌ ، والمعنى : " من الحرث والأنعام نصيباً ، وجعلوا لأصنامهم نصيباً " ، ودل على ذلك قوله : {وهذا لِشُرَكَآئِنَا} .
والفتح في " الزعم " لغة أهل الحجاز ، والضم : لغة بني أسد ، والكسر : لغة تميم وقيس ، وقد أنكر أبو حاتم الكسر ، وحكاه الكسائي والفراء .
قوله : {وكذلك زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ المشركين قَتْلَ أولادهم شُرَكَآؤُهُمْ} الآية .
روي عن ابن عامر (زُيِّنَ) بالضم ، (قَتْلُ) بالرفع : اسم ما لم يسم فاعله ، (أوْلادِهِم) بالخفض على الإضافة ، (شركاؤُهم) بالرفع على إضمار فعل دل عليه

(زُيِّنَ) ، كأنه قيل : زَيَّنَهُ شركاؤهم ، وحكى النحويون أنه يجوز : " ضُرِبَ زَيْدٌ عَمْرُو " ، كأنه قيل : " ضَرَبَهُ عَمْرُو " ، كما قال (الشاعر) :
لِيُبْكَ يَزِيدُ ضارعٌ لخُصومةٍ . ... كأنه قال : يبكيه ضارع .
وروى أبو عبيد عن ابن عامر (زُيّنَ) بالضم مثل الأول ، (قَتْلُ) بالرفع ، (أولادَهم) بالنصب ، (شركائِهم) بالخفض على التفريق بين المضاف والمضاف اليه ، وهو بعيد في الكلام ، وبذلك قرأنا لابن عامر ، وهي رواية الشاميين عنه ، وإنما يجوز في (الظرف وحروف) الخفض . وقد روي بيت يجوز ذلك فيه وهو :

فَزَجَجْتُها مُتَمَكّناً زَجَّ القَلوصَ أبي مَزادَه وهو بعيد . ... وقد روي عن ابن عامر أيضاً مثل القراءة الأولى ، إلا أنه خفض الشركاء مع خفض " الأولاد " ، فهذا يجوز على أن تبدل " الشركاء " من " الأولاد " ، لأن الأولاد شركاؤهم في النسب والميراث .
وأما قراءة الجماعة بفتح الزاي ، ونصب (قَتْلَ) ، وخفض " الأولاد " ، ورفع " الشركاء " فهو ظاهر الكلام ووجهه .

ومعنى الآية : (و) كما زين لهؤلاء أن جعلوا لله نصيباً ، ولآلهتهم نصيباً ، فحكموا فيه بما لا يجب ، كذلك زين لكثير من المشركين قتلهم : أن قتلوا أولادهم خيفة العَيْلَةٍ ، وهو وَأد البنات {لِيُرْدُوهُمْ} أي : ليهلكوهم ، / {وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ} أي : فعلوا ذلك (بهم) ليخلطوا عليهم دينهم) فيضلوا ، {وَلَوْ شَآءَ الله مَا فَعَلُوهُ} : أي : لوفقهم إلى الصواب ، ولكن خذلهم فقتلوا أولادهم وأطاعوا الشياطين . ولم يضطرهم إلى ذلك ، إنما خَذَلَهُم وحَالَ بينهم وبين التوفيق .
قوله : {فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} هذا تهدد وتوعد من الله لهم ، أي : ذرهم - يا محمد - وما يكذبون ، فإني لهم بالمرصاد .

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) 
قوله : {وَقَالُواْ هذه أنعام وَحَرْثٌ حِجْرٌ} الآية .
قرأ أبان بن عثمان (حُجُر) بالضم (للحاء والجيم) . وقرأ قتادة والحسن (حُجْر) بضم الحاء وإسكان الجيم . وهي لغات في (حِجْر) .
والحِجْرُ : الحرام ، يقال : حُجُرٌ وحُجْرٌ وحِجْرٌ ، وفيها لغة أخرى وهي " حِرْجٌ " بتقديم الراء ، مثل : " جَبَذَ " و " جذب " .
وقيل : معنى " حِرْج " : ضيق ، من قولهم : " فلان يتحرَّج " أي : يُضَيِّق على نفسه .
وعن ابن عباس : (وحَرْثٌ حِرْجٌ الراء قبل الجيم ، وكذا في مصحف

أبُيّ ، ومعناه ما ذكرنا .
ومعنى الآية : أن الله حكى عن المشركين أنهم يحرمون ويحللون من عند أنفسهم تَخرُّقاً منهم وتَقُّولاً بما لم ينزل الله ولا أمر به ، و " الحرث " - هنا - (هو) ما ذكر في الآية الأولى من جعلهم لله ثم يردونه إلى آلهتهم ، و (الانعام : قيل) إنهم كانوا يجعلون لله أنعاماً ، فإذا ولدت الأنثى أكلوه ، ويجعلون لآلهتهم أنعاماً ، فإذا ولدت الأنثى عظموه ، ويأكلون الميتة مما لله . وقيل : الأنعام هنا (هي) البحيرة وما بعدها مما ذكر في " المائدة " .
والحجر : الحرام ، ومنه : {وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً} [الفرقان : 22] أي : حراماً محرماً .

{وأنعام حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا} هو الحامي : وقيل : هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها . والحامي : البعير الذي يحمى ظهره ، وهو الذي قد ألقح ولد ولده ، فلا يركب ولا يجز (له وبر) ، ولا يمنع من مرعى ، وأي إبل ضرب فيها لم (يمنع منها) .
والبحيرة : هي التي يبحر أذنها ، أي : يشق ، ويحرم لحمها على الرجال والنساء . وقيل : البحيرة : ابنة السائبة . والسائبة : الناقة كانت إذا نتجت سبعة أبطن سيبت فلم تركب ولم يجز لها وَبَرٌ ، وبحرت أذن ابنتها وأجريت مجراها . وقد ذكر هذا في " المائدة " بأشبع من هذا .
وقوله : {وأنعام لاَّ يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا} : هو ما ذبحوه لآلهتهم ، لا يذكرون اسم الله [عليه] . وقوله : {إِلاَّ مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ} كانوا يذبحون أشياء لا يأكلها إلا خدمة

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) 
الأصنام . وقيل : كانت البحيرة لا تركب ولا يحمل عليها شيء ذكر عليه اسم الله .
{افترآء عَلَيْهِ} أي : كذباً على الله ، سيجزيهم بكذبهم .
وقد روي عن الدوري عن الكسائي (افتراء) بالإمالة ، والفتح أشهر ، وكذلك ذكر أبو الحارث عن الكسائي ، (قال الكسائي) لأنه مصدر لا أميله .
قوله : {وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هذه الأنعام} الآية .
قوله : {خَالِصَةٌ} : أُنّثت (ما) لتأنيث (الأنْعَامِ) ، لأن ما في بطونها

ملتبس بها ، كما قال :
(مشين كما اهتزّت رماح) تَسَفّهَتْ ... أعاليها مَرُّ الرِيّاح النواسم
فأنِّث ، لأن المَرُّ من الرياح ، هذا قول الفراء . وقال الكسائي والأخفش : دخل التأنيث للمبالغة . وقيل : " التأنيث على معنى (ما) ، / والتذكير على اللفظ " ، كذا قرأ ابن عباس (خَالِصُهُ) بالتذكير ، والمعنى : ما خلص منه حياً لذكورنا .
{وَمُحَرَّمٌ على أزواجنا} يعني الإناث " .
وقرأ الأعمش (خَالصٌ) بغير هاء ، على التذكير على اللفظ ، ولأن بعده

{وَمُحَرَّمٌ} .
وهذه الآية - في قراءة الجماعة - أتت على خلاف نظائرها في القرآن ، لأن ما يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة ، إنما يتقدم أولاً الحمل على اللفظ ثم يليه الحمل على المعنى ، نحو : {مَنْ آمَنَ بالله} [البقرة : 62] ثم قال : {فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ} [البقرة : 62] ، ونحو {وَللَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السماوات والأرض طَوْعاً وَكَرْهاً} [الرعد : 15] ثم قال : {وَظِلالُهُم} [الرعد : 15] ، وهو كثير ، هكذا يأتي في القرآن وكلام العرب ، يتقدم الحمل على اللفظ ، ثم يحمل بعد ذلك على المعنى . وهذه الآية تقدم الحمل (فيها) على المعنى فقال : (خالِصَة) ، ثم حمل بعد ذلك على اللفظ فقال {وَمُحَرَّمٌ} . ومثله قوله : {كُلُّ ذلك كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} [الإسراء : 38] ، فقال أولاً (سَيئةً) فأنث وحمل على معنى (كل) ، لأنها اسم لجميع ما تقدم مما نهى عنه من الخطايا ، ثم قال بعد ذلك (مَكْروهاً) ، فذكّر على لفظ (كل) ، وهذا إنما هو على قراءة نافع ومن تابعه .

وكذلك {مَا تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُواْ على ظُهُورِهِ} [الزخرف : 12-13] ، فجمع " الظهور " حملاً على معنى (ما) ، ووحّد الهاء حملاً على لفظ (ما) . وحكي عن العرب : " ليت هذا الجراد قد ذهب فأراحنا (من) أَنْفُسِهِ " ، فجمع " الأنفس " ووحّدُ الهاء وذكّرَها .
ومن قرأ (يَكُن) بالياء ، رده على لفظ (ما) ، وردّه أيضاً على ما بعده ، لأن بعده (فَهُمْ فيه) ، ولم يقل : " فيها " ، والمعنى : (وإن) يكن ما في بطونها ميتةً .
ومن رفع (مَيْتَةٌ) جعل " كان " بمعنى " وقع " ، وقال الأخفش : التقدير : " وإن تكن في بطونها ميتةٌ " ، جعل الخبر محذوفاً .

ومن قرأ بالتاء ، أنّث على معنى (ما) . وقيل : التقدير : " وإن تكن النّسمة ميتةً " .
و (هي لما) في بطون الأنعام التي يسمونها الوصيلة ، وهي الشاة : كانت إذا ولدت ستة أبطن : عناقَيْن (عناقيْن) ، وولدت في السابع عناقاً وجدياً ، قالوا : وصلت أخاها ، فكان لبنها حلالاً للرجال حراماً للنساء ، فإن ماتت أحل لحمها للرجال والنساء ، فعابهم (الله) بهذه الأحكام التي لم يؤمروا بها .
ومعنى الآية - في قول ابن عباس - أن الذي ذكروه مما في بطون الأنعام : هو اللبن ، جعلوه حلالاً للذكور ، (وحراماً على الإناث .
قال قتادة : هو ألبان البحائر ، حلّلوه للذكور) ، وحرموه على الإناث ، وإنْ يَكن ميتة اشترك فيه الذكور

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) 
والإناث . قال ابن عباس : كانت الشاة اذا ولدت ذكراً وذبحوه ، أكله الرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، (وإن) كانت ميتة فهم فيه شركاء . قال السدي وغيره : عنى بذلك ما في بطون الأنعام من الحمل ، إن ولد حياً ، فهو للرجال دون النساء ، وإن ولد ميتاً أكله الرجال والنساء .
والأزواج هنا : نساؤهم . وقال ابن زيد : الأزواج هنا : بناتهم . {سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ} أي : سيكافئهم وصفهم ، أي : على وصفهم ، وهو قولهم الكذب ، قال قتادة : وصفهم : كذبهم ، أي : يجزيهم عليه .
قوله : {قَدْ خَسِرَ الذين قتلوا أولادهم} / الآية .
المعنى : قد هلك الذين قتلوا أولادهم وحرموا ما رزقهم الله ، وهم الذين تقدم ذكرهم ، وقوله {سَفَهاً} أي : جهلاً منهم ، افتراء عليه ، أي : كذباً عليه وتخرصاً ، {قَدْ ضَلُّواْ} أي : تركوا الحق في فعلهم ، {وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} أي : لم يهتدوا الى الحق في

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) 
فعلهم ذلك ، ولا وقفوا له .
قال قتادة : نزلت فيمن يئد البنات من ربيعة ومضر ، كانوا يقتلون بناتهم خوف السباء والفاقة ، ونسبوا البنات إلى الله ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وقوله : {وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ الله} : هو تحريمهم أكل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي .
قوله : {وَهُوَ الذي أَنشَأَ جنات معروشات} الآية .
هذه الآية إعلام من الله وتذكير لعباده بنعمه ، ومعنى {أَنشَأَ} أحدث وابتدع ، الجنات وهي البساتين ، والمعروشات : ما عُرِشَ كهيئة الكرم {وَغَيْرَ معروشات} : ما لم يُعرَش .
وقيل : المعروشات : ما غرس الناس ، وغير معروشات : ما نبت في البر والجبال من غير غرس (الناس) له من الثمرات . وقيل : معروشات :

" عليها حيطان " .
{والنخل والزرع} أي : وأنشأ ذلك . {مُخْتَلِفاً} أي : مقدراً فيه الاختلاف ولم ينشأ في أول مرة مختلف ، وهذا كما تقول : " لَتَدْخُلَنَّ الدَّارَ آكلِينَ شَارِبينَ " ، أي : مقدرين ذلك .
والمعنى : " مختلفاً ما يخرج منه مما يؤكل " . {والزيتون والرمان} أي : وأنشأ الزيتون والرمان {متشابها} ((أي)) في اللون والمنظر ، {وَغَيْرَ متشابه} ((أي)) في الطعم . وقيل : المعنى : أن منه ما يشبه بعضه بعضاً في الطعم ، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضاً في الطعم والمنظر . {كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ} أي : من رُطَبِهِ

(وعنبه) .
قوله : {حَصَادِهِ} : بالفتح تميمية ، وبالكسر حجازية .
وقوله : {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} : قال سعيد بن جبير : هذا منسوخ بالزكاة ، وهو قول عكرمة ، وبه يقول الطبري .
و " قال الضحاك : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن " .
وقال ابن عباس : هو منسوخ بالسنة ، بقول النبي : العشر ونصف العشر ،

وهو قول السدي وابن الحنيفة والنخعي؟ .
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال : " هو ما يسقط من السنبل " والآية - على هذا - نَدْبٌ .
وقال أنس بن مالك : هي محكمة ، والمراد بها الزكاة المفروضة ، وهو قول الحسن وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم ، وهو مروي عن مالك .
واختلف فيه أصحاب الشافعي : فمنهم من تأول عنها أنَّها منسوخة ، لأنه ليس في الرمان ولا في شيء من الثمار زكاة إلا في النخل والكرم . ومنهم من قال : هي محكمة على تأويل مذهبه .

وقال سفيان : الآية في شيء آخر سوى الزكاة ، وهو أن [يدع] المساكين لما يسقط من الحصادين ، (وهي) محكمة . و (قد) قيل : إنَّها على الندب .
وقد عورض من قال : إنَّها في الزكاة المفروضة ، بأنَّ هذه الآية مكية والسورة كذلك ، ولم يختلف العلماء أنَّ الزكاة إنما فرضت بالمدينة ، ولو كانت الزكاة المفروضة لوجب أن تعطى وقت الحصاد على نص الآية وقد جاءت السُّنَة أنَّ الزكاة لا تعطى إلا بعد الكيل .
وفي / الآية : {وَلاَ تسرفوا} فلا يجوز أَنْ يكون هذا في الزكاة ، لأَنَّها معلومة محدودة ، ويجب أَنْ تكون الزكاة في كل الثمر ولو كانت في الزكاة المفروضة ، وهذا لا يقوله أحد ، وقد قال أبو حنيفة : إن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة إلا الحطب

والحشيش والقَصَبِ .
فخص الآية ولم يجرها على عمومها ، وتفرد بذلك .
وروي أن قوله {وَلاَ تسرفوا} نزل في ثابت بن قيس لما صرم نخله خلى بين الناس وبينه كله فلم يبق لأهله شيئاً منه ، فنزل {وَلاَ تسرفوا} ، أي : في العطاء فتبقوا لا شيء لكم .
ولم يختلف العلماء أن في أربعة أشياء الزكاة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
وجماعة منهم على أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة ، وهو قول الحسن والشعبي والثوري وابن المبارك وابن أبي ليلى والحسن بن

صالح وابن سيرين ويحيى بن آدم وغيرهم .
وزاد ابن عباس على هذه الأربعة : الزيتون (والسلت .
وزاد الزهري على هذه الأربعة : الزيتون) والحبوب كلها . وهو قول عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومالك والأوزاعي والليث ، وهو قول

الشافعي بالعراق ، ثم رجع بمصر . عن الزيتون فلم ير فيه زكاة ، قال : لأنه أُدُمٌ وليس يُؤْكَلُ بنفسه .
وهذا كله يدل على أَنَّ الآية منسوخة ، إذ ليس أحد منهم أوجب ظاهر نص الآية . ومن قال : إنَّها محكمة وإنَّها في شيء غير الزكاة ، احتج بحديث رواه الخدري عن النبي عليه السلام أنه فسره فقال : " ما سقط عن السنبل " وهذا الحديث ، لو صح لكان منسوخاً بالإجماع ، لأنه قد أجمع على أنه لا فرض في المال سوى الزكاة .
فأما من قال بالندب فهو جائز ، إلا أن قائله غير معروف . ومعنى

{وَلاَ تسرفوا} - عند ابن المسيب - : لا تمتنعوا من الزكاة المفروضة .
وقال أبو العالية : كانوا يعطون حتى يجحفون في الإعطاء ، فأنزل الله {وَلاَ تسرفوا} ، وهذا قبل فرض الزكاة . قال السدي : لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء .
قال ابن جريج : نزلت في ثابت بن قيس جَدَّ نخلاً (له) ، فحلف ألا يأتيه أحد إلا أعطاه ، فأمسى ليست له ثمرة فأنزل الله {وَلاَ تسرفوا} .
وقال مجاهد : ((و) لا تُسْرِفوا) : لا تحرموا ما حرمت الجاهلية من الحرث والأنعام .

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) 
وقال ابن زيد : هذا للسعاة ، أي : لا تأخذوا للولاة ما لا يجب على الناس .
قال أصبغ بن الفرج : (و) لا تُسْرِفوا) (أي) لا تأخذوه بغير حقه ولا تضعوه في غير حقه .
قوله : {وَمِنَ الأنعام حَمُولَةً وَفَرْشاً} (الآية) .
{حَمُولَةً} منصوبة بـ (أَنْشأَ) ، أي : وأنشأ من الأنعام حمولةً وفرشاً مع ما أنشأ من الجنات .
والحمولة : ما حمل عليه من الإبل ، والفرش : الصغار التي لم يحمل عليها بعد ، وقيل : الحمولة : الإبل والبقر التي يحمل عليها .

وقيل : هي ما حمل عليه من الإبل والخيل والبغال وغير ذلك ، والفرش : ما لم يحمل عليه من الصغار ، وقيل : الفرش الغنم قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما . وقال السدي : الفرش : الفصلان والعجاجيل والغنم ، وما حمل عليه فهو " حمولة " . قال ابن زيد : " الحمولة " : ما تركبون ، والفرش : ما تأكلون وتحلبون " .
وقيل : الحمولة المُذَلَّلَة للحمل ، والفرش : ما / خلقه الله من الجلود والصوف مما يُتَمَهَّدُ عليه ويُتَوَطَّأُ به .
ومما يدل على أَنَّها الإبل والبقر والغنم قوله : {ثمانية أزواج} [الأنعام : 143] بعده ، فجعل : {ثمانية} بدلاً من {حَمُولَةً} ، ثم فسرها بالإبل والبقر والغنم . فلا معنى للصوف

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) 
والجلود في قوله : {كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله} الآية : هذا (أمر للمؤمنين) ، معناه : الإباحة لهم بأن يأكلوا من ثمراتهم وحروثهم ولحوم أنعامهم ، ولا يحرموا ما حرم المشركون ، ثم قال : {وَلاَ تَتَّبِعُواْ خطوات الشيطان} كما اتبعها هؤلاء ، بحروا البحائر وسيبوا السوائب . ومعنى {خطوات الشيطان} أي : طرقه التي يتخطى فيها الحلال إلى الحرام والأنعام : الإبل . وقيل : الإبل والبقر والغنم . وقيل : هي كل ما أحله من الحيوان .
قوله : {ثمانية أزواج} الآية .
في نصب {ثمانية} خمسة أقوال :
- قال الكسائي : (هو) منصوب بـ {أَنشَأَ} [الأنعام : 141] .

- وقال الأخفش : نصبه على البدل من {وَفَرْشاً} [الأنعام : 142]- وإن شئت : على الحال .
- وقال علي بن سليمان : (هو) منصوب بـ {كُلُواْ} ، أي : كلوا [لحم] ثمانية أزواج .
- وقيل : هو منصوب على البدل من (ما) على الموضع .
وقوله : {اثنين} بدل من (ثَمانِيَةَ ، وكذا {وَمِنَ المعز اثنين} .
وقرأ أبان بن عثمان : (مِنَ الضَّأنِ اثْنَان) برفع " الاثْنَيْنِ " على الابتداء والخبر .
ومعنى الآية : أَنَّ الله نَبَّه المؤمنين على ما أحل لهم لَئلاَّ يكونوا كمن ذكر ممن يحرموا ما أحل الله . ومعنى : {ثمانية أزواج} أي : أفراد لأن كل فرد يحتاج الى غيره ، فهو زوج ، والثمانية الأزواج قد فسرها (تعالى) ، وهي الضأن والمعز والإبل

والبقر ، وسماها ثمانية وهي أربعة ، لأن (كل) واحد : ذكر وأنثى ، ألا ترى إلى قوله : {مَّنَ الضأن اثنين} أي : ذكر وأنثى ، وكذلك : {وَمِنَ المعز اثنين} ، وما بعده مثله . وقوله : {قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ (أَمِ) الأنثيين} أي : ما الذي حُرِّمَ عليكم فيما زعمتم : (أذكر) الضأن والمعز ، أم أنثى الضأن والمعز؟ ، فإن كان التحريم من جهة الذكر فيجب أن تحرموا على أنفسكم كل ذكر ، وأنتم تستمتعون ببعض الذكور وتأكلونه ، وإن كان من جهة الأنثى فحرموا كل أنثى ، أم حرم عليكم ما اشتملت عليه أرحام (الانثيين؟ ، فيلزمكم أن تحرموا كل ما اشتملت (عليه) الأرحام ، فتحرموا الذكر والأنثى .
قال الطبري : أَمَرَ الله نبيه أن يقول لهم ذلك ، فإن ادعوا تحريم الذكرين أَوْجَبُوا تحريم كل ذكر من ولد الضأن والمعز ، وهم لا يفعلون ذلك ، بل يستمتعون بلحوم بعض الذكران وظهورها ، وإن قالوا : الأنثيين ، أوجبوا تحريم كل أنثى من ولد الضأن والمعز على أنفسهم ، وهم لا يفعلون ذلك ، وإنما هذا إبطال لما ادعوا أن الله حرم عليهم ذلك .

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) 
{نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ} أي : أخبروني عن علم {إِن كُنتُمْ صادقين} .
ثم قال : {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وصاكم الله} الآية .
أي : أجاءكم به نبي ، أم حضرتم ربكم إذْ أَمَر بهذا ، فسمعتم ذلك منه ، وهذا على التبكيت لهم والقطع لحجتهم ، ثم قال : {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله} أي : اخترق الكذب {لِيُضِلَّ الناس بِغَيْرِ عِلْمٍ} أي : من أشد ظلماً منه .
قوله : {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ} الآية .
المعنى : قل لهم يا محمد : لست أجد شيئاً قد حرمه الله على / آكل يأكله - فيما أوحي إليَّ من كتاب الله - إلا الميتة ، والدم المسفوح - وهو الجاري السائل - ولحم الخنزير ، وما ذبح للأصنام والأوثان : وهو قوله : {أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ}

ثم قال تعالى : {فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ} (أي) إلى أكل هذا المحرم ، {غَيْرَ بَاغٍ} : (أي يبغي) الميتة ، {وَلاَ عَادٍ} في الأكل . وقيل : باغ على المسلمين ، من خرج لقطع السبيل ، فليس له اذا جاع أن يأكل الميتة ، قال ابن جبير . قال ابن عباس : من أكل الميتة غير مضَّطَر فقد بغى واعتدى . وقد تقدم ذكر هذا في سورة البقرة .
ومن قرأ (تكون) بالتاء ونصب {مَيْتَةً} فتقديره : إلا أن {يَكُونَ} المأكولة ميتة .
ومن قرأ بالتاء ورفع " الميتة " جعل " كان " بمعنى " وقع " ، وعطف {أَوْ دَماً}

على (أَنْ) المستثناةِ .
والرجس هنا : النجس .
وفي هذه الآية خمسة أقوال :
- قيل : إنها منسوخة بالسنة ، لأن النبي عليه السلام قد حرّم لحوم الحَمُر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . والآية تدل على أنه لا محرّم إلا ما فيها . وهذا قَولٌ مَرْدودٌ ، لأنه خبر ، والأخبار لا تنسخ .
- وقيل : إن الآية محكمة ولا حرام إلا ما فيها . وهو قول ابن جبير والشعبي ، وبه قالت عائشة : لا حرام إلا ما في الآية .
- وقال الزهري ومالك بن أنس وغيرهما . الآية محكمة ، ويضم ما سَنَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون داخلاً في المحرمات .

والقول الرابع : إن الآية جواب لقوم سألوا عن أشياء فأجيبوا عنها ، ثم بيّن النبي عليه السلام تحريم ما لم يسألوا عنه ، ودل على ذلك قوله تعالى : {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبآئث} [الأعراف : 157] . فالنبي عليه السلام يحرم بالوحي الذي في القرآن ، ويحرم بما ليس في القرآن ، وعلى الناس اتباع ذلك لقوله : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى} [النجم : 3] : ولقوله : {وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ} [النور : 54] .
وأكثرهم يرى الضبع صيداً ، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس . قال عكرمة : رأيتُها على مائدة ابن عباس . وأجازه ابن عمر .
وقال أبو هريرة : الضبع نَعْجَةُ الغنم . وكَرِهَهَا مالك .

وقال الحسن البصري والنخعي والزهري : الثعلب سبع . وبه قال مالك ، وكذلك روي عن أبي هريرة . ورخص في أكله عطاء وطاوس وقتادة والشافعي وأبو ثور .
وأكثرهم على منع أكل الهَرِّ . وبه قال مالك . ورخص فيه الليث . وذكره مجاهد وطاوس ثمن السنَّوِر ، وبيعه ، وأكل لحمه ، وأنْ يُنْتَفَعَ بجلده .
وكلهم على أن ما قطع من الحي مما يؤلمه فهو ميتة . ورخص مالك رحمه الله في

جواز قطع أَلْيَةِ الكبش ليُكْثِرَ لحمه ، ومنع من أكل ما قطع .
وكره عمر بن الخطاب إخصاء الذكور ، وكذلك ابن عمر ، ورخص . فيه الحسن وطاوس وعروة بن الزبير . ولم ير مالك بإخصاء ذكور الغنم بأساً ، لأنه صلاح للحومها .
قال ابن عمر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل .
وأكثرهم على منع أكل لحم القرد .
وأجاز الشعبي أكل لحم الفيل ، ولم يجزه الشافعي ، ومنع من الانتفاع بعظمه .

وأرخص مالك لحوم الحيات ، يعمل بها الدّرْيَاقُ ، وقال : تَذّكى .
وكره ذلك سفيان والحسن البصري وابن سيرين .
وسُئِلَ الأوزاعي عن أكل الذُبَّانِ ، فقال : ما أراه حراماً .
وأكثرهم / على جواز شرب أبوال ما أُكِلَ لحمه .
وقال مالك رحمه الله : أكره الفأر والعقارب والحيَّةَ من غير أن أراه حراماً بَيِنّاً ، ومن أكل حيَّةَ فلا يأكلها حتى يذبحها .

(وسُئِلَتْ عائشة رضي الله عنها عن الفأرة ، فقرأت : {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} إلى آخر الآية ، تريد تحليلها) .
ولا يجوز - عند الشافعي - أكل شيء مما أبيح للمحرم قتله .
وسُئِل مالك رحمه الله عن أكل الغراب والحِدَإِ ، فقال : لم أدرك أحداً ينهى عن أكل ذلك (ولا يأمر بأكلها .
وكره جماعة أكل الخيل ، وكرهه مالك) ، وأجازه جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وغيرهم ، وبه قال الشافعي وابن حنبل .

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) 
وأكثرهم على إجازة أكل (لحم) الضَّبِّ والأرنب واليربوع ، وهو مذهب مالك والشافعي ، ووقف مالك في القنفد .
قوله : {وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} الآية .
قرأ الحسن {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} بالإسكان ، وقرأ أبو السمّأل {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} بكسر الظاء ، وأنكر ذلك أبو حاتم .
(و) قوله : {أَوِ الحوايآ} في موضع رفع على معنى : " أو إلاّ ما حملت الحوايا " ،

فهو عطف على " الظهور " ، فتكون داخلة في الذي هو حلال ، وكذلك (ما) الثانية داخلة في الحلال ، وقيل : هي في موضع نصب ، عطف على المستثنى وهو (ما) . وقيل : هو معطوف على " الشحوم " ، والمعنى : حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فتكون الحوايا داخلة في التحريم على هذا ، و (ما) الثانية عطف عليها .
ومعنى الآية أن الله أخبر نبيه أنه حرم على اليهود - جَزاءً بِبغْيِهِمْ - كل ذي ظُفُرٍ ، وهو من البهائم (و) الطير ما لم يكن مشقوق [الأصابع] كالإبل والنَّعَام والإوز والبط ، وأَنَّهُ حُرَمَ عليهم شحوم ثروب الغنم والبقر . وقيل : إنَّما حرّم

عليهم كل شحمٍ غير مختلط بعظمٍ ولا على عظمٍ .
وقال السدي : الذي حرّم عليهم هو شحوم الثروب و [الكلى] . {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} : يعني شحوم الجنب والظهر ونحوه .
وواحد " الحوايا " : " حاوياء " ، مثل نافقاء ، هذا مذهب سيبويه . وقال الكسائي : واحدها " حاوية " ، مثل ضاربة . وهي ما تَحَوّى في البطن ويَسْتَدير ، وهي " المباعر " ، فاستثنى في الحلال ما حملت الحوايا ، فهذا يدل على عطف " الحوايا " على " الظهور " في موضع رفع . وأكثرهم على أن الحوايا : المباعر ، تدعى عند العرب : " المرابض " .
{أَوْ مَا اختلط بِعَظْمٍ} : يعني شحم الألية وشبهه حلال .

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) 
وقيل : واحد الحوايا " حوية " .
قوله تعالى : {فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ} الآية .
المعنى : فإِنْ (كذبك) - يا محمد - (هؤلاء) اليهود فيما أوحينا إليك أَنَّا حرمنا عليهم ، {فَقُلْ : رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ} بالمؤمنين ، تَسَعُ المسيء والمحسن منهم ، ولا يعاجل من كفر به بالعقوبة ، {وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ القوم المجرمين} إذا أراد حلوله بهم ، و " المجرمون " : الذين أجرموا أي : اكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات .
وكان نزول هذه الآية بسبب أن اليهود قالت : لم يحرم الله علينا شيئاً ، إنَّما حرُّمَ إسرائيل على نفسه الثرب وشحم الكليتين ، فنحن نحرمه . فذلك قوله : {فَإِن كَذَّبُوكَ} ، أي : قالوا : لم يحرم الله علينا ذلك ، فقل : ربكم ذو رحمة واسعة .
/ قوله : {سَيَقُولُ الذين أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ الله مَآ أَشْرَكْنَا} (الآية) .

والمعنى : سيقول المشركون من قريش وغيرهم - الذين تقدم ذكرهم - إذا تبين لهم أنُّهم على باطل ، قالوا : لو شاء الله ما فعلنا ذلك ، ثم أخبرنا الله أن قولهم هذا (قد) قال به من كان قبلهم حتى نزلت بهم العقوبة ، وهو قوله : {كذلك كَذَّبَ الذين مِن قَبْلِهِم حتى ذَاقُواْ بَأْسَنَا} أي : نزلت بهم عقوبة فعلهم .
وقد تعلقت المعتزلة بهذه الآية فقالوا : إن الله لم يشأ شرك المشركين ، لأن الله لم يذكر هذه الآية إلا على جهة الذم لهم في قولهم : إن الله لو شاء ما أشركوا . فأضافوا ما هم عليه من الشرك أنه عن مشيئته كان ولو أن قولهم صحيح . ما ذَمَّهُمْ عليه . قالوا : فَدَلَّ ذلك على أن الله لم يشأ شرك المشرك .
وفي قوله تعالى - بعد الآية - : {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً} [الأنعام : 144 ، الأعراف : 37 ، يونس : 17 ، هود : 18 ، الكهف : 15] ما يدل على بطلان كذلك ، بل الله المقدر لكل أمر من شرك وغيره .
ومعنى : {لَوْ شَآءَ الله مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا} أي : لو شاء لأرسل الى آبائنا رسولاً يردهم

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) 
عن الشرك ، فنتبعهم . وقيل : إِنَّما قالوا ذلك على جهة الهُزْء واللعب والاستخفاف ، ولو قالوه على يقين وحق لما رَدَّ عليهم ذلك .
ثم قال لنبيه : {قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ} : (قل) لهم يا محمد : {قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ} على ما تقولون وتدّعون أن الله رضي ما صنعتم من عبادتكم الأوثان وتحريمكم ما لم يأمركم به؟ ، {فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ} أي : فتظهروا العلم بذلك ، وما تتبعون إلا الظن في عبادتكم وتحريمكم ، وما أنتم إلاّ تخرصون ، أي : تتقَوّلون الكذب والباطل على الله ظناً بغير علم ولا برهان .
قوله : {قُلْ فَلِلَّهِ الحجة البالغة فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} الآية .
والمعنى : {قُلْ} لهم يا محمد بعد عجزهم عن إقامة الحُجَّة فيما ادَّعَوا : لله

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) 
الحُجَّة البالغة عليكم . ومعنى {البالغة} التي تبلغ مراده في ثبوتها على من احَتَجَّ بها عليه من خلقه ، {فَلَوْ شَآءَ} ربكم ، {لَهَدَاكُمْ} أي : لوفقكم للهدى . وذلك أنْهم جعلوا قولهم {لَوْ شَآءَ الله مَآ أَشْرَكْنَا} [الأنعام : 148] حُجَّة في إقامتهم على شركهم ، جعلوا أنّ كل من كان على شيء من الأديان فهو على صواب ، لأنه يجري - فيما يعتقدون - على مشيئة الله .
وهذا يريدون به إبطال الرسالة ، إذ لا معنى لها على هذا القول فيُقَال لهم : فالذين على خلافكم في الدّينِ ، أليس هم أيضاً على مشيئة الله؟ ، فينبغي أن لا تقولوا إنهم ضالون ، والله يفعل ما يشاء ، قادر على أن يهدي الخلق أجمعين ، وليس للعباد عليه أن يفعل بهم كل ما يقدر عليه ، لا معقب لحكمه ، ولا راد لفعله .
قوله : {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ} الآية .
المعنى : قل يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن الله حَرَّمَ عليهم ما ذكروا من الأنعام والحروث وغيرها : هاتوا شهداءكم يشهدون أن الله حرم عليكم ما ذكرتم ،

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) 
{فَإِن شَهِدُواْ} أي : فإن جاءوك بشهداء يشهدون أن الله حرم ما يزعمون ، {فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ} فإنهم كذبة .
وهذا خطاب للنبي ، والمراد به أصحابه .
{وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الذين كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا} أي : لا تتابعهم على ما هم عليه من التكذيب وتحريم ما لم يحرِم الله ، {والذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} أي : يجعلون / له عديلاً ، أي : ولا تتبع أهواء هؤلاء أيضاً .
قوله : {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} الآية .
(ألا تشركوا) : (أن) في موضع نصب على البدل من (ما) . وقيل : هي في موضع نصب على معنى : " كراهة ألا تشركوا " ، ويكون - على ذلك - المتلو عليهم غير الإشراك .
ويجوز أن تكون في موضع رفع على معنى : " هو (أَنْ لاَ) تشركوا "

فيكون متلواً كالقول الأول ، و {تُشْرِكُواْ} في موضع جزم على أَنْ (لا) للنهي ، وهو اختيار الفراء ، قال : لأن بعده : " ولا تفعلوا كذا " .
وإن شئت جعلت {أَلاَّ تُشْرِكُواْ} خبراً في موضع نصب ، كما تقول : " أمرتك ألا تذهب إلى زيد " ، و " ألا تذهب " بالجزم والنصب . ولك أن تجعل {أَلاَّ تُشْرِكُواْ} نصباً ، وما عطفته عليه جزماً على النهي .
قوله : {مَا ظَهَرَ} : {مَا} في موضع نصب بدل من {الفواحش} .
قوله : {ذلكم وَصَّاكُمْ بِهِ} : " ذلك " في موضع رفع على معنى : الأَمْرُ ذلكم . ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى : بَيَّنَ ذلكم .

ومعنى الآية : {قُلْ} يا محمد لهؤلاء المحرمين ما لم يحرمه الله عليهم : {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} حقاً يقيناً (ووحياً) أوحي إلي ، (وتنزيلاً) أنزله علي : {أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وبالوالدين إِحْسَاناً} أي : وأوصى بالوالدين إحساناً ، {وَلاَ تقتلوا أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إمْلاَقٍ} أي : خشية الفقر ، فإنَّ الله هو رازقكم وإيَّاهم ، وعنى بالأولاد هنا : الموؤدة التي زين قتلها للمشركين شركاؤهم ، والإملاق : (مصدر " أملق) الرجل من (الزاد) " إذا فني زاده وافتقر ، {وَلاَ تَقْرَبُواْ الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} أي : الظاهر منها والباطن .
والظاهر : هو ما كان من الزنى الظاهر ، والباطن : هو ما كان منه في خفاء ، قاله السدِّي وغيره . وقيل : هو كل منهي عنه وكل محرم (و) لا يأتونه ظاهراً ولا باطناً . وقيل : إنَّهم كانوا يستقبحون الزنى (الظاهر) ولا يرون بأساً

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) 
بالبالطن ، فنهوا عن الظاهر والباطن ، قاله الضَحَّاك . وقيل : الظاهر : الجمع بين الأختين وتزويج الرجل امرأة أبيه بعده ، والباطن : الزنى : قاله ابن عباس . وقال ابن جبير : {مَا ظَهَرَ} : نكاح الأمهات ، {وَمَا بَطَنَ} : الزنى .
قوله : {وَلاَ تَقْتُلُواْ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق} أي : بنفس مؤمنةٍ أو مُعَاهَدَةٍ أو يزني وهو محصن ، أو يرتد عن دينه الحق ولا يعود ، {ذلكم وَصَّاكُمْ بِهِ} أي : هذا الذي وصاكم به وإيانا ، {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} أي تعقلون ما وصاكم به . {عَلَيْكُمْ} تمام إن جعلت (أَنْ) رفعاً .
قوله : {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ} الآية .
والمعنى : وأوصى ألا تقربوا مال اليتيم ، {إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ} : يعني التجارة فيه . وقال السَدِّي : يُثَمَّرُ ماله .

وقال الضَحَّاك : يبتغي له فيه الربح ولا يأخذ من ربحه شيئاً . وقال ابن زيد : أن يأكل بالمعروف إن افتقر ، ولا يأكل منه إن استغنى .
{حتى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} : الحُلُم عند مالك وغيره . قال السَدَّي : {أَشُدَّهُ} : ثلاثون سنة . وروي عنه : ثلاث وثلاثون . وقيل : بلوغ الأشد : أن يؤنس مع بلوغ الحلم . وهذا قول حسن ، وبه يقول أهل المدينة .
ومعنى : {حتى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} أي : فإذا بلغ فادفعوا إليه ماله إن آنستم منه

قوله رشداً ، هذا المعنى محذوف من الكلام للدلالة عليه ، إذ / لو تركنا والظاهر ، ولم نقدر حذفاً ، لكان المعنى : أن يقرب ماله إذا بلغ أَشُدَّه ، لأنَّ النهي إنَّما وقع على المدة التي هي قبل الأشدِ . قوله : {وَأَوْفُواْ الكيل والميزان} أي : لا تبخسوا الناس الكيل والميزان ، ولكن اعطوهم حقوقهم ، (بالقسط) أي : بالعدل ، {لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} : أي : لا نكلفها في إيفَاءِ الكيل والوزن إلا طاقتها ، لا نُضِيّقُ عليها إلا أن تعطي الحق مبلغ طاقتها ، قوله : {وَإِذَا قُلْتُمْ فاعدلوا} أي : إذا تكلمتم بين النَّاس فأَنْصِفُوا وقولوا الحَقَّ ، ولو كان الذي يتوجه عليه الحَقَّ ذا قرابة منكم ، فلا تحملنكم قرابته على القول بغير الحقِّ .
وقيل المعنى : إذا شَهِدتُم فقولوا الحقَّ ولو كان المشهود عليه ذا قرابة منكم . {وَبِعَهْدِ الله أَوْفُواْ} أي : بوصيته التي وصاكم بها أوفوا ، {ذلكم وصاكم

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) 
(بِهِ)} أي : وصاكم الله بهذه الأمور التي في هاتين الآيتين ، وأمركم بالعمل بها لا بما قد سننتم من البحائر والسوائب والوصائل والحامي وقتل الأولاد ووَأْدِ البنات وتحريم بعض الأنعام واتباع خطوات الشيطان ، {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} أي : أمركم بذلك لعلكم تذكرون نعمته عليكم وما قد هداكم إليه .
وكان ابن عباس يقول : هذه الآيات من الآيات المحكمات . وقال كعب : - وقد سمع رجلاً يقرأ {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} [الأنعام : 151]- : والذي نفس كعب بيده إنّ هذا لأول شيء في التوراة : بسم الله الرحمن الرحيم : {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ} [الأنعام : 151] إلى آخر الآية .
قوله : {وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً (فاتبعوه)} الآية .

قوله {وَأَنَّ هذا} من فتح ، جعلها في موضع نصب عطف على {أَلاَّ تُشْرِكُواْ} [الأنعام : 151] ، أو في موضع رفع عطف على {أَلاَّ تُشْرِكُواْ} [الأنعام : 151] على مذهب من أضمر الابتداء مع {أَلاَّ تُشْرِكُواْ} [الأنعام : 151] .
ومذهب الفراء أنها في موضع خفض بإضمار الخافض ، تقديره عنده : " ذلكم وصاكم به وبأن هذا صراطي " ، وهذا بعيد ، لأن المضمر المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض عند سيبويه وجميع البصريين . ومن خفف (أن) جعلها مخففة من الثقيلة . وقيل : خففها عطفاً على أن لا تشركوا) ، فخفف كما كان المعطوف

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) 
عليه مخففاً . ويجوز أن تكون (أن) في موضع رفع بالابتداء .
ويجوز أن تكون مخففة حكمها حكم المثقلة . ويجوز أن تكون (أَنْ) زائدة للتوكيد .
و {هذا} في موضع رفع على قراءة من خفف ومن جعل (أن) زائدة ، وفي موضع نصب على قراءة من شدد .
ومعنى الآية : وهذا الذي وصاكم به ربكم - في هاتين الآيتين - وأمركم بالوفاء به : هو صراطه ، أي : طريقه . ودينه المستقيم ، (أي) الذي لا اعوجاج به ، {فاتبعوه} أي : اجعلوه منهاجاً تتبعونه ، {وَلاَ تَتَّبِعُواْ السبل} أي : تسلكوا طرقاً غيره ، {فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} أي : عن طريقه ودينه ، وهو الإسلام ، {ذلكم وَصَّاكُمْ بِهِ} : وصاكم بذلكم {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} .
قوله : {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب تَمَاماً} الآية .

{تَمَاماً} مفعول من أجله ، وقيل : مصدر ، و {أَحْسَنَ} فعل ماضي صلة {الذي} ، وأجاز الكسائي والفراء أن يكون (اسماً) نعتاً " للذي " في موضع جر ، وأجازا : " مررت بالذي أخيك " ، ينعتان " الذي " بالمعرفة / وما قاربها . وهذا خطأ عند البصريين ، لأن " الذي " لم يتم بعد ، فكيف ينعت بعض الاسم؟ . والمعنى عند البصريين : تماما على (المحسن) .
وأجاز الكسائي والفراء أن يكون {الذي} بمعنى " الذين " هنا . وقال المبرد : تقديره : تماماً على الذي أحسنه (الله) إلى موسى من الرسالة ، والهاء محذوفة .
قال مجاهد : معناه تماماً على المحسنين ، ومعناه : أنه آتاه الكتاب فضيلة له على

ما آتى المحسنين من عباده . فهذا يرد قول الكسائي والفراء : إن {الذي} بمعنى " الذين " . وروي عنه أن المعنى : تماماً على (المحسن) ، فهو اسم للجنس كله من المحسنين ، كما قال البصريون .
قال الحسن : كان في قوم موسى محسن وغير محسن ، فأنزل الله الكتابا تماماً على المحسنين ، وقرأ ابن مسعود : (تماما على الذين أحسنوا) . وقيل : المعنى : تماماً على الذي {أَحْسَنَ} موسى من طاعة ربه .
وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق (تماماً على {تَمَاماً} {الذي} {أَحْسَنَ}

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) 
بالرفع على إضمار " هو " والمعنى : تماما على الذي هو أحسن الأشياء .
قوله : {وهذا كتاب أنزلناه مُبَارَكٌ} الآية .
المعنى : وهذا القرآن - الذي أنزلناه إليك - كتاب منزل لنا مبارك ، {فاتبعوه} أي : اجعلوه (إماماً) تعملون بما فيه ، {واتقوا} أي : احذروا أن تضيعوا العمل (بما) فيه وتتعدوه {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} . (فاتبعوه) وقف حسن .
والتقوى : الحذر من مخالفة ما أمر الله في السر والعلانية ، وحقيقة ذلك القيام بما أوجب الله لله ، وترك ما نهى الله عنه (لله) .
قوله : {أَن تقولوا إِنَّمَآ أُنزِلَ الكتاب} الآية .

{أَن تقولوا} : (أنْ) في موضع نصب على تقدير : كراهية أن تقولوا .
وقال الفراء : المعنى : (واتقوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب وهو متعلق بالآية التي قبلها . وقيل : المعنى :) لئلا تقولوا ، أي : أنزلناه مباركاً لئلا تقولوا ، أو : كراهية أن تقولوا .
ومعنى الآية : أنها خطاب للمشركين أنه تعالى أنزل عليه كتابا مباركا ، وأمرهم باتباعه ، وإنما أنزله لئلا تقول قريش - ومن دان بدينها - : {إِنَّمَآ أُنزِلَ الكتاب على طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا} ، وهم اليهود والنصارى ، ولم ينزل علينا ، ولا نعلم ما (يقرأون) ، وما كنا عن دراستهم إلا غافلين ، أي : ما نعلم ما هي ، لأنه ليس بلساننا ، فيجعلوا ذلك حجة لهم ، فقطع الله

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (157) 
حجتهم بإنزال القرآن بلسانهم ، فقال : {وهذا كتاب أنزلناه مُبَارَكٌ} [الأنعام : 155] لئلا / (يقولوا : " إنما) أُنزِلَ الكتاب على اليهود والنصارى ، ولم يَنزِل علينا شيء " ، وفي هذا عذر لهم في تخلفهم عن الإيمان بالتوراة والإنجيل إذ لم ينزل عليهم ولا أرسل موسى وعيسى إليهم . وفيه بيان (أن لا) عذر لهم في التخلف عن الإيمان بالقرآن إذ محمد رسول إلى جميع الخلق ، وإذ القول بلسانهم .
قوله : {أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الكتاب} الآية .
والمعنى : ولئلا تقولوا : {لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الكتاب لَكُنَّآ أهدى مِنْهُمْ} ، (أي) من هاتين الطائفتين : اليهود والنصارى ، ثم قال لهم : {فَقَدْ جَآءَكُمْ} - أيها المشركون - {بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ} أي : كتاب بلسانكم تعرفون ما يتلى عليكم فيه ، فهو لا يغيب

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) 
عنكم كما غاب ((عنكم)) ما أنزل على الطائفتين ((من)) قبلكم ، إذ هو بغير لسانكم ، فهو حجة عليكم {وَهُدًى} أي : بيان للحق ، {وَرَحْمَةٌ} : أي : لمن عمل به .
وقوله : {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ الله وَصَدَفَ عَنْهَا} أي : من أشد ظلماً منكم إذ كذبتم بآيات الله وصدفتم عنها ، أي : أعرضتم فلم تؤمنوا بها . {سَنَجْزِي الذين يَصْدِفُونَ} أي : سنثيب الذين يعرضون عن {آيَاتِنَا سواء العذاب} أي :
شديده ، {بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ} أي : يعرضون عن آيات الله في الدنيا .
قوله : {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الملائكة (أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ)} الآية .
(والمعنى) : هل ينظر هؤلاء المشركون {إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الملائكة} ، يعني عند

الموت ، تقبض أرواحهم ، {أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ} أي : لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة ، {أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ} وذلك طلوع الشمس من مغربها ، قاله مجاهد .
ثم قال تعالى : {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا} أي : إذا طلعت (الشمس) من مغربها ، لم ينفع الكافر إيمانه . روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال : " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها " ، فذلك حين {لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إيمانها خَيْراً} .
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن باب التوبة مفتوح قبل المغرب عرضُهُ مسيرة سبعين عاما ، لا يزال مفتوحاً حتى تطلع من قبله الشمس " ، ثم قرأ الآية .

قال عبد الله بن عمر : يمكث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة .
قال النبي عليه السلام : " وآية تلكم الليلة أن تطول كقدر ثلاث ليال " وقال ابن مسعود : بقي من الآيات أربع : " طلوع الشمس من مغربها ، ودابة الأرض ، والدجال ، وخروج يأجوج ومأجوج ، والآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها " .
المعنى : {أَوْ كَسَبَتْ في إيمانها خَيْراً} أي (و) عملت في تصديقها بالله عملاً صالحاً ، فمن عمل - قبل الآية - خيراً قُبِل منه ما يعمله بعد الآية ، ومن لم يعمل - قبل الآية - خيراً لم يُقْبَل منه ما يعمله بعد الآية .
ثم قال تعالى : {قُلِ انتظروا} أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : انتظروا

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) 
إتيان الملائكة لقبض أرواحكم ، أو يأتي ربكم لفصل القضاء بينكم ، أو يأتي بعض آيات ربكم ، أي : التي (أنا) منتظر لذلك معكم .
قوله : {إِنَّ الذين فَرَّقُواْ دِينَهُمْ (وَكَانُواْ شِيَعاً)} الآية .
من قرأ (فارقوا) بألف ، فمعناه تركوا دينهم / الذي أمرهم الله به ، وخرجوا عنه وارتدوا .
ومن قرأ (فرَّقوا) ، فمعناه : تَنَصَّر بعضهم وتَهَوَّد بعضهم وَتَمَجَّس

بعضهم ، وتصديق ذلك قوله : {وَكَانُواْ شِيَعاً} أي : فرقاً وأحزاباً . وقيل المعنى : آمنوا ببعضه وكفروا ببعض . قال قتادة : " هم اليهود والنصارى " . وقال مجاهد : هم اليهود .
قال أبو هريرة عن النبي عليه السلام : " هم أهل البدع من هذه الأمة " وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : " هم أهل الضلالة والبدع و (أهل) الشبهات من هذه (الأمة) " .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هم الخوارج " .

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) 
(و) قوله : {إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى الله} نزل هذا قبل إيجاب فرض القتال ثم نسخه الأمر بالقتال في " براءة " ، قال السدي وغيره .
وقيل : الآية محكمة ، وإنما هو خبر من الله لنبيه أن من أمته من يُحدِثُ بعده في دينه ، أي يكفر .
وقال ابن عباس : نزلت بمكة ونسخها : {(قَاتِلُواْ الذين) لاَ يُؤْمِنُونَ بالله} [التوبة : 29] .
وقيل : المعنى : إنما أمرهم - في مجازاتهم - إلى الله فينبئهم بما كانوا يفعلون ، فهي محكمة خبر من الله لنبيه .
قوله : {مَن جَآءَ بالحسنة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الآية) .
المعنى : من جاء يوم القيامة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم بالتوبة عماهم

عليه ، فله - من الجزاء - عشرة أضعاف ما يجب له ، {وَمَن جَآءَ بالسيئة} أي : (و) من وافى يوم القيامة - وهو مقيم على مفارقة دينه - فلا يجزى إلا مثل عمله {وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} ، وليس معنى {فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} : " عشر أمثال التوبة " ، إنما المعنى : فله ثواب عشر أمثالها .
وقيل : المعنى : " فله عشر حسنات أمثالها " ، أي : أمثال الحسنات العشر التي حسنة العامل موازنة لها ، فالهاء في {أَمْثَالِهَا} ترجع على الحسنات المحذوفة ، وفي حذف الهاء من عشر دليل على أن المعنى : فله عشر حسنات أمثال (حسنة) ، وهو من باب حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إن قدرت الانفصال في (أمثالها) ، أي : " أمثال لها " ، وإن لم تقدر الانفصال ، فهو من باب حذف المبدل منه وإقامة البدل

مقامه .
وقرأ الحسن : (عَشْرٌ) منون ، (أمثالُها) بالرفع على الصفة للعشر . وهي قراءة عيسى بن عمر ويعقوب .
وكن حذف الهاء من (عشر) للحمل على المعنى ، لأن المراد : عشر حسنات وقيل : الهاء تعود على الحسنة المذكورة
والمثل المجازى به على الحسنة ، هو معروف عند الله ، لكنه تعالى يجازيه على

حسنته (عشرة أمثال) ذلك القدر - الذي هو معلوم عنده - جزاء على الحسنة فإنما يقع التضعيف على قدر معلوم عنده يجازي به على حسنة (حسنةً) واحدة .
وقال سفيان وغيره : الحسنة هنا : لا إله إلا الله ، والسيئة : الشرك ، وهو قول مجاهد والقاسم وابن عباس والضحاك والحسن .
وروى قتادة أن النبي عليه السلام كان يقول : " الأعمال ستة : موجبة وموجبة ، ومضْعِفَة (ومضْعِفة) ومثل (ومِثْلٌ) ، فأما الموجبة والموجبة : فمن لقي الله

لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار / وأما المُضْعِفة (والمُضْعِفة) : فنفقة الرجل المؤمن في سبيل الله سبع مائة ضعف ، ونفقته على أهل بيته عشر أمثالها . وأما مِثْل (ومِثْل) : فإذا هَمَّ العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة (واحدة) ، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة " .
وقال أبو سعيد الخدري : هذه الآية للأعراب ، وللمهاجرين سبع مائة ضعف وقال ابن عمر : هذا للإعراب ، وللمهاجرين ما هو أعظم من ذلك .
قال : الربيع : كانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر ، ويؤدون عُشر أموالهم فنزلت هذه الآية ، ثم نزلت الفرائض - بعد - بصوم (رمضان) والزكاة .

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) 
قوله : {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي ربي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} الآية .
قوله : {دِيناً} نصب عند الأخفش (ب (هدَاني) . وقيل : المعنى : أنه نصب بـ " عَرَّفَني ديناً " . كما تقول : " (هو يَدَعُهُ) ترْكا " .
وقيل : هو بدل من (صراطٍ) على الموضع . وقيل : هو منصوب على المصدر ، والمعنى : فَدِنْتُ ديناً . وقيل : المعنى : هداني فَاهْتَدَيتُ ديناً ، ودل (هداني) على " اهْتَدَيْتُ " .
و {مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} مثله في التقدير . وقيل : هو بدل من " دين " . وشاهد من قرأ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) 
(قيّما) - بالتشديد - قوله : {ذلك الدين القيم} [التوبة : 36 ، يوسف : 40 ، الروم : 30] ، و {دِينُ القيمة} [البينة : 5] ، و {كُتُبٌ قَيِّمَةٌ} [البينة : 3] ، فأجمعوا على تشديد ذلك .
ومن قرأ (قِيَماً) بالتخفيف ، جعله مصدراً مثل : الصِّغَر والكِبَر . و {حَنِيفاً} حال من {إِبْرَاهِيمَ} : هو نصب بإضمار " أعني " .
ومعنى الآية : {قُلْ} يا محمد لهؤلاء العادلين : {إِنَّنِي هَدَانِي ربي} ، أي : أرْشَدَني ودَلّني على الصراط المستقيم ، أي : الطريق القويم ، وذلك الحنيفية .
قوله : {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ} الآية .

روى أحمد بن صالح عن ورش أنه فتح {وَمَحْيَايَ} . وروى داود بن (أبي) طيبة وأبو الأزهر ويونس والأصبهاني عن أصحابه عن ورش بالإسكان . واختار ورش الفتح فيما روى هؤلاء عنه :

روى أبو بكر الأدفوي عن أحمد بن إبراهيم عن بكر بن سهل الدمياطي عن أبي الأزهر عبد الصَّمَدِ عن ورش أنه اختار من نفسه الفتح .
ومعنى الآية : {قُلْ} يا محمد لهؤلاء العادلين ، {إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي} أي : ذبحي ، {وَمَحْيَايَ} أي : حياتي ، {وَمَمَاتِي} أي : وفاتي ، {لِلَّهِ} أي : ذلك كله له خالصاً .
{وبذلك أُمِرْتُ} أي : أمرني ربي ، {وَأَنَاْ أَوَّلُ المسلمين} أي : أول من خضع وذل لربه .

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) 
وقرأ ابن (أبي) إسحاق وعيسى وعاصم الجحدري (ومحييّ) بياءٍ شديدة من غير ألف ، ووجه ذلك أن ياء الإضافة يكسر ما قبلها ، فلما لم يكن سبيل إلى كسر الألف ، غُيِّرت الألف إلى الياء وأدغمت في الياء التي بعدها ، جعل قلبها عِوضاً من تغييرها إلى الكسر .
والنُّسُك هنا : الذَّبْحُ في الحج والعمرة .
قوله : {قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِي (رَبّاً)} الآية .
(و) المعنى : {قُلْ} (يا محمد لهم) : {أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبّاً} ، أي : طلب رباً {وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ} أي : مالك كل شيء .

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165) 
وأصل " الرب " أنه مصدر " ربه يربه (رباً) ، إذا قام بصلاحه . وإنما سمي به ، كما قيل : " رجل عدلٌ " و " رضىً " ، فرّبٌّ الدار ، معناه : مالكها ، وحقيقته ذو ملكها .
{وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا} (أي لا تجترح (إثماً إلا) عليها) ، أي : لا تؤخذ نفس إلاّ بما كسبت ، {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} أي : لا يؤخذ أحد بذنب آخر ، كل ذي إثم معاقب بإثمه .
وحقيقة / معناه : أن الله أمر نبيه عليه السلام أن يخبر المشركين أنهم مأخوذون بآثامهم ، وأنّا لسنا مأخوذين بإجرامكم ولا معاقبين بها ، {ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} .
قوله : {وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأرض} الآية .
" جعل " - هنا - بمعنى " صيّر " ، فلذلك تعدت إلى مفعولين . وإذا كانت بمعنى " خلق " تعدت إلى مفعول واحد .

ومعنى الآية : أنها خطاب للنبي وأمته ، والمعنى : والله (الذي) جعلكم تخلفون مَن كان قبلكم من الأمم ، والخلائفُ : جمع خليفة .
وقيل : هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنهم آخر الأمم ، قد خلفوا في الأرض مَن كان قبلهم من الأمم ، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، وقيل : سموا (خلائف) ، لأن بعضهم (يخلف بعضاً) إلى قيام الساعة .
{وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ} أي : فضَّل هذا على هذا بسعة الرزق (و) بالقُوَّة ، {لِّيَبْلُوَكُمْ} أي : (ليختبركم فيما) آتاكم من ذلك ، فيعلم الشاكر من غيره ، والمطيع من العاصي ، {إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ العقاب} أي : لمن (لم) يتبع أمره و (ينته) عن نهيه . وإنما وصف عقابه بالسرعة من أجل أن الدنيا بعيدُها قريب .

{وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ} أي : غفور لمن تاب وأطاعه ، و {رَّحِيمٌ} بترك عقوبته على سالف ذنوبه .

المص (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأعراف مكية

قوله : {المص} .
قال الكسائي المعنى : هذا كتاب أنزل إليك .

وقال الفراء المعنى : الألف واللام والميم والصاد ، كتاب .
ويلزم الفراء أن يكون بعد هذه الحروف - أبداً - كتاب وليس الأمر كذلك ، ويلزمه ألاّ تكرر .
وقال ابن عباس معناه : أنا الله الملك الصادق .
وعنه معناه : أنا الله أفصِلُ .

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) 
وَرُوِيَ عنه : أنه اسم من أسماء الله ، أقسم ربنا به .
وعن قتادة : هو اسم من أسماء القرآن .
قوله : {وذكرى} .
في موضع رفع على العطف على : {كِتَابٌ} عند الكسائي .
و {كِتَابٌ} مرفوع بإضمار مبتدأ ، أي : هذا كتاب .

وقيل : {ذكرى} مرفوعة على إضمار مبتدأ ، وهو قول البصريين .
وقيل : هو في موضع نصب على العطف على المعنى؛ لأن المعنى : كتاب أنزلناه إليك ، فعطف على " الهاء " المقدرة ، وهو قول الكسائي أيضاً .
وقيل : نصبه على المصدر ، وهو قول البصريين أيضاً .
وقيل : هو في موضع خفض على العطف ، على معنى {لِتُنذِرَ} ؛ لأن معناه للإنذار وللذكرى .
و " الهاء " في : {مِّنْهُ} ، تعود على الكتاب .

وقيل : على الإنذار .
وقيل : على التكذيب الذي دلَّ عليه المعنى .
و {لِتُنذِرَ بِهِ} ، يراد به التقديم؛ أن " اللام " متعلقة بـ : {أُنزِلَ} .
ومعنى الآية : هذا يا محمد ، كتاب أنزلناه إليك ، {لِتُنذِرَ بِهِ وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ} ، أي : يذكرون به الآخرة ، فلا يكن في صدرك ضيق منه .

قال قتادة ، ومجاهد الحرج هنا : الشك ، المراد به المرسل إليهم لا النبي ، وهو قول ابن عباس ، وغيره .
وذكر الزجاج ، وغيره : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " إني أخاف أن يثلغوا رأسي

فيجعلوه كالخبزة " .
فالله أعلم نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه في أمان منهم ، فقال : {والله يَعْصِمُكَ مِنَ الناس} [المائدة : 67] .
وكان منه هذا الخوف بمكة .
ومن رفع " الكتاب " بإضمار مبتدأ ، أجاز الوقف على {المص} .
ومن رفعه بـ : {المص} ، لم يقف عليها .

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3) 
ومن رفع الكتاب بإضمار مبتدأ ، أضمر للهجاء ما يرفعه ، كأنه قال : هذه الحروف ، هذا {كِتَابٌ} .
قوله : {اتبعوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ} الآية .
فمعنى الآية : قل ، يا محمد ، [لهم] : {اتبعوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ} ، وهو القرآن .
{وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ} ، أي : أمر أولياء يأمرونكم بالكفر .
و " الهاء " في {دُونِهِ} للرب .
وقيل : ل {مَّا} .
ونصب قوله : {قَلِيلاً} ، على معنى يذكركم تذكيراً قليلاً ، أو وقتاً قليلاً تذكركم .

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4) 
وفي هذه الآية ، دليل على ترك اتباع الآراء مع النص .
قوله : {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا} الآية .
{كَم} في موضع رفع بالابتداء . ويجوز أن تكون في موضع نصب ، بإضمار فعل يفسره : {أَهْلَكْنَاهَا} ، ولا يقدر إلا بعدها ، وهو بمنزلة : أيّهم ضربته .
ومعنى الآية : أنها تحذير للكافرين ، أن ينزل بهم من البأس ، ما نزل بمن كان قبلهم بتكذيبهم .
ومعنى الكلام : أنه إخبار عن إهلاك القرى ، والمراد أهلها؛ لأن القرى إنّما هي/

بأهلها ، فإذا هلكت هلك أهلها ، ودل على ذلك قوله : {أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ} ، فرجع إلى الإخبار عن الأهل .
وقيل المعنى : وكم من أهل قرية .
وقوله : {أَهْلَكْنَاهَا} ، ثم قال : {جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ} [الأعراف : 5] ، إنما معناه أردنا إهلاكها ، فجاءها البأس .

وقيل المعنى : {أَهْلَكْنَاهَا} بمنعنا إياها التوفيق إلى الطاعة ، فجاءها البأس .
وقيل : إن الهلاك هو البأس بعينه ، ففي كل واحد معنى الآخر ، وسواء بدأ بالبأس أو بالهلاك ، وهو كقولك : " زرتني فأكرمتني " ، إذا كانت " الزيارة " هي " الكرامة " ، فسواء عليك ما قدمت أو أخرت .
وقيل : الفاء هنا بمعنى الواو فلا يلزم الترتيب .
و {أَوْ} هنا للإباحة .
وكان يجب أن يقول : أَوْ وهم قائلون ، إلا أنه إذا كان في الجملة عائد لم يُحْتَج

إلى الواو .
وقد قال الفراء : " الواو " محذوفة .
وقال غيره : حذفت " الواو " لئلا تجمع بين حرفي العطف ، وهي : " واو الوقت " عند بعض النحويين .
ولو جعل مكان {أَوْ} " الواو " لفسد المعنى؛ لأنه يصير المعنى : أن البأس جاءهم في الليل ، وهم قائلون ، وهذا لا يمكن؛ لأن القائلة إنما هي نصف النهار ، والبيات فعل في الليل .

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (5) 
قوله : {فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ [إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ]} ، الآية .
المعنى : فما كان دعوى أهل القرية التي جاءها البأس إلا اعترافهم على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين .
و " الدَّعْوَى " في كلام العرب ، على وجهين .
تكون : " الدُّعَاء " ، تقول :
" اللَّهُمَّ أَشْرِكْنَا فِي صَالِحِ دَعْوىَ مَنْ دعاك ، قال الله : {فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ} ، أي : دعاؤهم . وقال : {فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ} [الأنبياء : 15] ، أي :

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) 
دعاؤهم .
والوجه الآخر : الإدعاء للحق .
و {دَعْوَاهُمْ} هنا ، إنما قالوه حين عاينوا البأس ، لا قبله ولا بعده . وذلك أن الرسل كانت تعدهم بالسطوة من الله وتخبرهم بأمارة ذلك وعلامته ليزدجروا ، فلما عاينوا علامات ما أوعدوا به ، أقروا بالظلم على أنفسهم .
قوله : {فَلَنَسْأَلَنَّ الذين أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ} الآية .
المعنى : فلنسألن الأمم الذين أرسلت إليهم رسلي : ماذا عملت فيما بلغتها الرسل من أمري ونهيي؟ [{وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلين} ، أي] : ولنسألن الرسل : هل

بلغت وأدت ما أرسلت به .
فسؤال الأمم سؤال توبيخ وتقرير ، وهو عالم بما عملت ، (وسؤال الرسل) سؤال تحقيق على الأمم؛ لأن الأمم قالت : {مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ} [المائدة : 19] فأخبرت الرسل عند السؤال أنها قد بلغت ، وأن الأمم التي أنكرت كاذبة في قولها .
فسؤال الرسل ، إنما هو على وجه الاستشهاد على الأمم . وسؤال [الأُمَمِ] المرسل إليهم على وجه التقرير بما عملوا ، لا أنه تعالى يسأل مسترشداً مستثبتاً؛ لأن هذا صفة من لا علم عنده ، بل هو لا إله إلا الله ، عالم بتبليغ الرسل ، وبما أجابتهم به الأمم .
وهذا يدل على أن الكفار يحاسبون ويسألون .

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) 
قوله : {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ} الآية .
والمعنى : فلنخبرنَّ الرسل والمرسل إليهم بعلم يقين عما عملوا في الدنيا .
قال ابن عباس معنى {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ} : أنه ينطق عليهم كتاب عملهم .
{وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ} .
أي : عن أعمالكم وأفعالكم .
قوله : {والوزن يَوْمَئِذٍ الحق [فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ]} الآية .
والمعنى : ووزن الأعمال يومئذ الحق .
{فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} .
أي : من كثرت حسناته . قاله مجاهد .

وقيل المعنى : فمن ثقلت موازين حسناته . وهو " ميزان " له لسان وكِفَّتَانِ ، كالذي يعرفه الناس .
قال عبيد بن عمير : يجعل الرجل العظيم الطويل/ في الميزان ، فلا يزن جناح بعوضة .
ووزن الأعمال في الميزان ، هو نظير إثباتُ الله إياها في أُمِ الكتاب ، واستنساخه ذلك في الكتب من غير حاجة إلى ذلك ، وهو العالم بكل ذلك ، وإنما فعل ذلك تعالى ، ليكون

حجة على خلقه ، فيحتج عليهم بما عاينوا وفهموا وعرفوا من ذنوبهم .
قال تعالى : {هذا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية : 29] ، فكذلك وزن أعمال العباد حجة عليهم ، ليعلموا التضييع الذي فعلوا ، أو يفهموه عن قرب على ما عملوا .
فأما وزن الأعمال وهي أعراض ، فإنما يحدث الله خفة في جانب السيئات ، وثقلاً في جانب الحسنات ، على ما يشاء لمن أراد ، كل ذلك احتجاج منه على خلقه ، وتقريع لهم بما عملوا ، وهذا مثل استنطاق أيديهم وأرجلهم بما عملوا في الدنيا ، حجة منه عليهم ، وقد تظاهرت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9) 
ومعنى : {[وَ] مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} .
أي : من خفت موازين أعماله الصالحة ، فلم تثقل بالتوحيد لله ، والإيمان برسوله .
{فأولئك الذين خسروا أَنْفُسَهُم} .
أي : غبنوا أنفسهم حظوظها من الثواب .
{بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ} .
الظلم هنا : الجحود لآيات الله .
قال سلمان الفارسي : يوضع الميزان يوم القيامة ، ولو وضع في كفَّته السموات والأرض لوسعتها ، فتقول الملائكة : ربنا ما هذا؟ فيقول تعالى : أَزِنُ به لمن شئت من خلقي ، فتقول الملائكة : ربنا ما عبدناك حق عبادتك .

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10) 
وقال مجاهد ، " الميزان " : هنا : الحسنات والسيئات نفسها .
وقيل : " الميزان " : الكتاب الذي فيه أعمال الخلق .
والذي جاءت به الآثار أنه " الميزان " المعروف .
{يَوْمَئِذٍ الحق} ، وقف حسن .
قوله : {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأرض} .
لام {لَقَدْ} لام توكيد .
روى خارجة عن نافع أنه قرأ : {مَعَايِشَ} ، بالمد والهمز ،

وكذلك روي عن عبد الرحمن الأعرج - ولا يجوز ذلك عند جماعة النحويين ، لأن الياء أصلية ، وإنما تهمز الزائدة . وروى الأصبهاني عن أصحابه عن ورش : {مَعَايِشَ} الياء ساكنة - وهو غلط؛ لأنها غير " مفاعل " والميم زائدة؛

لأنها من " العيش " .
ومعنى الآية : ولقد جعلنا لكم في الأرض قراراً ومهاداً ، وجعلنا لكم فيها {مَعَايِشَ} أي : ما تعيشون به .
وقيل المعنى : وجعلنا (لكم) فيها ما تتوصلون به إلى المعيشة . شكراً قليلاً تشكرون على هذه النعم .

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) 
و {مَعَايِشَ} وقف .
قوله : {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} الآية .
قوله : {ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} .
قال الأخفش ، وقطرب : {ثُمَّ} هنا بمعنى " الواو " .
ومنع ذلك سائر البصريين . والمعنى عندهم فيه : ولقد ابتدأنا خلق آدم ، ثم

صورناه ، {ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا} له بعد تمام خلقه . ودليله قوله تعالى : {كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن [فَيَكُونُ]} [آل عمران : 59] .
وقيل المعنى : {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} أيها الناس في ظهر آدم ، {ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} ، يعني ذريته ، في أرحام النساء في صورة آدم .
قاله ابن عباس وغيره .
وقال السدي المعنى : {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} ، أي : خلقنا آدم ، {ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} يعني : ذريته في الأرحام .
وأخبر عن خلق آدم بلفظ الجماعة؛ لأنه الأصل/ للجميع ، فكأن (خلقه)

خلق الجميع .
والعرب تجعل مخاطبة الرجل لأبائه المعدومين ، ومنه قول الله تعالى عز وجل : {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطور} [البقرة : 63] ، فالخطاب لمن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد به من تقدم من آبائهم . فكذلك هذا الخطاب للمؤمنين ، والمراد به الخبر عن أبيهم آدم ، صلوات الله عليه . وكذلك قال قتادة .
وقال عكرمة المعنى : {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} أيها الناس نطفاً في أصلاب آبائكم ، {ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} في الأرحام .

وكذلك روى سفيان عن الأعمش أنه فسره كذلك .
وقال مجاهد المعنى : {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} يعني : آدم ، {ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} في ظهر آدم .
وقيل المعنى : {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} في بطون أمهاتكم ، يعنى : النطفة والعلقة ، {ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} بعد ذلك في البطون .

واختار الطبري ، قول من قال : (معناه) : ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه .
قال : لأن بعده : {ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ} ، ومعلوم أن الله (تعالى) قد أمر الملائكة بالسجود لآدم (عليه السلام) ، قبل أن يصور أحداً من ذريته في بطون أمهاتهم .
و {ثُمَّ} للتراخي فيما بين ما بعدها وما قبلها .
وقال بعض أهل النظر : إن في الكلام تقديماً وتأخيراً؛ وإن ترتيبه : ولقد خلقناكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، ثم صورناكم .
وهذا بعيد عن النحويين؛ لأن " ثم " لا يجوز أن يراد بها التقديم على ما قبلها من الخبر . فقد أنكر هذا القول النحاس ، وغيره .

وقوله : {ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ} .
فعل تعالى ذلك بعد خلق آدم (عليه السلام) ابتلاء منه لهم ، واختباراً لِتَتِمَّ مشيئته التي تقدمت في إبليس ، فيعلم ذلك طاهراً وظهوراً يجب عليه العقاب (لهم] والثواب ، فسجد جميعهم إلا إبليس .
وقال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة ، وكان خازناً على الجنان ، وكان له سلطان سماء الدنيا ، وسلطان الأرض ، فعصى ، فمسخه الله (سبحانه) شيطاناً رجيماً .
قال ابن جريح : ومن يقل من الملائكة إني إله من دونه ، لم يقله إلا إبليس

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) 
دعا إلى عبادة نفسه ، فنزلت هذه الآية .
قال قتادة : {وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إني إله [مِّن دُونِهِ]} [الأنبياء : 29] ، هذه الآية خاصة لعدو الله إبليس (اللعين) لما قال ما قال ، لعنه الله وجعله رجيماً .
قال ابن عباس : لما قتل إبليس الجن الذين عصوا الله (عز وجل) في الأرض ، وشردهم ، أعجبته نفسه ، فلذلك [امتنع] من السجود واستكبر على ربه [سبحانه] .
قوله : {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} الآية .

هذا السؤال من الله (تعالى) سؤال تقرير وتوبيخ؛ لأنه ، تعالى ، قد علم ذلك منه .
و " لا " زائدة مُؤكَّدة .
والمعنى : ما منعك أن تسجد .
وقيل : إن " لا " غير زائدة وإن في الكلام حذفاً . والمعنى : [ما منعك] من السجود وأحوجك ألا تسجد؟ فحذف " أحوجك " لدلالة الكلام عليه . وهو اختيار الطبري .
وقيل المعنى : (إن) المنع هنا بمعنى " القول " و " لا " غير زائدة ،

والتقدير : من قال لك ألا تسجد إذ أمرتك بالسجود : ودخلت " أن " كما تدخل في كلام هو بمعنى القول ، ولفظه مخالف للفظ القول كقولهم/ " ناديت أن لا تقم " ، و " حلفت ألا تجلس " فلما كان المنع بمعنى القول ، وليس من لفظه دخلت " أن " .
وقيل : إن المنع لما كان معناه الحول بين المرء وبين ما يريده ، فالممنوع مضطر إلى خلاف ما منع منه ، فلما كان معنى المنع هذا ، كان تقدير الكلام : ما اضطرك إلى أن لا تسجد .
وقوله : {قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ} .
هذا خبر من الله (عز وجل) عما قال إبليس ، إذ قال له الله : {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} ، فقال إبليس : أنا أفضل منه؛ لأني من نار ، وهو من طين ، ففضل عليه كفضل النار على الطين . فجهل عدو الله الحق ، وأخطأ طريق النظر ، إذ كان معلوماً أن من جوهر النار الخفة والطيش والاضطراب ، والارتفاع والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل الملعون بعد الشقاء الذي سبق له من الله (عز وجل) على الاستكبار . وكان معلوماً أن

من جوهر الطين الرزانة والأناة ، وذلك الذي حمل (آدم [عليه السلام]) بعدما سبق له عند ربه (عز وجل) على الندم على الذنب والتوبة منه . ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان : " أول من قاس إبليس " ، يعنيان أنه أخطأ في قياسه في تفضيل النار على الطين؛ وأنها أقوى من الطين .
وقول إبليس : {أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ} ليس بجواب في الظاهر لمن قال : " ما منعك أن تفعل؟ "؛ وإنما هذا جواب من قال : " أيكما خير؟ "؛ ولكنه جواب محمول على المعنى

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) 
لا على ظاهر السؤال؛ كأنه لما قيل له : {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} ، قال : فضلي عليه أني من نار؛ وأنه من طين ، فأخبر الملعون عن نفسه بخبر فيه معنى الجواب .
قوله : {قَالَ فاهبط [مِنْهَا]} الآية .
المعنى : قال الله (عز وجل) لإبليس عندما صنع : {فاهبط مِنْهَا} ، أي : من الجنة .
{فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا} .
أي : ليس لك أن تستكبر في الجنة عن أمري وطاعتي . أي : لا يسكن في الجنة من يتكبر عن أمري . فأما غير الجنة فالمستكبر يسكنها ، وغيره .

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) 
{فاخرج إِنَّكَ مِنَ الصاغرين} .
أي : أخرج من الجنة؛ إنك ممن نالهم الصغار ، وهو : الذلة والمهانة .
قوله : {قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} ، الآيتان .
المعنى : إن إبليس علم ألا موت بعد قيام الساعة ، فسأل النظرة إلى ذلك الوقت؛ ليصح له الخلود ، وذلك لا سبيل لأحد إليه ، فقال له [الله] : {فَإِنَّكَ مِنَ المنظرين * إلى يَوْمِ الوقت المعلوم} [الحجر : 37-38] ، وذلك اليوم هو اليوم الذي كتب الله فيه الفناء على جميع الخلائق ، فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت .
ولم يجبه الله إلى ما سأل؛ لأنه لم يقل له : {إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ} إلى ما سألت ، أو إلى يوم البعث .
قال السدي : سأل إبليس الإنظار إلى يوم يبعثون ، فلم ينظر إلى يوم البعث .

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) 
وأنظر إلى يوم الوقت المعلوم ، [وهو] يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى ، فيعصق من في السموات ومن في الأرض فيموت .
قوله : {قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي [لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ]} ، الآيتان .
المعنى : إن اللعين أقسم ليقعدن لهم ، فجعل الإغواء قسماً له ، كأنه قال : فبإغوائك إياي ، لأقعدن لهم ، ثم لأفعلن كذا .
وقيل المعنى : إنه سأل ربه بأي شيء أغواه ، قاله ابن عباس . كأنه قال : فبأي شيء أضللتني .
وقيل المعنى : فبما دعوتني إلى شيء ضللت [به] من أجله .

وقيل المعنى : / فبما أهلكتني ، من قولهم : " غَوِيَ الفَصيلُ " إذا هلك من فقد اللبن .
وقيل المعنى : إنه على معنى المجازاة ، أي : كما أغويتني أفعل كذا وكذا ، وأضلهم كما أضللتني . قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابنِ آدَمَ بِطَرِيقِ الإِسْلاَمِ ، فقال له : أَتُسْلِمُ وَتَذَرُ دينك ودين آبائك؟ فعصاه وأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة ، فقال له : أتهاجر أرضك وسماءك ، وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول؟ فعصاه وهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد ، وهو جهاد النفس والمال ، فقال : تقاتل فتقتل ، فتنكح المرأة ، ويقسم المال؟ فعصاه وجاهد " .

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) 
وقيل : {صِرَاطَكَ المستقيم} . (أي) : طريقك (القويم) ، وهو دين الله الحق ، وهو الإسلام وشرائعه . وسمي الدين " صراطاً "؛ لأنه الطريق إلى النجاة .
قوله : {ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} ، الآية .
المعنى : {مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} ، من قبل الآخرة فأخبرهم أنه لا بعث ، ولا جنة ، ولا نار .
{وَمِنْ خَلْفِهِمْ} : من قبل الدنيا ، فأزينها في أعينهم وأخبرهم أنه لا حساب عليهم فيما يعملون .
{وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ} : من قبل الحق .
{وَعَن شَمَآئِلِهِمْ} : من قبل الباطل .
قال ابن عباس : {مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} ، أشككهم في الآخرة ، {وَمِنْ خَلْفِهِمْ} : أُرغِّبهم في الدينا ، {وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ} : أشبه عليهم في أمر دينهم ، {وَعَن شَمَآئِلِهِمْ} : أُشَهِّي لهم

المعاصي .
وقال السدي وغيره : {مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} ، أدعوهم إلى الدنيا وأرغبهم فيها ، {وَمِنْ خَلْفِهِمْ} : أشككهم في الآخرة ، {وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ} : أشككهم في الحق ، {وَعَن شَمَآئِلِهِمْ} : أخفف البال عندهم .
وقيل : {مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} : من قبل دنياهم ، {وَمِنْ خَلْفِهِمْ} : من قبل آخرتهم ، {وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ} : من قبل حسناتهم ، {وَعَن شَمَآئِلِهِمْ} : من قبل سيئاتهم ، قاله : ابن جريج ، وغيره .
وقال مجاهد المعنى : {ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} ، {وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ} من حيث يبصرون ، {وَمِنْ خَلْفِهِمْ} ، {وَعَن شَمَآئِلِهِمْ} من حيث لا يبصرون .

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18) 
وقيل : {وَمِنْ خَلْفِهِمْ} ، يخوفهم في تركاتهم ، ومن يخلفون بعدهم .
وقيل : {لآتِيَنَّهُمْ} ، من كل جهة يعملون فيها .
{وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} .
كان ذلك ظناً منه ، فكان الأمر على ما ظن ، وهو قوله : {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ} [سبأ : 20] .
وقيل المعنى : {مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} ، من قبل الدِّين فألبسه عليهم ، {وَمِنْ خَلْفِهِمْ} : من قبل الشهوات ، فأحببها إليهم في الدنيا ، {وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ} ، من قبل الحق ، فأرده باطلاً ، {وَعَن شَمَآئِلِهِمْ} ، من قبل الباطل ، فأرده في أعينهم حقاً .
قوله : {قَالَ اخرج مِنْهَا مَذْءُوماً مَّدْحُوراً} ، الآية .

{مَّدْحُوراً} : حال ، مثل : {مَذْءُوماً} ، ويجوز أن يكون نعتاً ل : {مَذْءُوماً} .
وروي عن عاصم أنه قرأ " لِمَنْ تَبِعَك " بكسر اللام ، والمعنى على هذا : فعل بك ذلك من أجل من تبعك .
ومعنى الآية : أنها خبر من الله ، بما قال لإبليس اللعين .
و {مِنْهَا} : من الجنة .

ومعنى : {مَذْءُوماً مَّدْحُوراً} : معيباً .
و " الذَّأمُ " : العيب . يقال : " ذَأَمَهُ " : إذا عابه ، فهو مذءوم .
و " الذَّأْمُ " أبلغ في العيب من الذم ، يقال : ذَمَمتُهُ وذِمْتُهُ/ بمعنى واحد .
قال أبو عبيدة : " ذَأَمْتُ الرجل " أشد مبالغة من : " ذَمَمْتهُ " و " المدحور " : المقصى المبعد .
وعن ابن عباس {مَذْءُوماً} : ممقوتا .

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) 
و {مَّدْحُوراً} : مطروداً .
وقاله السدي .
وقوله : {لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ} .
هذا قسم ، أقسم الله أن من اتبع إبليس ، أن يملأ جهنم منهم ، يعني من كفر فاتبعه وصدق ظنه .
قوله : {وَيَآءَادَمُ اسكن أَنتَ وَزَوْجُكَ [الجنة]} ، الآية .
هذه الآية مذكور معناها في تفسير سورة البقرة ، واختلاف الناس في الشجرة .
قوله : {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشيطان} ، الآية .

قرأ ابن عباس : ويحيى بن أبي كثير : " مَلِكَيْن " بكسر " اللام " . أي : من الملوك الذين في الدنيا .
ومن فتح " اللام " فمعناه : من الملائكة .
والمعنى : فالقى إليهما قولاً حملهاً على ركوب النهي .
ومعنى {لِيُبْدِيَ لَهُمَا} ، : ليظهر سوآتهما التي هي مستورة ، وحلف لهما أني

ناصح لكما في أن ربكما إنما نهاكما عن أكل الشجرة ، كراهة أن تكونا مَلَكَيْن ، أو كراهة أن تخلدا في الجنة .
ومعنى {[وَ] قَاسَمَهُمَآ} ، حلف لهما ، مثل طارقتُ النَّعْلَ وعاقَبْت اللص .
وقال قتادة : حلف لهما بالله ، وقال : أنا خُلقت قبلكما ، وأنا أعلم منكما ، فاتبعاني أرشدكما .

{فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ} .
أي : غرهما باليمين التي حلف لهما ، وكان آدم ، (صلوات الله [عليه]) ، يظن أنه لا يحلف أحد بالله كاذباً ، فغره ذلك .
قال ابن عباس : كانت الشجرة التي نهيا عن أكلها ، السنبلة ، فلما أكلا بدت سوآتهما ، أي : تقلص النور الذي كان يسترهما ، فصار أظفاراً في الأيدي والأرجل ، وظهرت سوآتهما لهما ، فعمدا يلزقان ورق التين بعضها إلى بعض ، فانطلق آدم موليّا في الجنة ، فأخذت برأسه شجرة من الجنة ، فناداه الله : آي آدم أمني تفر؟

فقالا : لا ، ولكني استحييت منك يا رب! فقال : أما كان لك فيما منحتك من الجنة مندوحة عما حرمت عليك؟ قال : بلى يا رب ، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحداً يحلف بك كاذباً .
قال ابن جبير : حلف لهما بالله حتى خدعهما ، وقد يخدع المؤمن بالله .
ومعنى " وسوس " : زين وألقى ، وحسس المعصية حتى أكلا .
وقد تقدم ذكر دخول إبليس الجنة في فم الحية ، وكانت إذ ذاك دابة لها أربع قوائم ، كأنها البعير كاسية ، فأعراها الله ، وأزال قوائمها عقوبة لها .

و " اللام " في {لِيُبْدِيَ} : لام العاقبة ، بمنزلة : {فالتقطه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} [القصص : 8] .
ولما حملها على الأكل تقدمت حواء للأكل ، وأبى آدم أن يأكل ، فأكلت حواء ، وقالت : يا آدم كل فإنه لم يضرني فأكل ، ف : {بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجنة} .
قال مجاهد : يعنى : يرقعانه كهيئة الثوب .
ومعنى (طَفِقَا) : جعلا .
وأتت الأخبار عن النبي ، عليه السلام ، أن الله تعالى خلق آدم يوم الجمعة ، ويوم الجمعة خرج من الجنة ، وفيه تيب عليه ، وفيه قبضه .
وكان مقدار مكث آدم في الجنة خمس/ ساعات .
وقيل : ثلاث ساعات .
وقال ابن عباس : كان مكث آدم نصف يوم من أيام الآخرة ، وخرج بين الصلاتين : الظهر والعصر .
قال علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، : أطيب أرض بالأرض ريحاً الهند ، هبط آدم بها ،

فعلق شجرها من ريح الجنة .
وقال ابن زيد : أهبط آدم بالهند ، وحواء بجدة ، فجاء في طلبها حتى أتى " جمعاً " فازدلفت إليه حواء ، فلذلك سميت " المزدلفة " ، وتعارفا بعرفات ، فلذلك سميت " عرفات " ، واجتمعا بِجَمْع ، فلذلك سميت " جمعاً " .
وأهبطت الحية بأصبهان ، وإبليس بميسان .
وقيل بساحل بحر الأُبُلَّة .
ولما أهبط آدم إلى الأرض ، أهبط على جبل يسمى : " بوذ " ، وكان أطول

جبال الأرض ، فكان آدم عليه السلام ، رجلاه على الجبل ورأسه في السماء ، فكان يسمع تسبيح الملائكة ودعاءهم ، وكان (آدم) يأنس لذلك ، فهابته الملائكة ، فخفضه الله إلى الأرض الى ستين ذراعاً فاستوحش ، فشكا إلى الله في دعائه ، فوجه إلى مكة فأنزل الله ياقوتة من الجنة ، فكانت في موضع البيت فلم يزل يطاف بها حتى نزل الطوفان ، فرفعت حتى بعث الله إبراهيم ، فبناه .
وكان أصل الطيب عند جماعة من أهل التفسير : الورق الذي طفق آدم وحواء يخصفانه على أنفسهما نزلا به إلى الدنيا .
وقيل : إنه خرج ومعه صرة من حنطة .
وقيل : إن جبريل أتاه بها حين استطعم ، أتاه بسبع حبات فوضعها في يد آدم ، فقال آدم : وما هذا؟ ، فقال له جبريل : هذا الذي أخرجك من الجنة ، فعلمه ما يصنع به .

قال سعيد بن جبير : أهبط إلى آدم ثور أحمر ، (فكان) يحرث عليه ، ويمسح العرق ، وهو قوله : {فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجنة فتشقى} [طه : 117] .
ومعنى {فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ} ، (أي) : خدعهما .
واللام في (قوله) : {لِيُبْدِيَ} هي مثل اللام في : {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} ؛ لأن إبليس لم يعلم أنهما إن أَكلا من الشجرة {[بَدَتْ لَهُمَا] سَوْءَاتُهُمَا} إنما حملهما على ركوب المعصية لا غير . فكان عاقبة أمرهما لما أكلا ظهور سوءاتهما ، فجاز أن يقول : فوسوس لهما ليبدي لهما لما أل أمرهما إلى ظهور سوءاتهما ، كان كأنه فعل ذلك

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) 
بهما لتظهر سوءاتهما .
قوله : {قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا} الآية .
المعنى : قال آدم وحواء : ربنا قد ظلمنا أنفسنا ، أي : تعدينا أمرك فأكلنا ما نهيتنا عنه {وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا} خطيئتنا وتسترها علينا ، {وَتَرْحَمْنَا} أي : تعطف علينا {لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسرين} .
قوله : {قَالَ اهبطوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} الآية .
هذا أمر لآدم ، وحواء ، وإبليس ، والحية .
وقيل : هو لآدم وذريته وإبليس وذريته ، قاله مجاهد .

{وَلَكُمْ فِي الأرض مُسْتَقَرٌّ} .
أي : قرار تستقرون به .
قال ابن عباس : هو القبور .
(ومعنى) : {وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ} ، أي : متاع تستمتعون به إلى انقطاع آجالكم .

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) 
وقيل : " الحين " هنا ، قيام الساعة .
قوله : {قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ} (الآية) .
المعنى : إنه تعالى أعلم من أهبط ، أن في الأرض يحيون ما بقي من أعمارهم ، {وَفِيهَا تَمُوتُونَ} ، ومنها يخرجون في البعث .
قوله : {يابني ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً} الآية .
قوله : {قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً} ، واللباس هو : الثياب ، وهي/ غير منزلة ، لكن لما كان حدوث الثياب من الكتان والقطن ، والكتان والقطن إنما يكونان عن النبات بالماء ، فالماء (هو) المنزل ، فسمى ما يحدث عنه منزلاً أيضاً؛ لأنه عنه كان ، وبه تم ، ونما ونبت ، وهذا يسمى : " التدريج " : لأن الثياب عن الماء اندرجت .

قوله : {وَلِبَاسُ التقوى ذلك خَيْرٌ} .
من نصب " لباساً " عطفه على ما قبله ، أي : وأنزلنا لباس التقوى ، ويكون الوقف على {التقوى} ، و : {ذلك} : مبتدأ ، و : {خَيْرٌ} خبره .
و : {ذلك} إشارة إلى ما تقدم مما أخبر أنه أنزل ، فمعناه : ذلك الذي أنزلنا خير من كشف العورة والتجرد في الطواف .
ومن قرأ بالرفع ، جعله مبتدأ ، و : {ذلك} نعت له ، و : {خَيْرٌ} خبر الابتداء .

والمعنى : ولباس التقوى ذلك [الذي علمتموه] خير من لباس الثياب والزينة . ويكون التمام : {وَرِيشاً} .
قال المبرد : من قرأ بالنصب ، احتمل أن يكون {ذلك} إشارة إلى اللباس خاصة ، وأن يكون إشارة إلى ما تقدم ، ويكون في الوجهين في موضوع رفع .
ومعنى الآية : إن العرب كانت تتعرى في الطواف اتباعاً لأمر الشيطان في سلبهم من ستر الله تعالى .
ويعني بقوله : {أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً} ، أي خلقناه لكم وعلمناكم كيف تعملونه ،

وهو ما يستتر به من الثياب .
{يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ} .
(أي) : يستر عوراتكم .
وسميت العورة " سوأة "؛ لأن صاحبها يسوءه انكشافها من جسده .
وقوله : {وَرِيشاً} .
قرأ المفضل عن عاصم ، والحسن [وحسين] الجعفي عن أبي عمرو :

" ورياشاً " بألف .
قال الفراء : الرياش : جمع ريش ، كذِئْب وذِئَاب ، وبِئْر وبِئَار .
ويجوز أن يكون [رياش ك :] " ريش " كما يقال : لِبْسٌ ولِبَاس فيكونان مصدرين كاللِّبس واللِّباس .
و : " الريش " و : " الرياش " : ما ظهر من اللباس والشارة .
وقيل : الرياش : الأثاث .

وقد يستعمل " الرياش " في الخصب ورفاهة العيش .
وقيل : الرياش : المعاش .
وقال مجاهد : " الرياش " ، المال .
وقال ابن زيد : " الرياش " : الجمال .
وقال الضحاك : " الرياش " المال . وقد (روي) عن ابن عباس ذلك .

وقوله : {وَلِبَاسُ التقوى} .
فقال قتادة ، والسدي ، وابن جريج : هو الإيمان .
وقيل : هو الحياء .
وقال ابن عباس : هو العمل الصالح .
وعن ابن عباس أيضاً : هو السَّمت الحسن في الوجه .
وكذلك روي عن عثمان ، رضي الله عنه ، أنه فسرها على المنبر كذلك .

وقال عروة بن الزبير : هو الخشية لله ، (عز وجل) .
وقال ابن زيد : هو ستر العورة .
وقيل هو : لبس الصوف ، والخشن من الثياب ، مما يتواضع به لله ، (عز وجل) .
وقيل : هو استشعار النفوس تقوى الله (عز وجل) في ما أمر به ، ونهى

عنه .
وهو اختيار الطبري .
وقال يحيى بن يحيى : {وَلِبَاسُ التقوى} : الخشوع ، والوقار ، وحسن الَسّمْت ، مع العمل بما يشبه ذلك ، رواه عنه ابن حبيب .
واختار المبرد ، والطبري قراءة النصب؛ لأنه كله توبيخ للمشركين في تعريهم وكشفهم سوآتهم طاعة منهم لإبليس ، ليفعل بهم ما فعل بأبيهم آدم

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) 
(عليه السلام) ، في الجنة ، وبحواء ، / إذ خدعهما حتى بدت لهما سوآتهما .
ودل على ذلك ما بعده ، من قوله : {يابني ءَادَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشيطان} [الأعراف : 27] الآية ، وما بعدها من الآيات .
وقوله : {ذلك مِنْ آيَاتِ الله} .
أي : ذلك الذي أنزلته عليكم ، من مصالحكم آية ، وحجة عليكم لعلكم تذكرون نعمه وآياته .
قوله : {يابني ءَادَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشيطان} ، الآية .
هذه الآية تحذير من الله (عز وجل) لبني آدم ألا يخدعهم الشيطان كما فعل بآدم وحواء عليهم السلام .
قال ابن عباس : كان لباسهما الظفر فنزع ذلك عنهما ، وتركت الأظفار تذكرة وزينة .

وقال عكرمة : أدركت آدمَ التوبةُ عند ظفره ، وكان لباسه الظفر .
وقال مجاهد {يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا} ، التقوى .
قوله : {إِنَّهُ يَرَاكُمْ} ، أي : الشيطان .
{وَقَبِيلُهُ} ، جيله .
وقال ابن زيد : نسله .

وقيل : جنوده وأصحابه .
روي : أن الله ، جل ذكره جعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم ، وصدور بني آدم مساكن لهم إلا من عصمه [الله] ، (عز وجل) .
قوله : {إِنَّا جَعَلْنَا الشياطين أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} .
أي : نصراء للكافرين على كفرهم ، يزيدونهم في غيهم عقوبة لهم على كفرهم ، كما قال : {[أَلَمْ تَرَ أَنَّآ] أَرْسَلْنَا الشياطين عَلَى الكافرين تَؤُزُّهُمْ [أَزّاً]} [مريم : 83] ، أي : تحملهم على المعاصي حملاً شديداً ، وتزعجهم إلى الغي .

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) 
وقرأ أبو عمرو (إنه يريَكم) ، بالفتح .
قوله : {وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً} الآية .
الفاحشة في هذا الموضع : طوافهم عراة .
وكانت المرأة تطوف ليس عليها غير الرِّهاط ، والرِّهاط جمع رَهْط ، وهي : خرقة من صوف .

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30) 
يقولون : نطوف كما ولدتنا أمنا عراة ، [وإذا قيل لهم : لم تفعلون ذلك؟ قالوا : نطوف كما ولدتنا أمنا] وعلى ذلك وجدنا آباءنا والله أمرنا بها .
ثم قال تعالى : {قُلْ} يا محمد ، : {إِنَّ الله لاَ يَأْمُرُ بالفحشآء} ، أي : لا يأمر خلقه بقبائح الأمور : {أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ} .
{بالفحشآء} وقف .
{بِهَا} وقف .
قوله : {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بالقسط} الآية .
المعنى : قل ، يا محمد لهم : {أَمَرَ رَبِّي بالقسط} ، أي : بالعدل .
{وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} .

أي : وجهوا وجوهكم عند كل مسجد إلى الكعبة ، وحيثما صليتم إليها .
وقيل معناه : اجعلوا سجودكم لله (عز وجل) .
وقيل : المعنى إذا أدركتك الصلاة وأنت عند مسجد ، فصل فيه ، ولا تقل : أُؤْخر حتى آتي مسجد قومي .
وهذا عطف محمول على المعنى؛ لأن معنى {أَمَرَ رَبِّي بالقسط} ، : يقول لكم [ربي] أقسطوا وأقيموا وجوهكم ، [فعطف أقيموا وجوهكم] ، على أقسطوا ، الذي في المعنى لا في اللفظ .

{وادعوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدين} .
أي : الطاعة .
ثم قال تعالى : {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} .
هذا احتجاج عليهم إذ أنكروا قوله : {فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ} [الأعراف : 25] ، وهو متصل به ومعناه : ليس بعثكم أشد من ابتدائكم .
ومعنى : {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} ، أي : كما بدأكم أشقياء وسعداء ، كذلك تبعثون يوم القيامة ، كما قال : {[هُوَ الذي] خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ} [التغابن : 2] ، وقال بعده : {فَرِيقاً هدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضلالة} ، وهو قول مجاهد ،

قال : من بدأه سعيداً بعثه يوم القيامة سعيداً ، ومن بدأه شقياً بعثه يوم/ القيامة شقياً .
وعن مجاهد أيضاً أنه قال : كما خلقكم تكونون كفاراً ومؤمنين .
وعن ابن عباس نحوه .
فلا تقف على هذا القول إلا على : {الضلالة} ، لا تقف على : {تَعُودُونَ} ؛ لأن {فَرِيقاً} ، {وَفَرِيقاً} حالان .

وقيل : المعنى : كما خلقكم ، ولم تكونوا شيئاً ، كذلك تعودون بعد الفناء ، أي : كما خلقكم ، كذلك يبعثكم بعد موتكم ، وهو قول الحسن وقتادة . فتقف على هذا على {تَعُودُونَ} .
ثم قال : {إِنَّهُمُ اتخذوا الشياطين أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ} ، أي : على هدى .

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) 
وقال الأخفش وأبو حاتم : {كَمَا بَدَأَكُمْ} تمام .
وقيل : {تَعُودُونَ} التمام .
ومن قال معنى الآية : كما خلقكم أشقياء وسعداء {تَعُودُونَ} ، لم يقف إلا على : {الضلالة} ، وهو قول الكسائي .
قوله : {يابني ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ} الآية .
هذا خطاب لهؤلاء القوم الذين كانوا يتعرون في الطواف ، فأمروا بالكسوة

{عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} .
قال السدي : " الزينة " ، ما يواري العورة ، قال : وكانوا يحرمون الودك ما أقاموا بالموسم ، فقال لهم الله (عز وجل) : {وكُلُواْ واشربوا وَلاَ تسرفوا} ، أي : في التحريم .
وقال ابن زيد : {[وَ] لاَ تسرفوا} : لا تأكلوا حراماً .
[و] قال علي رضي الله عنه : ليس في الطعام سرف .

قال ابن عيينة : ليس في الحلال سرف؛ إنما السرف في ارتكاب المعاصي .
(والإسراف أن يأكل ما لا يحل أكله مما حرم الله ، عز وجل ، أن يؤكل منه شيء ، أو تأكل مما أحل لك فوق القصد ومقدار الحاجة ، فأعلم الله ، عز وجل ، أنه لا يحب من أسرف ، ومن لم يحببه الله ، عز وجل ، فهو في النار ، نعوذ بالله من النار) .
وروى قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، " قال في قوله [تعالى] : {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، قال : صلوا في النعال " .
فستر العورة فرض بهذه الآية على أبصار جميع الناظرين ، إلا الأزواج ، أو ما ملكت الأيمان .

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) 
وقيل معنى : {وَلاَ تسرفوا} ، [أي] : لا تحرموا الحلال ، كما حرم أهل الجاهلية البحيرة ، والسائبة ، وغير ذلك .
قوله {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله} الآية .
والمعنى : {قُلْ} يا محمد ، لهؤلاء الذين يتعرون في الطواف ، ويحرمون ما لم يحرم الله من طيبات رزقه : {مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله} ، أي : اللباس الذي يزين الإنسان بأن يستر عورته ، ومن حرم {وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرزق} ، المباحة .

وقيل : عنى بذلك ما كانت الجاهلية تحرمه من السوائب والبحائر . قاله قتادة .
وقال ابن عباس كانت الجاهلية تحرم على أنفسها أشياء أحلها الله (سبحانه) من الرزق ، وهو قول الله (عز وجل) : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّآ أَنزَلَ الله لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ} [يونس : 59] الآية .
ثم قال تعالى : {قُلْ} ، (لهم) يا محمد {هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الحياة الدنيا خَالِصَةً (يَوْمَ القيامة)} .
المعنى ، قل لهؤلاء : هذه الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، مثل ما هي للكفار خالصة يوم القيامة للمؤمنين ، لا يَشْرَكُهم فيها كافر .

قاله السدي ، وغيره .
ووقع الجواب في هذا على المعنى ، / كأنهم قالوا : [هي لنا ، ما حرمها أحد ، فقل لهم : {هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ} الآية .
وقيل المعنى : [قل] : هي {خَالِصَةً يَوْمَ القيامة} لمن آمن بي في الحياة الدنيا . وذلك

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33) 
أن الزينة في الدنيا لكل بني آدم ، ثم جعلها الله (تعالى) خالصة للمؤمنين في الآخرة . قاله قتادة ، وابن عباس ، وغيرهما .
قوله : {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفواحش} الآية .
المعنى {قُلْ} لهم ، يا محمد : إن ربي لم يحرم عليكم ما حرمتم على أنفسكم ، إنما حرم عليكم الفواحش ، الظاهر منا والباطن ، والشرك بالله (سبحانه) ما ليس معكم به حجة ، وقولكم على الله ما لا تعملون ، وحرم عليكم الإثم والبغَي بغير الحق .
والفواحش : القبائح .
قال مجاهد : {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} : نكاح الأمهات ، {وَمَا بَطَنَ} : الزنا .
وقيل : {مَا ظَهَرَ} : الطواف عرياناً ، {وَمَا بَطَنَ} الزنا .

{والإثم} : المعصية .
{والبغي} : الاستطالة على الناس .
قال السدي : {البغي} ، أن يبغي على الناس بغير الحق .
وأصل البغي : التجاوز في الظلم .
وقد قيل : إن {الإثم} ، الخمر ، وهو قول غير معروف ، لكن هذه الآية تدل

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34) 
على نص تحريم الخمر؛ لأن الله (تعالى) قد أخبرنا ، أن في الخمر إثماً ، فقال : {قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة : 219] ، وحرم الله اكتساب الإثم في هذه الآية .
قوله : {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ} الآية .
[الأمة] : الجماعة .

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) 
والمعنى : ولكل جماعة اجتمعت على تكذيب رسل الله ، [سبحانه] ، وقت لحلول العقاب بها ، فإذا جاء الوقت ، {لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} .
قوله : {يابني ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ} الآية .
آدم مشتق من أَدَمَة الأرض ، وهو وجهها .
قال وهب بن مُنَبِّه في التوراة : إني خلقت آدم ، ركبت جسده من أربعة أشياء ثم جعلها وارثهُ في ولده ، تنمى في أجسادهم ، وينمون عليها إلى يوم القيامة ، رطب

ويابس وسخن وبارد ، وذلك لأني خلقته من تراب وماء وجعلت فيه نفساً وروحاً ، فيبوسة جسده من قبل التراب ، ورطوبته من قبل الماء ، وحرارته من قبل النفس ، وبرودته من قبل الروح ، ثم خلقت (في) الجسد بعد الخلق الأول أربعة أنواع من الخلق أخرى ، وهي مِلاك الجسد وقوامه ، لا يقوم الجسد إلا بهذا ، ولا تقوم واحدة إلا بأخرى : المرة السوداء ، والمرة الصفراء ، والدم ، والبلغم . ثم أسكنت بعض هذا الخلق في بعض ، جعلت مسكن اليبوسة في المرة السوداء ، ومسكن الرطوبة في الدم ، ومسكن البرودة في البلغم ، ومسكن الحرارة في المرة الصفراء ، فأيما بدن اعتدلت به هذا اللفظ الأربع ، وكانت كل واحدة منهن فيه ربعاً لا تزيد ولا تنقص ، كملت صحته واعتدلت بنيته ، فإن زادت واحدة منهن عليهن قهرتهن ، ومالت بهن ، دخل على أخواتها السقم من ناحيتها بقدر ما زادت ، وإن كانت ناقصة ملن بها وعلونها ، وأدخلن عليها السقم من نواحيهن . قال وهب : وجعل عقله في دماغه ، وتمييزه في

كليتيه ، وغضبه في كبده ، ومدامته في قلبه ، ورغبته في رئته ، وضحكه في طحاله ، وحزنه وفرحه في وجهه ، وجعل فيه ثلاث مائة وستين مفصلاً .
ومعنى الآية : أنها تعريف من الله ، تعالى ، ما لمن آمن بالرسل وأطاع ، وما لمن كفر وعصى ، فقال : {يابني ءَادَمَ/ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ} ، أي : من أنفسكم ، {يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي} ، أي : يتلون ، {فَمَنِ اتقى وَأَصْلَحَ} ، أي : آمن ، وأصلح أعماله ، {فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} ، يوم القيامة ، ولا حزن يلحقهم على ما

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (36) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (37) 
فاتهم من دنياهم ، التي تركوها .
قال : {والذين كَذَّبُواْ} ، أي : بالرسل ، وكذبوهم فيما جاؤا به ، {أولئك أصحاب النار هُمْ فِيهَا خالدون} ، أي : ماكثون ، لا يخرجون منها أبداً .
**************قوله : {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً} الآية .
المعنى : فمن أخطأ فعلاً ، {مِمَّنِ افترى} ، [أي] : اختلف على الله الكذب ، فقال إذا فعل فاحشة : الله أمرنا بها . {أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ} ، أي : بعلاماته الدالة على وحدانيته ، ونبوة أنبيائه . {أولئك يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الكتاب} ، أي : حظهم مما كتب لهم من العذاب وغيره في اللوح المحفوظ .
قال السدي : هو ما كتب لهم من العذاب .

وكذلك قال الحسن ، وغيره .
وقال ابن جبير : ما هو سبق لهم من الشقوة والسعادة .
وكذلك قال مجاهد ، وقال ابن عباس .
[وعن ابن عباس] . أيضاً : إن المعنى ينالهم نصيبهم مما كتب عليهم من أعمالهم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

وقال قتادة المعنى : ينالهم في الآخرة نصيهم من أعمالهم التي عملوها في الدنيا .
وقيل المعنى : {يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الكتاب} الذي كتبه الله عز وجل ، على من افتى عليه .
وعن ابن عباس أنه قال : {يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم} ، هو ما قد كتب لمن يفترى على الله أن وجهه مسود .
وقال القرظي المعنى إن : {نَصِيبُهُم مِّنَ الكتاب} هو رزقه ، وعمله ، وعمره .

وكذلك قال الربيع بن أنس .
وكذلك قال ابن زيد .
وقيل : المعنى : {يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الكتاب} ، هو ما كتب عليهم من سواد الوجوه ، وزرقة الأعين ، قال تعالى : {وَيَوْمَ القيامة تَرَى الذين كَذَبُواْ عَلَى الله وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [الزمر : 60] .
وقيل : (المعنى) ، هو ما ينالهم في الدنيا من العذاب ، دون عذاب الآخرة ، من قوله : {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ العذاب الأدنى [دُونَ العذاب الأكبر]} [السجدة : 21] ، الآية .

وكان الطبري يختار أن يكون المعنى : إنه ما كتب لهم في الدنيا ، من خير وشر ، ورزق وعمل وأجل ، قال : ألا ترى أنه تعالى أتبع ذلك بقوله : {حتى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ} ، فأخبر بآخر أمرهم بعدما نالهم من : {نَصِيبُهُم مِّنَ الكتاب} ، وهو الرزق ، والعمر ، والأجل ، والخير والشر .
وقيل : المعنى ، إنه قوله تعالى : {فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تلظى} [الليل : 14] ، وقوله : {يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً} [الجن : 17] هذا {نَصِيبُهُم مِّنَ الكتاب} ، وهو ينالهم في الآخرة ، ومثله : {إِذِ الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ والسلاسل} [غافر : 71] ، ومثله : {فِي الدرك الأسفل مِنَ النار} [النساء : 145] ، هذا وشبهه من : {حتى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ} ، الذي ينالهم في الآخرة .
وقوله : {نَصِيبُهُم مِّنَ الكتاب} .
قال الحسن : هذه وفاة إلى النار .
فيقول لهم الرسل : {أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله} ، هذا/ كله في الآخرة ، فيشهدون على أنفسهم بالكفر حينئذ .
وقيل المعنى : إن هؤلاء المفترين ينالهم ما كتب لهم في الدنيا إلى أن يأتيهم

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (38) 
{رُسُلُنَا} ، يعني : ملك الموت وجنوده {يَتَوَفَّوْنَهُمْ} ، أي : يستوفون عددهم من الدنيا إلى الآخرة ، {أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ} ، أي : قالت الرسل للكفار : أين الذين كنتم تدعونهم من دون الله وتعبدونهم يدفعون عنكم الآن ما جاءكم من أمر الله (عز وجل) ؟
{قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا} ، أي : جاروا ، وأخذوا غير طريقنا وتركونا عند حاجتنا إليهم .
ثم قال الله (تعالى) : {وَشَهِدُواْ على أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ} ، أي : عند الموت .
قوله : {قَالَ ادخلوا في أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ} الآية .
قرأ الأعمش : " (حَتَّى) إشَّا تَدَارَكُواْ (فِيهَا) " ، على الأصل ، على تفاعلوا .

وقرأ مجاهد : أدَّرَكوا ، أي : أدرك بعضهم بعضاً ، وأصله : افتعلوا .
والمعنى : إنها خبر من الله (تعالى) ، عما يقول لهؤلاء المفترين المكذبين بالقرآن يقول لهم : {ادخلوا في أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ} ، أي في الجماعة من أجناسكم ، {قَدْ خَلَتْ} في النار ، {مِّن الجن والإنس} .
وقيل : معنى {في أُمَمٍ} ، أي : مع أمم .
وقوله : {كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا} .
أي : كلما دخلت جماعة النار شتمت الجماعة الأخرى التي من أهل ملتها .
وعني بـ " الأخت " هنا : الأخوة في الدين والملة .

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39) 
قال السدي : يلعن المشركون [المشركين] ، واليهود اليهود ، والنصارى النصارى . وكذلك أهل كل ملة تلعن الجماعة ، من أهل دينها التي دخلت النار قبلها .
وقوله : {حتى إِذَا اداركوا فِيهَا} .
أي : أدرك الآخر الأول في النار ، واجتمعوا ، {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ} ، أي : الجماعة الآخرة {لأُولاَهُمْ} للجماعة الأولى من أهل دينها ، الذين أضلوا من كان بعدهم؛ لأن الأول أضل الآخر {رَبَّنَا هؤلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّنَ النار} .
قال السدي : {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ} ، الذين كانوا في آخر الزمان ، {لأُولاَهُمْ} ، للذين شرعوا لهم الدين .
ثم أخبرنا الله (تعالى) ، عما هو قائل لهم ، بأن قال : {لِكُلٍّ ضِعْفٌ} ، أي :

للأولى والآخرة {ضِعْفٌ} من النار ، أي : يكون عليكم العذاب ، {ولكن لاَّ تَعْلَمُونَ} ، أي : ولكنكم لا تعلمون قدر ما أعد الله لكم من العذاب ، فلذلك تسألون الضعف . وهذا على المخاطبة لهم .
ومن قرأ " بالياء " ، فعلى الإخبار عنهم أنهم لا يعلمون قدر العذاب .
[وقيل : إن معنى قراءة " التاء " ، ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ما هم فيه من العذاب] .
وقيل : معنى قراءة " الياء " : ولكن لا يعلم كل فريق منهم مقدار عذاب الآخرة .
ومعنى " التاء " : ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق منكم من

العذاب .
ثم أخبر الله ، عن قول الأولى للآخرة فقال : {وَقَالَتْ أُولاَهُمْ} ، أي : أولى كل أمة ، {لأُخْرَاهُمْ} ، أي : من بعدهم [وزمان] ، آخر فسلكوا سبيلهم {فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ} ، أي : قد علمتم أنا كفرنا وكفرتم بهما جاءنا وإياكم به الرسل والنذر ، فنحن وإياكم سواء ، قد أضللناكم وأضللتم .
[وقال مجاهد : {مِن فَضْلٍ} ، من التخفيف من العذاب ، فهو كقوله : {فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ}] .
ثم قال الله (تعالى) لجميعهم : {فَذُوقُواْ العذاب بِمَا كُنتُمْ} في الدنيا ، {تَكْسِبُونَ}

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) 
، من الآثام والمعاصي .
{فِي النار} ، تمام .
قوله : {إِنَّ الذين كَذَّبُواْ بآياتنا واستكبروا عَنْهَا} ، الآية .
المعنى : إن الذين كذبوا بآيات الله وتكبروا عن الإيمان بها ، {لاَ تُفَتَّحُ} ، لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم ، {أَبْوَابُ السمآء} ، ولا يصعد لهم في حياتهم [إلى الله] قول ولا عمل ، قاله ابن عباس .
وقال أبو موسى/ الأشعري في قوله : {لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السمآء} إن روح المؤمن تخرج وريحها أطيب من ريح المسك فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها ، فتتلقاهم ملائكة آخرون دون سماء الدنيا فيقولون : من هذا؟ فيقولون : هذا فلان كان يعمل كيت كيت ، وتذكر محاسن عمله : فيقولون مرحباً بكم وبه فيقبضونه ،

ويصعدون به من بابه الذي كان يعصد منه عمله ، فيشرق في السموات حتى ينتهي إلى العرش ، وله برهان كبرهان الشمس ، ويخرج روح الكافر أنتن من الجيفة ، فتصعد به الملائكة الذين يتوفونه فتتلقاهم ملائكة آخرون من دون السماء فيقولون : من هذا؟ [فيقولون : هذا] فلان بن فلان ، كان يعمل كيت وكيت ، تذكر مساوئ عمله ، فيقولون : لا مرحباً به ردوه ، قال فيرد إلى واد يقال له برهوت ، أسفل الثرى ، من الأرضين السبع .
وعن ابن عباس نحوه .
وروى البراء بن عازب : " أن النبي ، عليه السلام ، ذكر عذاب القبر في حديث طويل ، فقال فيه : إن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ، أتاه ملك الموت فينزع نفسه ، كما ينزع الصوف المبلول من السُّفُود ، فتأخذها الملائكة فيصعدون بها ، فتستفح لها أبواب السماء فلا تفتح لها ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ، :

{لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السمآء} ، الآية . فيقول لهِم (الله) ، الآية . فيقول لهِم (الله) ، تبارك وتعالى ، : اكتبوا كتابه في سجين ، وأعيدوه إلى الأرض . قال : فيطرح روحه طرحاً [قال :] ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : {وَمَن يُشْرِكْ بالله فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السمآء} ، الآية " .
وقال السدي : إن الكافر إذا أُخذ روحه ، ضربته ملائكة الأرض حتى يرتفع إلى السماء ، فإذا بلغ السماء الدنيا ضربته ملائكة السماء فهبط إلى أسفل الأرضين . وإذا كان مؤمناً رفع روحه ، وفتحت له أبواب السماء فلا يمر بملك إلا حياه وسلم عليه ، حتى ينتهي إلى الله ، فيعطيه حاجته ، ثم يقول : ردوا روح عبدي فيه إلى الأرض ، فإني قضيت من التراب خلقته ، وإلى الترب يعود ، ومنه يخرج .
وقال ابن جبير ، معناه : لا يرفع لهم عمل ولا دعاء .
وأكثرهم على أن المعنى : {لاَ تُفَتَّحُ} أي : لأرواحهم ولا لأعمالهم .

وقيل : المعنى لا تفتح لهم أبواب الجنة؛ لأن الجنة في السماء ، ودل على ذلك قوله : {وَلاَ يَدْخُلُونَ الجنة} . بعقبة .
وقوله : {حتى يَلِجَ الجمل فِي سَمِّ الخياط} .
أي : لا يدخل هؤلاء المكذبون الجنة حتى يدخل {الجمل} : زوج الناقة ، في ثقب الإبرة ، وهو لا يدخلها أبداً ، وكذلك هؤلاء لا يدخلون الجنة أبداً .
وكل ثقب في عين أو أنف أو أذن أو غير ذلك . فالعرب تسميه " سَمّاً " و " سُمّاً " ، بفتح السين وضمها ، وجمعه " سُمُوم " وجمع السم القاتل " سِمَامٌ " .
وقرأ ابن سيرين " في سُمِ الْخِيَاطِ " بضم السين .

وقرأ ابن عباس ، وعكرمة ، وابن جبير : " الجُمَّل " بضم " الجِيم " وتشديد " الميم " ، وهو حبل السفينة الغليظ .
وقيل : هو الحبل الذي يصعد به في النخل .
[وعن سعيد بن جبير] أنه قرأ " الجُمَل " بضم [الجيم] والتخفيف جعله جمع " جُمْلةٍ " من الحبال ، ك " ظُلْمَةٍ " و " ظُلَمٍ " .
ومن شدَّد فهو اسم واحد ، وهو الحبل الغليظ .

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41) 
وقرأ أحمد بن يحيى " الجُمَّل " ، وهو جمع " جملة " ، وهي الحبال المجموعة .
فالمعنى : لا يدخلون الجنة حتى يدخل هذا الحبل الغليظ في ثقب الإبرة ، فكما (أنه) لا يدخل في ثقب الإبرة ، (كذلك هؤلاء لا يدخلون الجنة) أبداً .
ثم قال تعالى : {وكذلك نَجْزِي المجرمين} ، / نثيبهم بما اكتسبوا في الدنيا .
ثم قال : {لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ} . . . أي : لهم ما يقعد ويضطجع عليه كالفراش والبساط .
{وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} .

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (42) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) 
وهي اللحف تتغشاهم من فوقهم وهي جمع " غاشية " ، ومعنى الكلام : لهم من نار جهنم مهاد {وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} ، فهم بين ذلك .
{وكذلك نَجْزِي الظالمين} .
أي : نثيب من ظلم نفسه ، وأكسبها من عذاب الله ما لا قبل لها به .
{فِي سَمِّ الخياط} ، وفق .
و {غَوَاشٍ} ، وقف .
قوله : {والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} ، الآية .
المعنى : والذين صدقوا بئايت الله ورسله ، {لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً} ، من الأعمال إلا طاقتها ، {أولئك أَصْحَابُ الجنة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ، وفي الكلام تقديم وتأخير مفهوم .
وقوله : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ} ، الآية .
روي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " الغل على أبواب الجنة كمبارك الإبل ، قد نزعه

الله عز وجل ، من قلوب المؤمنين " .
والمعنى : وأذهبنا من صدور هؤلاء الذين تقدمت صفتهم ، ما في صدورهم من حقد وعداوة ، كانت من بعضهم لبعض في الدنيا ، وأُدخلوا الجنة {إخوانا على سُرُرٍ متقابلين} [الحجر : 47] ، لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء .
قال قتادة : قال علي : إني لأرجوا أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ، من الذين قال الله [فيهم] {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ} .
قال السدي : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا ، وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان ، فيشربون من إحداهما ، فينزع ما في صدورهم من غل ، فهو " الشراب الطهور " الذي ذكره الله في قوله : {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} [الإنسان : 21] . واغتسلوا من الأخرى ، فجرت عليهم نضرة النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبداً .

قوله : {وَقَالُواْ الحمد للَّهِ} .
أي : قالوا ذلك حين رأوا ما أكرمهم الله به من جنته ، وما صرف عنهم من نقمته .
روى [أبو سعيد] الخدري ع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " كل أهل النار يرى منزله من الجنة ، فيقول : " لو هدانا الله " فيكون عليهم حسرة . وكل أهل الجنة يرى منزله من النار ، فيقولون : " لولا أن هدانا الله " ! [فهذا] شكرهم .
وقوله : {ونودوا أَن تِلْكُمُ الجنة} ، (الآية) .

اعترض بعض الملحدين بهذه الآية على حديث النبي ، عليه السلام ، في قوله : " لا يدخل الجنة أحد بعمله ، وإنما يدخلها برحمة الله " هذا غلط منهم؛ لأن رحمة الله لا تدرك إلا بالعمل الصالح . وإذا كانت الرحمة لا تدرك إلا بالعمل الصالح فالعمل الصالح الذي يدرك الرحمة يدخل الجنة .
ويجوز أن يكون معنى : {أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} ، يعني المنازل في الجنة ، فيكون الدخول برحمة الله ، كما قال النبي ، عليه السلام ، : " والمنازل بالأعمال "

فيصح الحديث ، والآية على ظاهرها .
وقوله : {أُورِثْتُمُوهَا} ، وقوله : {ونودوا} ، فعلان منتظران ، ولفظهما لفظ ما قد مضى ، وذلك حسن في آخبار الله؛ لأنها كالكائنة لصدق المخبر بها ، ونفوذ القضاء ، والحتم (بها) من الله .
قال السدي : ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار منزل ، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار [ودخلوا منازلهم] ، رفعت الجنة لأهل النار ، فنظروا إلى منازلهم منها ، فقيل لهم : " هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله " .
ثم يقال : يا أهل الجنة {أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} ، يعني منازل أهل النار وَرِثُوهَا بعملهم فيقتسمونها .
وعن أبي سعيد الخدري قال : ينادي مناد : إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً ،

وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا ، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً .
وقيل : معنى : {[و] نودوا} : قيل لهم : وذلك حين رأوها قبل أن يدخلوها ، قيل : لهم : {تِلْكُمُ الجنة} .
/ وقال علي : رضي لله عنه : يدخلون الجنة فإذا شجرة يخرج من تحت ساقها عينان ، فيغتسلون من إحداهما ، فتجرى عليهم نضرة النعيم ، فلا تشعث أشعارهم ، ولا تغير أبشارهم ، ويشربون من الأخرى ، فيخرج كل أذى وقذر وبأس في بطونهم ، ثم يفتح لهم باب الجنة ، فيقال لهم : {سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فادخلوها خَالِدِينَ} [الزمر : 73] . قال : فيَستقبلهم الولدان ، فيحفون بهم كما يحف الولدان بالحميم إذا جاء من غيبته . ثم

يأتون فيبشرون أزواجهم فيسمونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم . فيقلن : أنت رأيته! قال : ويستخفهن الفرح ، [قال :] فيجئن حتى يقفن على أُسْكُفَّةِ الباب [قال] : فيجيئون فيدخلون ، فأذا أسُّ بيوتهم جندل اللؤلؤ ، وإذا سرج صفر وخضر وحمر من كل لون ، وسرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمارق مصفوفة ، وزرابي مبثوثة ، فلولا أن الله قدرها لهم لالتُمعت أبصارهم مما يرون فيها . فيعانقون الأوزاج ، ويصعدون على السرر ، ويقولون : {الحمد للَّهِ الذي هَدَانَا لهذا} ، أي : هدانا للإيمان ، {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لولا أَنْ هَدَانَا الله} ، أي : الحمد لله الذي هدانا ، إلى هذا وهو الإسلام .

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (45) 
وقيل المعنى : الحمد لله الذي هدانا إلى الجنة .
{لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بالحق} .
أي : جاءتنا في الدنيا بالحق عن الله .
قوله : {ونادى أَصْحَابُ الجنة أَصْحَابَ النار} ، الآية .
المعنى : ونادى أهل الجنة أهل النار بعد الدخول : يا أهل النار ، قد وجدنا ما وعدنا ربنا في الدنيا على ألسنة الرسل (حقاً ، من الثواب ، والنعيم والكرامة ، فهل وجدتم ما وعدكم في الدنيا على ألسنة الرسل) من العقاب والثواب حقاً؟ فأجاب أهل النار : نعم ، قد وجدنا ذلك حقاً ، {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ [الله] عَلَى الظالمين} .
تَمَّ الإخبار عما يكون يوم القيامة .
ثم ابتدأ بصفة من استحق هذه اللعنة ، فأخبر بصفتهم في الدنيا ، فقال : {الذين يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله} ، إلى {كَافِرُونَ} ، فهما قصتان ، إحداهما في الآخرة .

والأخرى في الدنيا ، اتصلتا .
{الذين يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً .
أي : حاولوا أن يغيروها ، ويبدلوها عما جعلها الله (عليه) من استقامتها . {وَهُمْ بالآخرة} . أي : بالبعث . {كَافِرُونَ} . أي : جاحدون .
والعربتقول للميل في الطريق والدين " عِوَجٌ " بالكسر ، وفي ميل الرجل على الشيء وهو العطف عليه : " عَاجَ إليه يَعُوج عِيَاجاً وَعَوَجاً وعِوَجاً " ، بكسر العين وفتحه . وما كان خلقه في الإنسان ، فإنه يقال فيه : " الَعَوج " بالفتح ، يقال : " ما أبين

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) 
عَوَجَ سَاقِهِ " ، بفتح العين .
قوله : {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ [وَعَلَى الأعراف رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ]} (الآية) .
والمعنى : وبين الجنة والنار {حِجَابٌ} ، أي : حاجز ، وهو السور الذي ذكره الله [عز وجل] فقال : {فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ} [الحديد : 13] ، وهو : الأعراف .
قال مجاهد : " الأَعْرَافُ ، حجاب بين الجنة والنار .
قال السدي : الحجاب ، وهو السور وهو : الأعراف .
و " الأَعْرَافُ " : جمع ، واحدها : عُرْف ، وكل مرتفع من الأرض فهو : عُرْفٌ .
وقيل لعرف الديك : عرف لارتفاعه .

وقال السدي : إنما سمي " الأَعْرَافُ " أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس .
وقال ابن عباس : هو جسر بين الجنة والنار ، عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار .
وذكر الشعبي عن حذيفة : أن " أصحاب الأعراف " قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار ، [و] قصرت سيئاتهم عن الجنة ، {وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَابِ النار/ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ القوم الظالمين} ، فبيناهم كذلك إذ اطلع عليهم ربك فقال (لهم) : اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم .
وروي عنه أنه قال : يوقفون هنالك على السور حتى يقضي الله بينهم .
وعن ابن عباس : " الأَعْرَاف " ، السور الذي بين الجنة والنار ، و" الرجال " :

قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فوقفوا على {الأعراف} ، يعرفون أهل الجنة بسيماهم ، وأهل النار بسيماهم .
وعنه أنه قال أيضاً : " الأعراف " الشيء المشرف .
وعنه أنه قال : [هو] كعرف الديك .
وعنه أنه قال : هم رجال كانت لهم ذنوب عظام وكان حسم أمورهم لله ، فوقفوا على السور .
وقال ابن مسعود : من كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار . ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف " فقفوا على الصراط ، ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار ، فإذا

نظروا إلى أهل الجنة نادوا : {سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} ، وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم (رأوا) أصحاب النار ، {قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ القوم الظالمين} ، [الأعراف : 47] ، فيعتذرون بالله من منازلهم ، فأما أصحاب الحسنات ، فإنهم يعطون نوراً فيمشون به بين أيديهم وبأيمانهم ، ويعطي كل عبد يومئذ نوراً وكرامة . فإذا أتوا على الصراط سلب الله عز وجل ، نور كل منافق ومنافقة . فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافِقون ، قالوا : {رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا} [التحريم : 8] . وأما " أصحاب الأعراف " ، فإن النور كان في أيديهم فلم ينزع منهم ، فلذلك قال : {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} .
وقال مجاهد ، عن عبد الله بن الحارث : {أَصْحَابُ الأعراف} ، يؤمر بهم إلى نهر يقال له : " الحياة " ترابه : الوَرْس والزغفران ، وحافتاه : قصب الذهب مكلل باللؤلؤ ، وقال : فيغتسلون [فيه اغتساله ، وتبدوا في نحورهم شامة بيضاء ، ثم يعودون فيغتسلون] ،

فيزدادون . فكلما اغتسلوا ازدادوا بياضاً ، فيقال لهم [تمنوا] ما شئتم ، [فيتمنون ما شاؤا ، فيقال لهم : لكم ما تمنيتم] ، وسبعون ضعفاً ، [قال :] فهم مساكين أهل الجنة .
ومثل هذا روي عن ابن عباس أيضاً .
وقيل : {ا أَصْحَابُ الأعراف} ، قوم قتلوا في سبيل الله (عز وجل) عصاة لآبائهم في الدنيا . قاله : شرحبيل بن سعد ، قال : هم قوم خرجوا إلى الغور بغير إذن آبائهم ، فيقتلون .

روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، " أنه سئل عن " أصحاب الأعراف " ، فقال لهم : قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم فمنعهم قتلهم في سبيل الله (عز وجل) من النار ، ومنعهم معصيتهم آبائهم أن يدخلوا الجنة " .
وعن مجاهد ، أنه قال : هم قوم صالحون فقهاء علماء .
وقال أبو مجلز : هم ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار .

وقال ابن عباس : هم رجال أنزلهم الله (عز وجل) تلك المنزلة ، يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم ، ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم ، ويتعوذون بالله (سبحانه) أن يجعلهم من الظالمين . وهم يحيون أهل الجنة بالسلام ، لم يدخلوها ، وهم يطمعون [بالدخول إن شاء الله] .
هذا خبر من الله عن أهل الأعراف : أنهم قالوا لأهل الجنة ما قالوا قبل دخول أصحاب الأعراف الجنة ، غير أنهم قالوه وهم يطمعون في دخولها .
وقال الحسن : والله ما جعل/ الله ذلك الطمع في قلوبهم ، إلا لكرامة يريدها بهم .
وقال ابن مسعود : أما " أصحاب الأعراف " ، فإن النور كان في أيديهم ، لم ينزع

من أيديهم ، فهنالك يقوم الله (عز وجل) {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} .
قال ابن عباس : {وَهُمْ يَطْمَعُونَ} ، أي : في دخولها .
وقيل : " طَمِعَ " هنا بمعنى " عَلِمَ " ، أي : لم يدخلها أصحاب الأعراف ، وهم يعلمون أنهم يدخلون .
وقيل المعنى : إن " أصحاب الأعراف " يقولون لأهل الجنة : {سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} ، وأهل الجنة يطمعون أن يدخلوها ، ولم يدخلوا بعد .
وعلى هذا تأويل قول من جعل أصحاب الأعراف ملائكة ، يكون الطمع للمؤمنين الذين يمرون على أصحاب الأعراف .
وقيل : المعنى : {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} ، وإنما دخلوها) وهم غير طامعين . فيكن الوقف على هذا على {يَطْمَعُونَ} .

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) 
{سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} تمام ، على قول من جعل {وَهُمْ يَطْمَعُونَ} للمارين من المؤمنين .
ومن جعل " الطمع " لأصحاب الأعراف لم يقف على {يَدْخُلُوهَا} .
قوله : {وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ} ، الآية .
المعنى : وإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف نحو أصحاب النار ، فنظروا إلى حالهم {قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ القوم الظالمين} .
وقال السدي : إذا مرت زمرة من أهل النار بأصحاب الأعراف ، دعو ألا يجعلوا معهم .
وقال ابن عباس : [إن " أصحاب الأعراف "] إذا نظروا إلى أهل النار

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49) 
عرفوهم ، واستعاذوا أن يُجْعلوا معهم .
قوله : {ونادى أَصْحَابُ الأعراف} ، الآية .
المعنى : إن " أصحاب الأعراف " نادوا رجالاً يعرفونهم ، من أهل النار {بِسِيمَاهُمْ} ، أي : بسواد وجوههم ، وزرقة أعينهم ، قالوا لهم : أي شيء أغنى عنكم جمعكم في الدنيان واستكبارهم فيها ، عن عبادة الله ، عز وجل ، والإيمان برسوله ، صلى الله عليه وسلم .
قال السدي : مر بأهل " الأعراف " رجال من الجبارين يعرفونهم ، فقالوا لهم ذلك .
وقوله : {أهؤلاء [الذين] أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ الله بِرَحْمَةٍ} .
هذا قول الله (عز وجل) [لأهل النار] توبيخاً لهم على ما كان من قِيلِهِمْ لأهل الأعراف في الدنيا ، وذلك حين دخل [أهل] الأعراف

الجنة ، فهو قول اتصل أصحاب الأعراف ، فهو من قول الله ، جل ذكره ، إلى قوله : {تَحْزَنُونَ} ، ففيه رجوع من مخاطبة كفار إلى مخاطبة مؤمنين متصل بعضه ببعض .
وقد قيل : إنه من قول الملائكة لأهل النار ، [ويكون] {[ادخلوا] الجنة} من قول الله (عز وجل) ، فتكون الآية [فيها] ثلاثة أقوال :
- قول أهل الأعراف إلى {تَسْتَكْبِرُونَ} [الأعراف : 48] .
- وقول الملائكة إلى {بِرَحْمَةٍ} .
- وقول الله إلى {تَحْزَنُونَ} ، متصل (كله) بعضه ببعض .
قال ابن عباس : " أصحاب الأعراف " ، رجال كانت لهم ذنوب عظام ، وكان

حسم أمره [الله] ، يقومو على الأعراف ، فإذا نظروا إلى [أهل] الجنة طمعوا فيها ، وإذا نظروا [إلى] أهل النار تعوذوا بالله منها ، فأدخلوا الجنة ، فقال الله ، تبارك الله ، {أهؤلاء الذين أَقْسَمْتُمْ} ، يا أهل النار ، {لاَ يَنَالُهُمُ الله بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ} .
وقال حذيفة : {أَصْحَابُ الأعراف} ، قوم قَصَّرت بهم حسناتهم عن الجنة ، وفصرت بهم/ سيئاتهم عن النار ، فجعلوا على الأعراف ، يعرفون الناس بسيمهم . فلما قضي بين العباد ، أذن لهم في طلب الشفاعة [فيأتون الأنبياء كلهم من الشفاعة] ، ويدل على الآخر حتى يأتوا محمداً (صلى الله عليه وسلم) ، فيشفع لهم ، فيذهب بهم إلى " نهر الحيوان " حافتاه قصب من ذهب مكلل باللؤلؤ ، ترابه المسك ، وحصباؤه الياقوت ، فيغتسلون فيه ، فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة ، ويصيرون كأنهم الكواكب الدرِّية ، وتبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها ، يقال لهم : " مساكين أهل الجنة " .

وقال أبو مِجْلَز : [بل] هذا القول خبر من الله (عز وجل) [عن] قول الملائكة لأهل النار ، تعييراً منهم لهم ما كانوا يقولون في الدنيا للمؤمنين الذين قد دخلوا الجنة .
قوله : {ادخلوا الجنة} ، وما بعده من كلام الله (سبحانه) ، فالوقف على هذا : {بِرَحْمَةٍ} .
ومن قال إنها خبر من الله (عز وجل) عن نفسه (جلت عظمته) وقف على : {تَحْزَنُونَ} .
وقرأ يحيى بن يَعْمَر : " أُدْخِلُوا الجَنَّة " ، على ما لم يسلم فاعله بكسر الخاء .

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) 
وقرأ الحسن ، وابن هرمز : " أَدْخِلُوا " ، بفتح الهمزة وكسر الخاء ، على الأمر من الله (تعالى) للملائكة أن يدخلوهم الجنة ، والمفعول محذوف .
قوله : {ونادى أَصْحَابُ النار أَصْحَابَ الجنة} ، الآية .
ومعنى الآية : أنها خبر من الله (عز وجل) عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة ، عند نزول شدة العطش والجوع بهم .
ومعنى : {أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله} ، أي من الطعام ، فأجابهم أهل الجنة :

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51) 
{إِنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الكافرين} .
قال ابن عباس : ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول : " (قد احترقت) ، أفض علي من الماء " ، فيقال لهم : أجيبوهم فيقولون : {إِنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الكافرين} .
{الذين اتخذوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً} .
أي : سخرية ولعباً؛ لأنهم كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزوأ به .
وقوله : {وَغَرَّتْهُمُ الحياوة الدنيا} .
أي : خدعتهم بعاجل ما فيها من العيش والدعة الأخذ بنصيبهم من الآخرة .
{فاليوم ننساهم} .
أي : نتركهم في العذاب جياعاً عطاشاً .

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (53) 
{كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هذا} .
أي : كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا ، وكما كانوا بآياتنا يجحدون ، أي : بحجتنا وعلامتنا .
ولا يوقف على {يَوْمِهِمْ هذا} ؛ لأن {وَمَا} معطوف على {مَا} الأولى .
قوله : {وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ} ، إلى {يَفْتَرُونَ} .
لام : " لقد حيث وقعت لام توكيد ، متعلق بمعنى القسم ، والمعنى : والله أقسم لقد كان هكذا .
و : " الكتاب " [هو] : القرآن .
و : {فَصَّلْنَاهُ} : بيناه .
{على عِلْمٍ} .
أي : على علم منا بالميز بين الحق والباطل والضلال والهدى .

{هُدًى وَرَحْمَةً} .
أي : ليُهْتَدَى [وَيُرْحَم] به قوم يصدقون به .
وهذه الآية مردودة على قوله : {كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف : 2] .
قوله : {أَوْ نُرَدُّ} ، معطوف على [قوله] : {مِن شُفَعَآءَ} ، أي : أو هل نرد .
وقرأ ابن إبي إسحاق : " أو نُردَّ " ، بالنصب ، على معنى : إلا أن نرد ، كما قال :

. . . . أَوْ نَمُوتَ فَنُعْذَرَا ... وقوله : {فَنَعْمَلَ} ، جواب لقوله : {أَوْ نُرَدُّ} ، أو عطف عليه ، على قراءة من نصب (" نرد ") . وقرأ الحسن : " أو نرد فَنَعْمَلُ " ، بالرفع فيهما ، على (لفظ) العطف على " نُرَدُّ " . ورفع " نرد " على الاستفهام كما ذكرنا .
وقوله : {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ} .
/ أي : إلا ما وعدوا به في القرآن من العذاب .

و {يَنظُرُونَ} ، بمعنى : ينتظرون .
قال قتادة : {تَأْوِيلَهُ} ، عاقبته .
وقال مجاهد : جزاءه .
{يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ} ، أي : جزاؤه ، {يَقُولُ الذين نَسُوهُ مِن قَبْلُ} ، أي : تركوه في الدنيا ، {قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بالحق} .
وقال ابن زيد : {تَأْوِيلُهُ} ، حقيقته ، أي : حقيقة القرآن فيما أوعدهم من العقاب .
قال السدي : {الذين نَسُوهُ} ، تركوه في الدنيا ، لما رأوا ما أوعدهم أنبياؤهم ، استيقنوا بالهلاك ، وطلبوا الشفعاء والرجعة إلى الدنيا .
{قَدْ خسروا أَنْفُسَهُمْ} .

أي : غَبَنوا أنفسهم حظوظها ببيعهم ما ذكر لهم من نعيم الآخرة الدائم بالخسيس من عرض الدنيا الزائل .
{وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} .
أي : أولياؤهم في الدنيا .
وقال بعض أهل اللغة معناه : هل ينظرون إلى ما يؤول إليه أمرهم من البعث ، وعلى هذا تأولوا قول الله : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله} [آل عمران : 7] أي : لا يعلم وقت البعث إلا الله ، ثم قال تعالى : {والراسخون فِي العلم يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} .
و " النسيان " في هذا الموضع على معنيين :
- يجوز أن يكون معناه : فلما أعرضوا عنه صاروا بمنزلة من نسي الشيء .
- والثاني : أن يكون بمعنى الترك .

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) 
قوله : {إِنَّ رَبَّكُمُ الله الذي خَلَقَ السماوات [والأرض]} ، الآية .
احتج من خفف {يُغْشِي} ، بقوله : {فَأغْشَيْنَاهُمْ} [يس : 9] .
واحتج من شدد بقوله : {فَغَشَّاهَا مَا غشى} [النجم : 54] ، وبأن التشديد يوجب التكرير ، وكذلك هو فعل يتكرر ويتردد ، وذلك أن كل يوم دخل ليله غير ليل اليوم الآخر ، فالتغشية مكررة لمجيئها يوماً بعد يوم ، وليلة بعد ليلة .
وقوله : {حَثِيثاً} . أي : طلباً حثيثاً .

والمعنى : إن سيدكم ومصلح أموركم ، وهو {الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} ، وذلك يوم الأحد ، والاثنين ، والثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس ، والجمعة .
قال مجاهد : بدأ بخلق العرش والماء والهواء ، وخلقت الأرض من الماء ، وكان جمع الخلق يوم الجمعة ، فلذلك سميت الجمعمة .
وقوله : {يُغْشِي اليل النهار} .
أي : يورد الليل على النهار فيلبسه إياه ، حتى يذهب بضوئه ، يطلبه طلباً {حَثِيثاً} ، أي : سريعاً حتى يدركه .
{أَلاَ لَهُ الخلق والأمر} .
{الخلق} : المخلوق .
{والأمر} هو : كلامه الذي به تكون المخلوقات ، فهو غير مخلوق ، وصفة من صفاته ، كعلمه وقدرته ، لايشبه كلام المخلوقين ، ولا يقدر فيه صوت ولا حروف؛ إنما هو كلام له صفة ذاته ، فكما أنه تعالى لا شيء يشبهه ، كذلك صفاته لا تشبهها صفة .

وقال ابن عباس : الدنيا جمعة من جمع الآخرة ، سبعة آلاف سنة .
وقال كعب : الدنيا ستة آلاف سنة .
[وكذلك] قال وهب .
[و] قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : " أجلكم في أجل من ك ان قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس " .
وقال صلى الله عليه (وسلم) يوماً عند غروب الشمس : " (إن) مثل ما بقي من دنياكم في ما مضى ، كهيئة يومكم هذا في مضى منه " .
وقال : " بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه : السبابة

والوسطى " .
قال ابن عباس : " سألت اليهود النبي (عليه السلام) عن خلق السموات والأرض فقال : " خلق الله الأرض يوم الأحد والأثنين ، وخلق الجبال يوم الثلاثاء ومنافعها ، / وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب ، فهذه أربعة أيام ، وهو قوله : {قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ} ، ثم قال : {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} . قال : وخلق يوم الخميس السماء ، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر إلى ثلاثة ساعات منه . وخلق في أول ساعة من هذه الثلاث ساعات من حَيِي ومن يموت ، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس ، وفي الثالثة منه خلق آدم (عليه السلام) . وأسكنه الجنة ، وأمر إبليس بالسجود له ، وأخرجه منها آخر ساعة " ، ثم قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد؟ قال : " ثم استوى على العرش " قالوا : قد أصبت لو أتممت ، قالوا : ثم استراح ، فغضب

النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غضباً شديداً ، فنزل : {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ} " .
واللغوب : الإعياء .
واليهود ، عليهم اللعنة ، تتأول في السبت ، أنه يوم الراحة ، فلذلك جعلوه لأنفسهم راحة لا يتصرفون فيه ، تعالى الله عن ذلك .
قال قتادة : أوحى الله في كل سماء أمرها : خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها . فَخَلْقُ الشمس والقمر كان بعد [خَلْقِ) السموات والأرض .
قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : " أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب فجرى في تلك

الساعة بما هو كائن " .
قال ابن عباس : ثم رفع بخار الماء فَفَتَقَ منها السموات والأرض .
وقيل : أول شيء خلق الله النور والظلمة ، ثم ميز بينهما ، فجعل الظلمة ليلاً أسود ومظلماً ، وجعل النور نهاراً مبصراً .
فالسموات والأرض تحيط بهما البحار ويحيط بذلك كله الهيكل ، ويحيط بالهيكل الكرسي .
قال وهب : الهيكل شيء من أطراف السموات يحدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط .
وكان بين خلقه تعالى ، القلم وخلقه سائر خلقه ألف عام . ولما أراد تالى أن يخلق السموات خلق أياماً ستة ، فخلق واحداً فسماه الأحد ، وثانياً فسماه : الاثنين ،

وثالثاً فسماه : الثلاثاء ، ورابعاً فسماه : الأربعاء ، وخامسا فسماه : الخميس .
وكان ابتداء الخلق يوم السبت خلق فيه التربة .
وقيل : يوم الأحد .
وقد روي أن الله تعالى خلق البيت العتيق على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام ، ثم دحيت الأرض من تحته . قاله ابن عباس .
وكذلك روى مجاهد عن عبد الله بن عمرو .
أي : نزرا قليلاً لا فائدة فيه مع قلته ، كذلك الكافر لا يقبل الهدى/ فإن قبل شيئاً فهو قليل لا فائدة فيه؛ لأنه على شك وقلة يقين . قال ذلك ابن

عباس وقتادة .
وقال السدي : هو مثل ضربه الله ، تعالى للقلوب لما نزل عليها القرآن ، كنزول المطر على الأرض ، فقلب المؤمن كالأرض الطيبة القابلة للماء الذي تنتفع بما تقبل من الماء .
هذا معنى قوله : {كذلك نُصَرِّفُ الآيات لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ} [الأعراف : 58] ، أي : كما فعلنا فيما تقدم ذكره ، مثله نصرف الآيات في هذا .
قوله : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ} [الأعراف : 59-61] ، الآيات الثلاث .
لام {لَقَدْ} لام توكيد بمعنى القسم .
وقال ابن عباس : الليل خلق قبل النهار .
وقيل : [كان] النهار قبل الليل . دليل ذلك أن الله عالى ذكره ، [كان] ولا ليل ، ولا نهار ، ولا شيء غيره؛ وأن نوره كان يضيء به كل شيء خلقه بعدما خلقه ، حتى خلق الليل . فالضياء قبل الظلمة .

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) 
قوله : {ادعوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً} ، إلى : {المحسنين} .
المعنى : ادعوا أيها الناس ، ربكم مستكينين له ، مخلصين متخشعين سراً في أنفسكم ، {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المعتدين} .
ثم قال : {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأرض} . أي : لا تشركوا . والفساد هنا : الشرك .
{بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} . أي : بعد إصلاح الله (تعالى) إياها لأهل طاعته ، بأن

بعثت إليهم نبياً ، ينذرهم ويبشرهم .
{وادعوه خَوْفاً وَطَمَعاً} . أي : خوفاً من عقابه ، وطمعاً في رحمته .
/ {إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ [مِّنَ المحسنين]} . أي : ثواب الله قريب من المحسنين وإنما وصفه (بالقرب) ؛ لأنه ليس بينهم وبينه إلا أن يفارقوا الدنيا .
وفي حرف : " الهاء " في {قَرِيبٌ} ستة أقوال :
أحسنها أن " الرحمة " و " الرحم " بمعنى .
وقال الفراء : (إنما أتى {قَرِيبٌ}) بغير " هاء " ليفرق بينه وبين قريب من النسب .

ويلزمه ألا يجوز فيه أدخال " الهاء " ، وإدخالها جائز عند جميع النحويين لو كان في كلام .
وقال الزجاج : حذفت " الهاء "؛ لأنه ثأنيث غير حقيقي .
ومذهب أبي عبيدة : أن تذكير {قَرِيبٌ} ، على تذكير المكان .
ويلزمه على هذا نصب {قَرِيبٌ} .
وقيل : " الرحمة " هنا : المطر ، فَذُكِّر حملاً على المعنى .
وقيل : هو مذكر على النسب كما يقال : امرأة طالِقٌ وحائِضٌ .

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) 
قوله : {وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرياح بُشْراً [بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ]} ، الآية .
من قرأ {بُشْراً} فهو جمع " نشور " ، كقولك : " صبور " و " صبر " .
والريح النَّشُور : التي تأتي من هنا ومن هنا .
وقيل : {بُشْراً} مصدر . ومن أسكن الشين فعلى هذا المعنى يكون ، إلا أنه [أسكن] [الشين] استخفافاً .

ومن قرأ {بُشْراً} [بفتح النون] ، فهو مصدر نشرت [الريح] السحاب وانتشرته نشراً ، كما قال : " والناشرات نشرا " ، فتقديره : وهو الذي يرسل الرياح ناشرة السحاب ، فهو مصدر من موضع الحال .
وقيل : " النشر " : الريح الطيبة اللينة [التي] تنشىء السحاب .
ومن قرأ (بشرْاً) بالباء ، فهو جمع بشير ، مخفف ، كرغيب ورغف .

وقيل هو : مصدر ، أي : تبشر بالمطر .
{سُقْنَاهُ} .
" الهاء " تعود على السحاب ، وهو يؤنث ويذكر ، وكذلك كل شيء بينه وبين واحده " الهاء " .
ومعنى الآية : وربكم الذي خلق السموات والأرض وما ذكر ، {هُوَ الذي يُرْسِلُ الرياح بُشْراً} .
" والنَّشْرُ " من الرياح : الريح الطيبة اللينة التي تنشر السحاب .
ومن قرأ {بُشْراً} ، بضمتين ، أي : يرسلها تهب من كل ناحية .
ومعنى الكلام : والله الذي يرسل الرياح من كل ناحية {بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} .
والرحمة : المطر .

{حتى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَاباً} .
أي : أقلت الرياح سحاباً ، يقال : أقل البعير حمله إذا حمله واستقل به .
{سُقْنَاهُ} ، أي : سقنا السحاب إلى بلد ميت ، قد أجدب أهله ، وعفَّت مزارعه ، {فَأَخْرَجْنَا} ، بالمطر من الأرض من كل الثمرات .
وقوله : {فَأَنْزَلْنَا بِهِ} . " الهاء " للبلد .
{فَأَخْرَجْنَا بِهِ} . أي : بالماء [أو بالبلد] .
{لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} . أي : لتكونوا على رجاء من التذكر .
وقوله : {كذلك نُخْرِجُ الموتى} . أي : كما نحيي هذا البلد الميت بالماء] ، كذلك نحيي الموتى بعد موتهم .

قال أبو هريرة : إن الناس إذا ماتوا في النخفة الأولى ، مطر عليهم من ماء تحت العرش يدعى " الحيوان " أربعين سنة ، فينبتون كما ينبت الزرع [بالماء) . فإذا استكلمت أجسادهم نفخ فيهم الروح .
قال ابن مسعود : يرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال ، وليس من بني آدم خلق في الأرض إلا منه شيء (قد بقي في الأرض) فتنبت جسماً له ولحماً لهم من ذلك الماء ، كما تنبت الأرض من المطر . ثم قرأ إلى قوله : {كذلك نُخْرِجُ الموتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} .
ورى أبو سعيد الخدري : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه " ، فقيل : وما هو يا رسول الله؟ قال : " مثل حبة خردل منه تنشئون " .

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (60) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (61) 
قوله : {والبلد الطيب يَخْرُجُ نَبَاتُهُ} ، الآية .
هذا مثل ضربه الله لروح المؤمن ، وروح الكافر ، فالمؤمن يرجع روحه الطيب إلى جسده سهلاً طيباً كما خرجد إذا مات ، والكافر لا يرجع روح إلى جسده إلا بالنكد كما خرج .
وقيل : هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ، فشبه المؤمن بالبلد الطيب إذا أصابه المطر أخرج نباته بإذن ربه ، كذلك المؤمن إذا سمع الهدى قَبِلَهُ بإذن ربه ، وشبه الكافر بالأرض السَّبِخَةِ المالحة وهي التي خبثت لا تخرج النبات إلا نكداً .
والمعنى : أنه خبر من الله (عزوجل) أنه أرسل نوحاً إلى قومه : منذراً بأسة ومخوفاً من عقاب ، فقال لمن كفر منهم : {اعبدوا الله مَا لَكُمْ مِّنْ إله غَيْرُهُ} ، تعبدونه إلا الله ، فاعبدوه ولا تشركوا به ، {إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} .
قال عكرمة : إنما سمي نوح نوحاً لأنه كان ينوح على نفسه ، أي : يكثر ذلك .

قال ابن عباس : أرسل نوح إلى قومه بعد أربعين سنة .
قال الكلبي عنه : بعد آدم بثمان مائة سنة ، أرسله الله (عز وجل) بالشريعة ، بتحريم البنات والأمهات والأخوات والعمات والخالات ، وسائر الفرائض .
قال وهب : نوح أو نبي بعث بعد إدريس (عليه السلام) ، فلبث في قومه أربع مائة سنة ، قبل أن يبعثه الله (عز وجل) إلى قومه .
وعنه أيضاً أنه قال : بعثه (عز وجل) إلى قومه وهو ابن خمسين سنة ، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ثلاثة قرون من قومه لا يجيبه أحد إلا قليلاً منهم ، فأوحى الله (عز وجل) إليه : " أن اصنع الفلك " ، وليكن طولها ثلاثمائة ذراع ، وعرضها خمسين

(ذراعاً) ، وارتفاعها ثلاثين ذراعاً ، وليكن بابها في عرضها . وادخل الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك ، ومن آمن بك ، ومن كل شيء اثنين اثنين ذكوراً وإناثاً ، فإني منزل المطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة ، فأُتلف كل شيء خلقته على الأرض ، وأن تعمل تابوتاً فيه جسد آدم (عليه السلام) ، وتجعل التابوت من خشب الشمشار ، وتجعل معه زاد سِنة ففعل نوح ، وأرسل الله (عز وجل) ماء الطوفان على الأرض في سنة ألف وستمائة من عمر نوح ، فأقام نوح في الماء خمسين ومائة يوم ، [ثم] استقرت على الجودي ، وهو جبل بأرض الجزيرة ، وكان وقت استقلال السفينة في عشر خلون من رجب ، وخرج إلى الأرض في عشر خلون من المحرم ، وكان معه في السفينة ولده الثلاثة : سام ، وحام ، وثافث ، ونساؤهم ، وأربعون رجلاً ، وأربعون امرأة ممن آمن (به) .

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (64) 
وعاش نوح (عليه السلام) بعد الطوفان ثلاث مائة وخمسين سنة ، فلما خوفهم نوح ، قال له الأشراف من قومه ، وهم الملأ ، وهم الجماعة منهم : {إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} ، فيكف نتبعك ، أي في حيدة عِن الحق . فأجابهم بأن قال لهم : {لَيْسَ بِي ضلالة} ، أي : ليس ما دعوتكم إليه ضلالة ، وإنما أنا {ولكني رَسُولٌ مِّن رَّبِّ العالمين} ، إليكم .
قوله : {أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ} ، إلى {عَمِينَ} .
والمعنى : إن الله (عز وجل) أخبرنا أن نوحاً (عليه السلام) قال لقومه : إني {رَسُولٌ مِّن رَّبِّ العالمين} ، أرسلني إليكم ، لأبلغكم رسالاته ، {وَأَنصَحُ لَكُمْ} في تحذيري إياكم عقابه ، {وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ} ، / أي : أعلم أن عقابه لا يرّد عن

القوم المجرمين .
وقيل المعنى : أعلم من الله أنه مهلككم ومعذبكم إن لم تؤمنوا .
ثم قال ثهم موَبِّخاً : {أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ على رَجُلٍ مِّنْكُمْ} ، وذلك إذ قالوا (له) : {مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا} [هود : 27] .
ومعنى : {على رَجُلٍ مِّنْكُمْ} .
أي : من رجل .
وقيل : على لسان رجل .
{لِيُنذِرَكُمْ} بأسه ، والعمل بما لا يرضيه ، فيرحمكم إن آمنتم وأطعتموني .

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (65) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (66) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69) 
قال الله (تعالى) مخبراً : {(فَكَذَّبُوهُ) فَأَنجَيْنَاهُ والذين مَعَهُ} .
أي : من المؤمنين ، من أهله ، وغيرهم .
{وَأَغْرَقْنَا الذين كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَآ} .
أي : جحدوا بها .
{إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ} .
أي : عمين عن الحق .
وهو من عمى القلب .
قوله : {وإلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً} إلى : {تُفْلِحُونَ} .
المعنى : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً ، وهود من ولد نوح (عليه السلام) ، بينه وبينه سبعة آباء . وكان أشبه خلق الله (تعالى) بآدم (عليه السلام) ، خلا

يوسف (عليه السلام) ، وكانت عاد ثلاث عشرة قبيلة ، ينزلون الرمل . بلادهم أخصب بلاد ، فلما سخط الله (عز وجل) عليهم جعلها مفاوز ، وكانوا بنواحي عمان إلى حضرموت إلى اليمن ، ولما أهلك الله (عز وجل) قومه لحق هود (عليه السلام) ومن آمن معه بمكة فلم يزالوا بها حتى ماتوا ، وكان هود (عليه السلام) رجلاً تاجراً . فقال لهم : {اعبدوا الله} ، ليس لكم إله يجب أن تعبدوه غيره . {أَفَلاَ تَتَّقُونَ} .
{قَالَ الملأ الذين كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ}] .
أي] : قال الأشراف والجماعة من قومه ، وهم الملأ من كفار قومه ،

{إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ} ، أي : في ضلالة . وقيل : في جهل عن الحق والصواب .
{وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الكاذبين} ، أي : في قوله : إني {رَسُولٌ مِّن رَّبِّ العالمين} ، كان ذلك ظناً منهم ليس على يقين ، فكفروا على الشك منهم . قال (لهم) : {ياقوم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ} ، أي : ضلالة ، أي : جهل ، {ولكني رَسُولٌ مِّن رَّبِّ العالمين} .
وأصل السفة : رقة الحلم ، والطيش . وَذُكِّرَ في قوله : {لَيْسَ} ؛ لأنه مصدر ، وهو بمعنى السفه ، وقد فرق ، أيضاً ، بينه وبين الفعل .
ثم قال لهم : {أُبَلِّغُكُمْ رسالات رَبِّي} . أي : أؤدي إليكم أمر رببي ونهيه .

{وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} .
اي : ناصح في ما آمركم به وأنهاكم عنه ، أمين على وحي ربي ورسالاته . ثم قال موبخاً لهم : {أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ على رَجُلٍ مِّنكُمْ} .
أي : على لسان رجل منكم .
{لِيُنذِرَكُمْ} ، أمر الله . ثم قال : {واذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ} .
أي : اذكروا نعمة الله عليكم إذ استخفلكم في الأرض ، بعد قوم نوح . فاتقوا أ ، يصيبكم (مثل) ما أصابهم ، واذكروا نعمته إذ {وَزَادَكُمْ فِي الخلق بَصْطَةً} ، أي : زاد في أجسامكم طولاً وعظماً على أجسام قوم نوح .
وقيل : على أجسام آبائكم الذين ولدوكم .

قال زيد بن أسلم : لقد بلغني أن ضباعاً رُئِيت رابضة وأولادها في حجاج عين رجل منهم . قال : ولقد بلغني أنه كان في الزمن الأول تمضي أربع مائة سنة ، وما يسمع فيه بجنازة . ثم قال : {فاذكروا ءَالآءَ الله} .
أي : نعمه عليكم .
{لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} .
أي : لتكونوا على رجاء من الفلاح .
قال السدي : كانت عاد باليمن ، بالأْحقَاف . فكانوا قد قهروا أهل الأرض بفضل قوتهم . وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها ، وهي " صُدَاء " ، و " صَمُود " و " اللهنا " ، أسماء أصنامهم ، فبعث الله (عز وجل) / إليهم هوداً ، وهو من أوسطهم

نسباً ، فأمرهم أن يوحدوا الله (تعالى) ، ولا يجعلوا مع الله إلهاً غيره ، وأن يكفروا عن ظلم الناس ، لم يأمرهم بغير ذلك فأبوا (تصديقه) وكذبوه وقالوا :
{مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً} [فصلت : 15] ، واتبعه منهم ناس يسير مستترون بإيمانهم .
قال السدي : فبعث الله (عز وجل) عليهم الريح العقيم ، فلما نظروا إليها : قالوا : {هذا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا} [الأحقاف : 24] ، فلما جنت منهم ، نظورا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض ، فلما رأوها ، تبادروا البيوت ، فلما دخلوا البيوت ، دخلت عليهم فأهلكتهم فيها ، ثم أخرجتمهم من البيوت ، فأصابتهم في يوم نحس مستمر عليهم العذاب {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً} [الحاقة : 7] ، أي : حسمت كل شيء مرت به . فكانوا : كأعجاز نخل منقعر ، أي : انقعر من أصوله ، وكأعجاز نخل خاوية ، أي : خوت فسقطت ، فلما أهلكهم الله (عز وجل) أرسل عليهم طيراً سوداً ، فنقلتهم إلى البحر

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) 
وألقتهم [فيه ، فذلك قوله :] {فَأْصْبَحُواْ لاَ يرى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ} [الأحقاف : 25] ، ولم يخرج ريح قط إلا بمكيال ، إلا يومئذ ، فإنها عتت على الخزنة فغلبلتهم ، فلم يعلموا كم كان مكيالها ، فذلك قِوله : {فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ} [الحاقة : 6] ، أي : عتت على الخزنة .
و " الصرصر " : التي لها صوت شديد .
قوله : {قالوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ الله وَحْدَهُ} ، إلى : {المنتظرين} .
والمعنى : قال قومه هود له : أجئتنا متوعداً بالعقاب [لنعبد الله وحده ، ونذر ما كان آباؤنا يعبدون فائتنا بالعقاب] الذي توعدنان إن كنت صادقاً .
قال لهم : {قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ} . أي : عقاب ، من أجل ما تقولون .
و " الرجس " و " الرجز " : العذاب ، وقد يكون الرجس : الشيء القذر .

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72) وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) 
قال ابن عباس : الرجس : السخط .
ثم قال لهم : {أتجادلونني في أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَآبَآؤكُمُ} .
أي : أتخاصمونني في الأصنام التي أحدثتموها أنتم وآباءكم لا تضر ولا تنفع .
{مَّا نَزَّلَ الله بِهَا مِن سُلْطَانٍ} .
أي : من حجة تحتجون بها ، في عبادتكم إياها ، {فانتظروا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ المنتظرين} .
أي : انتظروا حكم الله فينا وفيكم ، إني منتظر ذلك معكم .
قوله : {[فَأَ] نجَيْنَاهُ والذين مَعَهُ بِرَحْمَةٍ} ، الآية .
معناها : فأنجينا هوداً والذين معه {بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الذين كَذَّبُواْ} ، أي : استأصلناكم بالهلاك .
فبما بقي منهم أحد ، {وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ} ، أي : مصدقين .
قوله : {وإلى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً} ، الآية .

المعنى : وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً ، وسمي أخاهم؛ لأنه بشر مثلهم .
وقيل : سمي أخاهم؛ لأنه من عشيرتهم .
وثمود : قبيلة . أبوهم ثمود بن غائر بن إرم بن سام بن نوح ، وكانت مساكنهم : الحجر ، بين الحجاز والشام ، إلى وادي القرى [وما حوله] .
قال لهم : {يَاقَوْمِ اعبدوا (الله)} ، ما لكم من يجب أن تعبدوه إلا الله ، {قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ} ، أي : حجة وبرهان على صدق ما أقول لكم ، {هذه نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَةً} ، أي : دليل على صدق ما جئتكم به .

وإضافة الناقة إلى الله ، جل ذكره ، على طريق إضافة الخلق إلى الخالق ، وهو مثل قوله : {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي} [الحجر : 29] ؛ لأن الروح خلق الله (عز وجل) ، ولكن في إضافة الناقة إلى الله (سبحانه) معنى التشريف والتخصيص ، والتحذير من أن يصيبوها بسوء . وهو في التخصيص كقولهم : " بيت الله " ، و " عباد الرحمن " ، فكله فيه معنى التشريف والتفضيل (والتخصيص) ، إضافة خلق إلى خالق ، كقولهم ، : " خلق الله " ، و " أرض الله " ، و " سماء الله " وهو كثير .
وذلك أنهم سألوه آية ، [أي :] حجة على صدق ما جاءهم به ، حكى الله عنهم أنهم قالوا : {فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصادقين} [الشعراء : 154] .
رُوِيَ أنهم/ سألوا صالحاً ءاية ، فقالوا : اخرج لنا من الجبل ناقة عُشَراءَ ، وهي الحامل ، فتضع فصيلاً ، ثم تغدو إلى هذالاماء فتشربه ، ثم تغدو علينا بمثله لبناً سائغاً عذباً طيباً ، فأجاب الله (تعالى) صالحاً (عليه السلام) فيما سألوه . فقال لهم

صالح : اخرجوا إلى الهضبة من الأرض ، فخرجوا ، فإذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل ، ثم إنها انفجرت فخرجت من وسطها الناقة ، فقال لهم : {هذه نَاقَةُ [الله] لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أَرْضِ الله وَلاَ تَمَسُّوهَا بسواء} ، {لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ} [الشعراء : 155] فلما مَلُّوها عقروها ، فقال لهم : {تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذلك وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} [هود : 65] ، وآية العذاب أن تصبحوا غداً حُمْراً ، واليوم الثاني ، صُفْراً ، والثالث سُوداً . فلما رأوا علامة ذلك تَحَنَّطُواْ واستعدوا .
قال السدي : كانت تأتيهم يوم شُرْبهَا فتقف لهم حتى يَحْلُبُواْ اللبن فترويهم ، إنما تصب صباً وكان معها فصيل لها ، فقال لهم صالح (عليه السلام) : إنه يولد في شهركم هذا غلام يكون هلاككم على يديه ، فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر ، فذبحوا أبناءهم ، ثم ولد للعاشر ، وكان لم يولد له قط فتركه ، وكان أزرق أحمر فنبت نباتاً سريعاً ، فإذا مر بالتسعة قالوا : لو كان أبناؤنا أحياء كانوا مثل هذا! فضغبوا على صالح؛ لأنه أمرهم بذبح أبنائهم ف : {تَقَاسَمُواْ} ، أي : تحالفوا ،
{لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ} [النمل : 49] ، وذلك أنهم قالوا : نخرج فيرى الناس أنا قد

خرجنا إلى سفر ، فنأتي الغار فنكون فيه ، حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى المسجد ، أتيناه فقتلناه ، ثم رجعننا إلى الغار فكنا فيه ثم رجعنا فقلنا : {مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ} ، فيصدقوننا ، فخرجوا فدخلوا الغار ، فلما أرادوا أن يخرجوا في الليل سقط عليهم الغار فقتلهم ، وهو قوله : {وَكَانَ فِي المدينة تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأرض وَلاَ يُصْلِحُونَ} [النمل : 48] ، وقوله : {وَمَكَرُواْ مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً (وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ) * فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ} [النمل : 50-51] ، أي : أهلكناهمه ، فكبر الغلام ابن العاشر ، فجلس مع أناس يصيبون من الشراب ، فأرادوا ماء يمزجون شرابهم به ، وكان ذلك اليوم يوم شرب الناقة ، فوجدوا الماء قد شربته الناقة ، فاشتد [ذلك] عليهم ، وتكلموا في شأن الناقة ، وقالوا : لو كنا نأخذ هذا الماء الذي تشربه الناقة فنسقيه أنعامنا وحروثنا ، كان خيراً لنا! ، فقال الغلام . ابن العاشر : هل لكم في أن أَعْقِرَهَا لكم؟ قالوا : نعم فأتاها الغلام فشدَّ عليها فلما بَصُرَت به شدت عليه ، فهرب منها ، فلما رأى ذلك دخل خلف صخرة على طريقها ، فاستتر بها ، وقال : أَحِيشُوهَا عَلَيَّ! فلما جازت به ، نادوه : عليك! فتناولها فعقرها ، فسقطت ،

فذلك قوله : {فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فتعاطى فَعَقَرَ} [القمر : 29] فأظهر أمرهم ، وقالوا : {يَاصَالِحُ ائتنا بِمَا تَعِدُنَآ} [الأعراف : 77] ، وفزع ناس إلى صالح ، فأعلموه أن الناقة قد عُقِرَت ، فقال : علي بالفصيل! فطلبوه فوجدوه على رابية منا الأرض ، فطلبوه ، فارتفعت به حتى حلقت به في السماء ، فلم يقدروا عليه . ثم رغا الفصيل إلى الله (عز وجل) فأوحى الله (عز وجل) إلى صالح (عليه السلام) : " أن مُرْهُم أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام .
قال قتادة : قال عاقر الناقة لهم : لا أقتلها حتى ترضوا أجمعين فجعلوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون : ترضين؟ فتقول : نعم! وكلك الصبي حتى رضوا أجمعين فعقروها .

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (78) 
وصالح النبي [عليه السلام] ، هو : صالح بن عبيد بن عابر بن إِرَم بن سام بن نوح .
قال وهب : بعثه الله إلى قومه حين رَاهَقَ الحلم ، وارتحل صالح بمن كان معه إلى مكة محرمين فأقاموا بها حتى ماتوا ، فقبورهم بين دار الندوة والحِجْر .
روي أنه كان بين موت هود وصالح ، صلوات الله عليهما ، أكثر من خمس مائة سنة .
قوله : {واذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ عَادٍ} ، إلى : {جَاثِمِينَ} .
قرأ الحسن : " تَنْحَتُونَ " ، بالفتح ، للمبالغة .

وقرأ الأعمش " تَعِثوا " ، بكسر الثاء ، وهي لغة .
والمعنى : إن صالحاً ، عليه السلام ، ذكرهم نعم الله (عز وجل) عليهم ، وأنه استخلفهم في الأرض بعد عاد .
{وَبَوَّأَكُمْ فِي الأرض} . أي : جعل لكم فيها مساكن وأزواجاً .
{تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً} . أي : تبنون في السهل من الأرض قصوراً .
{وَتَنْحِتُونَ الجبال بُيُوتاً} . قال السدي : كانوا ينقبون في الجبال البيوت ، وذلك لطول أعمارهم .
{فاذكروا آلآءَ الله} .

أي : نعمة الله عليكم .
{وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأرض مُفْسِدِينَ} . أي : تفسدوا أشد الفساد . والعثو : أشد الفساد .
ف : {قَالَ الملأ الذين استكبروا مِن قَوْمِهِ} ، أي : الأشراف الذين استكبروا عن الإيمان ، {لِلَّذِينَ استضعفوا} ، وهم : أهل المسكنة من تُبَّاع صالح (عليه السلام) ، المؤمنين منهم ، {أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً} ، رسول الله ، {قالوا إِنَّا} بالذي أرسله الله به {مُؤْمِنُونَ} ، أي : مقرون أنه من عند الله (عز وجل) ، {قَالَ الذين استكبروا} ، عن أمر الله (سبحانه) ، {إِنَّا بالذي آمَنتُمْ بِهِ} ما جاء به صالح ، {كَافِرُونَ}

، أي : جاحدون .
فعقرت ثمود ناقة الله (عز وجل) ، {وَعَتَوْاْ} ، أي : تجبروا وتكبروا عن أمر ربهم .
وقال مجاهد : {عَتَوْاْ} : علو في الباطل .
وسألوه أن يأتيهم العذاب الذي أوعدهم به ، {فَأَخَذَتْهُمُ الرجفة} ، أي : الصيحة .
قال مجاهد والسدي : {الرجفة} : هي الصيحة .
يقال : رجف بفلان : إذا حرك وارتجج .

و " الرجفة " في اللغة : الزلزلة الشديدة .
{فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ} .
أي : ساقطين على رُكَبِهِمْ . وأصل الجُثُومِ ، للأرنب ، والطير ، وشبهه ، وهو البروك على الركب .
ومعنى {دَارِهِمْ} : عند مسكنهم ، وموضعهم اجتماعهم وهي القرية .
ومعنى {دِيَارِهِمْ} [هود : 67] : منازلهم .

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) 
قوله : {فتولى عَنْهُمْ وَقَالَ ياقوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي [وَنَصَحْتُ] [لَكُمْ]} ، الآية .
والمعنى : فأدبر عنهم (صالح ، عليه السلام ،) وخرج من بين أظهرهم حين عقروا الناقة واستعجلوه في العذاب ، وأوحى الله (عز وجل ، إليه) أنه مهلكهم بعد ثلاثة أيام . ولم يهلك الله (عز وجل) أمة ونبيها بين أظهرها .
وقال لهم عند خروجه : {ياقوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن} لستم {تُحِبُّونَ الناصحين} ، فهلكوا بأجمعهم في ديارهم ، إلا رجلاً كان يحرم الله (عز جل) ، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه .

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) 
قوله : {وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ [أَتَأْتُونَ الفاحشة]} ، إلى : {المجرمين} .
نصب {لُوطاً} على " وأرسلنا لوطاً " ، أي على معنى : واذكروا لوطاً .
{إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفاحشة} . أي : أتأتون الذكران .
{مَا سَبَقَكُمْ} ، لفعل هذا أحد {مِّن العالمين} .
{إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرجال شَهْوَةً} هذا توبيخ لهم وتقريع .
وقوله : {شَهْوَةً} : مصدر ، أي تشتهون ذلك شهوة .

{بَلْ أَنْتُمْ/ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} . في فعلكم ذلك .
واللوطي يرجم عند مالك ، أحصن أو لم يحصن . وكذلك قال أكثر العلماء .
وروي عنه أنه قال : يرجم إن كان مُحْصَناً ، ويُحْبَس ويؤَدَّب إن كان غير محصن ، وهو قول عطاء ، والنخعي ، والحسن ، وابن المسيب ، وقتادة .

قال الأوزاعي ، وأبو يوسف ، وأبو ثور : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها حُدَّ حد الزاني ، وهو مروي عن الشافعي .
وقال النعمان والحكم : يُعَزَّرُ عقوبة .
وهذا إنما هو في المرأة التي ليست منه بزوجة ولا ملك يمين .
ثم أخبر ، تعالى ، عن جواب قوم لوط له إذ وبخهم ، فقال تعالى : {وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ} قولهم : {أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} ، أي : قال بعضهم لبعض ذلك ، أخرجوا آل لوط وابنتيه ، ولذلك جمع في {أَخْرِجُوهُمْ} .
وقيل المعنى : أخرجوا " لوطاً " ومن كان على دينه .

ومعنى : {يَتَطَهَّرُونَ} ، أي : يتنزهون عن فعلنا .
وقال السدي : معناه : يتحرجون .
وقال مجاهد معناه : يتطهرون من أدبار الرجال [وأدبار] النساء .
وقيل : معنى {يَتَطَهَّرُونَ} ، أي : يتنزهون عن أعمالكم .
قال الله (عز وجل) : {فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ} ، يريد ابنتيه ، {إِلاَّ امرأته} ، لم تنج؛ لأنها كانت خائنة للوط كافرة ، {كَانَتْ مِنَ الغابرين} ، أي : من الباقين

في الهالكين .
وقيل المعنى : {مِنَ الغابرين} ، [أي : من الغائبين] عن النجاة .
قال حذيفة : إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء .
وقال [أبو] عبيدة : المعنى : {كَانَتْ مِنَ الغابرين} ، أي : من المُعَمَّرِينَ أي : قد هَرِمَت .

قال حذيفة : رفع جبريل (عليه السلام) مدينتهم ثم قبلها ، فسمعت الوَجْبَةَ امرأَتُهُ ، فالتفتت ، فأهلكت معهم .
ورُويَ أن جبريل ، عليه السلام ، اقتلع مدائنهم وهي ست فأهوى بها حتى بلغ بها السماء بجناح واحد ، حتى سمع أهل السماء نُهَاق الحمير ، ونُبَاح الكلاب ، وصُرَاخ الديوك ، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها ، وتبعت الحجارة من كان خارج المدائن منهم .
والغابر في اللغة : من الأضداد هو الباقي ، والذاهب .
وذَكَّرَ هذا الجمع؛ لأنه غَلَّبَ فيه المذكر [على المؤنث] .
وقوله : {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ} .

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87) 
أي : أمطرت عليهم حجارة من سَجَّيلِ بعد قلب مدائنهم عاليها سافلها فأهلكت من كان خارجاً من المدينة ، من مسافر وغيره ، {فانظر} ، يا محمد ، {كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المجرمين} .
قوله : {وإلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً} ، إلى : {الحاكمين} .
المعنى : وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً .
وكان شعيب زوج بنت لوط .
ومدين : قبيلة .
وقيل : هو اسم أرض .

وقال مقاتل : هو اسم رجل جعل اسماً للأمة .
وقيل هم أمة بعث إليهم ، فقال لهم : {اعبدوا الله} ، ليس لكم (من يحب) أن تعبدوه إلا هو .
{قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الكيل والميزان} .
أي : أوفوا الناس حقوقهم .
{وَلاَ (تَبْخَسُواْ الناس أَشْيَاءَهُمْ}} .
أي : لا تنقصوهم حقوقهم) ولا تظلموهم .

{وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأرض} .
أي : لا تعملوا بالمعاصي في أرض الله ، بعد أن أصلح الله (سبحانه) الأرض ، بأن بعث فيها نبياً ، يدل على الطريق المستقيم .
{ذلكم خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ} .
أي : مصدقين ، أي : هذا الذي أمرتكم به من إخلاص العبادة لله (عز وجل) وأداء الحقوق ، وترك الفساد في الأرض ، خير لكم من غيره .
{وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ} .
/ أي : في كل صراط ، أي : طريق .
{تُوعِدُونَ} .

أي : تتهددون الناس ألا يؤمنوا ، وتصدونهم عن سبيل الله ، [أي : عن الإيمان] .
{وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً} .
أي : تبغون لها عوجاً ، أي : لا تقعدوا بكل طريق ، توعدون المؤمنين بالقتل .
وكانوا يقعدون على طريق من يأتي إلى شعيب ليؤمن ، يتوعدونه بالقتل ويخوفونه ، ويقولون : هو كذاب ، وهو قوله : {وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله مَنْ آمَنَ بِهِ} ،

أي : تردون عن الإيمان من يريده ، {وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً} ، أي : تبغون للسبيل العِوَج ، أي : تزيغون من أتى إليها عن الحق .
وقال السدي : هم العاشرون .
قوله : {واذكروا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ} . أي : كان عددكم قليلاً فكثركم .

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (89) 
وقيل : المعنى : (كنتم) فقراء فأغناكم .
{وانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المفسدين} .
الذين أُهْلِكُوا من قبلكم ، بعضهم أُهْلِكَ : بالصيحة ، وبعضهم : بالحجارة ، وبعضهم : بالغرق .
ثم قال لهم : {وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ} ، أي : جماعة وفرقة ، {وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فاصبروا حتى يَحْكُمَ الله بَيْنَنَا} ، أي : يقضي ، {وَهُوَ خَيْرُ الحاكمين} .
قوله : {قَالَ الملأ الذين استكبروا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ ياشعيب} ، إلى : {الفاتحين} .

المعنى : قال الملأ الذين استكبروا [عن الإيمان] من قومه : {لَنُخْرِجَنَّكَ ياشعيب} ، ومن آمن معك ، {مِن قَرْيَتِنَآ} ، أو لترجعن إلى ديننا . قال شعيب لهم : {أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ} ، أي : تخرجوننا ، ونحن كارهون لذلك .
وقوله : {قَدِ افترينا عَلَى الله كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ} .
أي : قال شعيب لقومه إذْ دعوه إلى ملتهم ، وَتَوَعَّدوه بالطرد : {قَدِ افترينا عَلَى الله كَذِباً} ، أي : أختلقنا على الله كذباً ، وتَخَرَّصْنَا ذلك عليه ، إن نحن {عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ} ، أي : دينكم ، بعد أن أنقذنا منها . وهذا من قول من آمن به وقد كان كافراً . فأما شعيب فلم يكن على ملتهم قط .

ثم قال : {وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ} ، : في ملتكم فندين الله بها {إِلاَّ أَن يَشَآءَ الله رَبُّنَا} ، أي : إلا بمشيئة الله (سبحانه) ، أي إلا أن يشاء ربنا أن يَتَعَبَّدَنَا بشيء مما أنتم عليه .
وقيل المعنى : إلا أن يشاء الله أن نعود ، وهو لا يشاء ذلك أبداً بمنزلة قوله : {حتى يَلِجَ الجمل فِي سَمِّ الخياط} [الأعراف : 40] . وقيل : هو استثناء من الأول .
{وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً} . أي : أحاط به ، فلا يخفى عليه شيء [كان ، ولا شيء هو كائن] ، فإن سبق في علمه أنا نعود في شيء منها؛ فلا بد أن يكون .

والله لا يشاء الكفر ، أي : لا يُحِبُّه ولا يرضاه ، وهو يشاؤه بمعنى : يُقَدِّره ويقضيه على من علمه منه . وقيل : المعنى : ملأ ربنا كل شيء علماً .
ثم قال : {عَلَى الله تَوَكَّلْنَا} . أي : عليه نعتمد في أمورنا .
{رَبَّنَا افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحق} . أي : احكم بيننا وبينهم .

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (92) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93) 
{وَأَنتَ خَيْرُ الفاتحين} . أي : الحاكمين .
قوله : {وَقَالَ الملأ الذين كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتبعتم شُعَيْباً} ، إلى قوله : {كافرين} .
المعنى : قال بعض من كفر بشعيب لبعض : {لَئِنِ اتبعتم شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ} ، أي لمغبونون في فعلكم .
{فَأَخَذَتْهُمُ الرجفة} . أي : فأخذت الكفار منهم الزلزلة .
{فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ} . أي : باركين على ركبهم . وقيل : خامدون .
وكان قوم شعيب أصحاب " لَيكَة " ، وهي : الغَيْضَة من الشجر . وكانوا مع

كفرهم/ يبخسون الناس في الوزن والكيل ، فدعاهم إلى الله (عز وجل) ، فكذبوه ، وسألوه العذاب ، ففتح (الله) عليهم باباً من أبواب جهنم ، فأهلكهم الحَرُّ منه ، ولم ينفعهم ظل ولا ماء . ثم بعث الله سحابة فيها ريح طيبة ، فوجدوا (فيها) بَرْدَ الريح ، فتنادوا : " الظُّلَّة ، عَلَيْكُمْ بها " ، ! فلما اجتمعوا تحت السحابة ، انطبقت عليهم فأهلكتهم ، فهو {عَذَابُ يَوْمِ الظلة} [الشعراء : : 189] .
ونجى الله شعيباً والذين آمنا معه ، فسكنوا مكة حتى ماتوا (بها) .
وقوله : {الذين كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا} .

أي : لم ينزلوا فيها ، ولم يقيموا . و " المغَانِي " : المنازل؛ لأنها يقام بها . وقال المفسرون : كأن لم يعيشوا بها .
{الذين كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ الخاسرين} . أي : الهالكين .
{فتولى عَنْهُمْ} .

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95) 
أي : أدبر وخرج عنهم ، وقال : {لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رسالات رَبِّي} ، فلم تؤمنوا بها ، {وَنَصَحْتُ لَكُمْ} ، فلم تقبلوا ، {فَكَيْفَ ءاسى على قَوْمٍ كافرين} ، أي : كيف أَحْزَنُ عليهم وقد كفروا بآيات الله .
وقرأ طلحة بن مُصَرِّف ، ويحيى بن وَثَّاب ، والأعمش : (إِيسى " ، بكسر الهمزة ، (وهي لغة تميم) .
قوله : {وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ} إلى : {يَشْعُرُونَ} .
هذه الآية تحذير لقريش ، ومن كفر بالنبي (صلى الله عليه وسلم) ، وإعلام من الله

لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ، سُنَّتَهُ فيمن خَلاَ من الأمم الكافرة .
و {بالبأسآء} . البؤس وضيق العيش .
{الضرآء} ، النصر .
{لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ} ، أي : فعل ذلك بهم ، ليتضرعوا إلى الله (عز وجل) ويخشعوا ، وينيبوا عن الكفر .
قال السدي ، {بالبأسآء والضرآء} : الفقر والجوع .
وقال ابن مسعود : {بالبأسآء} ، الفقر ، و {والضرآء} ، المرض .
وقيل : {بالبأسآء} ، المصائب في المال ، و {والضرآء} ، المصائب في البدن .

وقوله : {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السيئة الحسنة [حتى عَفَوْاْ]} .
سمي [الضرر والفقر سيئة ، لأنه يسوء صاحبه .
و {الحسنة} : الرخاء والصحة . سمي] ذلك حسنة ، لأنها تحسن عند من حلت به ، فبدل الله (عز وجل) لهم مكان الضرر والفقر ، الرخاء والصحة ، {حتى عَفَوْاْ} أي : تضاعف أعدادهم بالتناسل ، وهو من الأضداد ، يقال : " عفا " : كثر ، و " عفا " : درس .
ومن الكثرة قوله عليه السلام : " أَخْفُوا الشَّوَارِبَ واعْفُوا اللِّحَى " ، أي : وفروا [اللحى] حتى يكثر شعرها .

فمعنى {عَفَوْاْ} على هذا ، أي : كثروا .
قال ابن زيد : معناه ، بدلنا مكان ما كَرِهُوا ما أحَبُّوا .
وعن مجاهد : {عَفَوْاْ} ، كثرت أموالهم وأولادهم .
وقال قتادة : {عَفَوْاْ} ، سُرُّوا .
أي : سُرُّوا بكثرتهم ، وذلك استدراج منه لهم؛ لأنه أخذهم بالشدة ليتعظوا فلم يفعلوا . ثم أخذهم بالرخاء لعلهم يشكرون ، استدراجاً لهم ، ف : {وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضرآء} ، وهو الضيق في المعاش ، {والسرآء} : السرور والسعة ، فنحن

مثلهم ، يصيبنا مثل ما أصابهم ، {فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً} ، أي : أخذناهم بالهلاك فجأة على غرة ، {وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} ، أي : لا يدرون بذلك .
وقد كرر الله ، عز وجل ، قصص الأنبياء وأممها ، في سور كثيرة بألفاظ مختلفة ، ومعان متقاربة . ونحن نذكر علة تكرار ذلك في القرآن ، بما حضرنا من أقوال العلماء ، إن شاء الله .

ذكر العلة
في تكرار الأنبياء والقصص
في القرآن
علة ذلك أن القرآن نزل شيئاً بعد شيء نُجُوماً ، في ثلاث وعشرين سنة ، فكانت العرب ترد على النبي صلى الله عليه وسلم ، / من كل أُفُق فيقرئهم المسلمون السورة من القرآن ، فيذهبون بها إلى قومهم .
وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة ، بالسور المختلفة ، فيبلغ إلى هؤلاء من القصص ما لم يبلغ إلى هؤلاء ، فثنى الله القصص وكررها ليكون يبلغ إلى هؤلاء ما يبلغ إلى

هؤلاء إشهاراً منه لهذه القصص ليتعظ بها من بلغته ، ويعلم أنها دلالة على نبوة من أتى بها ، ويعيها كل قلب ، ويزداد الحاضرون السامعون لتكرارها تَفَهُّماً .
ولو نزل القرآن جملة واحدة لسبق حدوث الأسباب التي أنزله الله (عز وجل) بها ، ولثقلت جملة الفرائض على المسلمين ، وعلى من أراد الدخول في الدين ولفسد معنى النَّسْخ ، فإنما نزل فَرْضاً بَعْدَ فَرْضٍ ، تدريجياً للعباد وتيسيراً عليهم إلى أن يكمل دين الله (عز وجل) .
كل ذلك تثبيتاً لهم على الإسلام ، قال الله : {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} [الفرقان : 32] ، وهذا جوابهم إذا قالوا : {لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةً وَاحِدَةً} [الفرقان : 32] ، فإنما نزل متفرقاً ليثبتهم على الإسلام ، إذ لو نزلت الفرائض مرة واحدة ، لكان ذلك داعية إلى النقار

والصعوبة عليهم .
فإن قيل : هلا كررت الفرائض كما كررت القصص؟
قيل : إن الفرائض كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يبعث بها إلى كل قوم ليعلمهم بها فرض الله عليهم ، من الصلاة والزكاة ، فكل المؤمنين يصل إليه ذلك ببعث رسول الله (عليه السلام) إذ ذلك وجب عليه ، وهو من تمام التبليغ .
والقصص ليست كذلك ، إنما نزلت على طريق الاعتبار ، فليس يقتص بها كل من آمن ، فكررت لتشتهر عند المؤمنين .
فإن قيل : فلم كرر {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن : 13 ، 77] ، و : {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي

وَنُذُرِ} [القمر : 16 ، 18 ، 21 ، 30] ، و {قُلْ يا أيها الكافرون} [الكافرون : 1] وشبهه؟
فالجواب أن مذهب العرب : التكرار للتوكيد والإفهام ، كما أن من مذابهم : الاختصار للتخفيف ، فيقولون : " عجل عجل " ، و " الزم الزم " ، فكررون للتأكيد ، ويقولون : " الهلال والله " . [أي : هذا الهلال] ، فيختصرون للتخفيف .
وربما استوحشوا من الإعادة فغيروا اللفظة الثانية فيقولون : (هو) " عَطْشان نَطْشان " " ، و " حَسَنٌ بَسَنٌ " ، و " شَيْطَان [لَيْطان] " ، أبدلوا الثاني وغيروه لئلا يعيدوه بلفظه إذ لم يكن (لهم) بد من التأكيد .

وأما التكرير في {قُلْ يا أيها الكافرون} ، فإن المشركين قالوا للنبي (صلى الله عليه وسلم) : اعبد بعض آلهتنا ، ونؤمن بإلهك ، فأنزل الله (عز وجل) : {لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ} [الكافرون : 2-3] ثم أقاما مرة وقولوا (له) : اعبد آلهتنا وقتاً من الزمان ، ونعبد إلهك مثله ، فأنزل الله (عز وجل) : {وَلاَ أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ} [الكافرون : 4-5] .
ومن العلة في التكرار {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} ، أن الله تبارك وتعالى ، عَدَّدَ في " الرحمن " ألاءه ونعمه ، ونبههم على ما أعد للمؤمنين من نعمة ، فأتبع كل نعمة ذكرها الاستفهام بمعنى : التوبيخ ، والسؤال لهم بأي نعمة يكذبون ، لتكون فاصلة بين [كل نعمة] ذكرها وبين ما بعدها من نعمة أخرى ، ليفهموا كل نعمة على

انفصالها . وهذا كقول العرب للرجل : ألم أطعمك وأنت جائع؟ أفتنكر هذا؟ [ألم أكسك وأنت عريان؟ أفتنكر هذا؟ ، ألم أغنك وأنت فقير؟ أفتنكر هذا؟] وشبهه .
ومثل : هذا تكراره : {فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} [القمر : 15 ، 17 ، 22 ، 32 ، 40 ، 51] في سورة : " اقترتب "؛ لأنه يذكر/ لهم آياته ، وَعِبَر ما يعتبرون به ، ثم نبههم على الاعتبار والادكار بذلك ، فإذا ذكر آية وعِبَراً نبههم على الاعتبار بها ، وكرر ذلك عليهم ، ليكون أَفْهَم لهم .
وقد يأتي تكرار المعنى بلفظين مختلفين ، وذلك للاتساع في المعنى واللفظ ، نحو قولك : " آمرك بالوفاء ، وأنهاك عن الغدر " ، والأمر بالوفاء هو النهي عن الغدر .
ومثله : " آمرك بالتواصل ، وأنهاك عن التقاطع " .
وكقوله : {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن : 68] ، والنخل والرمان من الفاكهة ، فَأُفْرِدَا عن

الجملة ، لفضلهما .
ومثله قوله : {حَافِظُواْ عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة : 238] ، وهي منها ، فأفردها بالذكر ترغيباً فيها ، كما تقول العرب : " إيتني كل يوم (ويوم) الجمعة .
ومنه قوله : {لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم} [الزخرف : 80] ، والنجوى هو السر .
وقد يكون " السر " : ما أسروا في أنفسهم ، و " النجوى " : ما تَسَارَوُا به سِرّاً ، وهذا كما قال ذو الرُّمة :
لَمْيَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لعَسُ ... وَفِي اللِّثاتِ وَفِي أَنْيَابِهَا شَنَب

واللَّعسُ : حُوَّة .
وقريب من هذا : الزيادة للتأكيد ، كقوله : {يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} [آل عمران : 167] ؛ لأن الرجل قد يقول بالمجاز : كتاباً ورسالة ، وعلى لسان غيره .
ومنه قوله : {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ} [البقرة : 79] ؛ لأن الرجل قد يضاف إليه الكتاب ، والكاتب غيره . يقول الأمي : كتبت إليك ، وإنما كُتِبَ له ، وكتب الأمير كتاباً ، وإنما أمر بِكِتُبَتَهِ ، فَبَيَّنَ بقوله : {بِأَيْدِيهِمْ} ، أنهم بأنفسهم كتبوه على الحقيقة .

وقد قال ابن عباس في قوله : {تَحْمِلُهُ الملائكة} [البقرة : 248] ، وإنما أُمِرَتْ بحمله ، كقولك : " حملت إلى بلد كذا بُرّاً وقمحاً " ، وإنما [تريد] أمرت بحمله .
وقال تعالى : {فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً باليمين} [الصافات : 93] ، فذكر اليمين؛ لأن فيها القوة وشدة البطش ، فأخبر بذلك عن شدة الضرب .
ومثله : {وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام : 38] ، فأكد بذلك ، كما تقول : رَأْيُ عَيْنِي وسَمْعُ أُُذنيِ] .

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (100) 
ومنه قوله : {ولكن تعمى القلوب التي فِي الصدور} [الحج : 46] ، هذا مثل قولهم : نفسي التي بَيْنَ جَنَبيّ .
ومثله قوله تعالى : {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة : 196] .
قوله : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القرى ءَامَنُواْ (واتقوا)} ، إلى قوله : {فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} .
المعنى : ولو أن أهل القرى الذين أرسل إليهم الرسل آمنوا ، لنزل مطر ا لسماء عليهم . وأنبتت الأرض ، فذلك " البركات " .

وأصل " البركة " : المواظبة على الشيء . يقال : بارك فلان على فلان ، أي : واظب عليه .
فمعنى : {بركات مِّنَ السمآء} . أي : ما يتتابع من [خير] السماء والأرض .
{ولكن كَذَّبُواْ} ، بالرسل . {فأخذناهم} . أي : عجلناهم العقوبة . {بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} . أي : بعملهم الرديء .
{أَفَأَمِنَ أَهْلُ القرى} ، [أي] المكذبون ، {أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا} ، أي : عقوبتنا ، {بياتا} ، أي : ليلاً ، {وَهُمْ نَآئِمُونَ} ، أو يأتيهم {ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ} . يقال لكل من عمل

عملاً لا يجدي عليه نفعاً ، إنما أنت لاعب .
{أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ/ الله} .
أي : أستدراج الله إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم من الصحة والرخاء ، فليس بأمن استدراج الله {إِلاَّ القوم الخاسرون} ، أي : الهالكون .
وقيل : هو توعد لمن كذب بمحمد ، (عليه السلام) .
وقيل : {مَكْرَ الله} (عز وجل) : عذابه .

وحقيقة " المكر " : (الكيد) ، والكيد من الله (سبحانه) عقوبة للعبد من حيث لا يعلم .
قوله : {أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ} ، المعنى : أو لم يهد الهدى ، أي : يبين لهم الهدى .
وقيل معنه : أولم يهد الله ، أي : يبين لهم الله ، أنه لو شاء أصابهم بذنوبهمه ، كما فعل بمن كان قبلهم ، الذين ورث هؤلاء الأرض عنهم .
{وَنَطْبَعُ على قُلُوبِهِمْ} . أي : نختم عليها ، فلا ينتفعون بموعظة .

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (102) 
قال ابن عباس : {أَوَلَمْ يَهْدِ} ، أو لم يستبن لهم .
وقال ابن زيد : أو لم يتبين لهم .
وأكثرهم على أن المعنى : أو لم يَبِنْ لهم؛ لأن أصل الهدى : البيان .
قوله : {تِلْكَ القرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا} ، إلى قوله : {لَفَاسِقِينَ} .
والمعنى : تلك القرى ، يا محمد ، نقص عليك من أخبارها ، وهو ما تقدم ذكره : من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب ، لتعلم أنا ننصر رسلنا .
ثم قال (الله) تعالى : {وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بالبينات} .
أي : ولقد جاءت أهل القرى رسلهم ، بالحجج [البينات] .
وقوله : {فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ} .

أي : فما كان هؤلاء المشركون الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسالنا إليهم ، {بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ} ، أي : بما كذبوا يوم أخذ عليهم الميثاق حين أخرجهم من ظهر آدم ، (عليه السلام) .
قال مجاهد : المعنى : ليس يؤمنوا ، {بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ} ، أي : من قبل هلاكهم ، أي : لو رُدُّوا إلى الدُّنيا بعد هلاكهم لم يؤمنوا بما كذبوا من قبل هلاكهم ، مثل : {وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ} [الأنعام : 28] .
وقال الربيع بن أنس : كان في علمه (عز وجل) يوم أقروا بالميثاق أنهم لا يؤمنون .

وقال السدي : ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرهاً ، فلم يكونوا ليؤمنوا الآن حقيقة .
وقوله : {كذلك يَطْبَعُ الله على قُلُوبِ الكافرين} .
أي : كما طبعنا على قلوب هؤلاء الذين أهلكوا ولم يؤمنوا ، كذلك نطبع على قلوب المعتدين من أمتك يا محمد ، أي : نختم عليها فلا يؤمنوا لما تقدم في عمله منهم . وهذا إخبار [من] الله (تعالى) لنبيه (عليه السلام) عن قوم من أمته [أنهم] لا يؤمنون أبداً ، كما قال لنوح (عليه السلام) : {أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ} [هود : 36] ، وكما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ، : {إِنَّ الذين كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} [البقرة : 6] .
ثم قال تعالى : {وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ} .
أي : ما وجدنا لهؤلاء المهلكين " عهداً " ، أي : وفاء بما وصيناهم به ، وما

وجدنا أكثرهم فاسقين .
مذهب الفراء : أنَّ {إِنْ} بمعنى : " ما " ، و " اللام " بمعنى إلا .
ومذهب سيبويه أنها " إنْ " المخففة [من الثقيلة) ، ودخلت " اللام " لئلا تشتبه " إِنْ " التي بمعنى : ما .
وقال بعض البصريين : دخلت " إنْ " و " اللام " على معنى التأكيد واليمين . وتدخل " إِنْ " هذه على الأفعال أيضاً ، [تقول] : إِنْ ظَنَنْتُ زيداً لقائماً .
ومعنى {لَفَاسِقِينَ} ، : خارجين عن طاعة الله .

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (105) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) 
وقيل : العهد الذي لم يَفُوْا به ، هو ما أخذ عليهم إِذْ أُخرجوا من ظهر آدم .
قوله : {ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم موسى بآياتنآ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا} ، إلى قوله : {لِلنَّاظِرِينَ} .
والمعنى : ثم بعثنا (من) بعد هؤلاء الذين ذكرنا من الأنبياء . ط
وقيل : من/ بعد الأمم المذكورة ، موسى .
{بآياتنآ} . أي : بحجتنا . {إلى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا} . أي : فجحدوا وكفروا بها .
ومات هارون (عليه السلام) ، وهو ابن مائة و سبع عشرة سنة ، وعاش

موسى (عليه السلام) بعد ثلاث سنين ، صار عمره بها مثل عمر هارون؛ لأن هارون كان أكبر من موسى بثلاث سنين ، فصار عمر موسى وهارون سواء ، مائة وسبع عشرة لكل واحد .
وكان في وجه هارون شامة ، وفي أَرْنَبَة موسى شامة ، وعلى طرف لسانه شامة ، وهي العقدة التي حلها الله (عز وجل) ، له .
قوله : {فانظر كَيْفَ كَانَ عاقبة المفسدين} .
أي : فانظر ، يا محمد ، بعين قلبك ، {كَيْفَ كَانَ عاقبة المفسدين} ، يعني فرعون وملأه ، إذ غرقوا في البحر جميعاً .
وموسى ، هو : ابن عمران بن ناهب بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن

إبراهيم عليه السلام .
وفرعون موسى هو فرعون يوسف ، عَمِر أكثر من أربع مائة عام . وامسه : الوليد بن مصعب .
(وقوله) : {وَقَالَ موسى يافرعون إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ العالمين * حَقِيقٌ عَلَى} .
أي : خليق وجدير قول الحق على الله ، (عز وجل) .
وقيل المعنى : {حَقِيقٌ عَلَى} ترك القول على الله (سبحانه) إلا بالحق .
فمن أضاف {عَلَى} فمعناه : واجب عليَّ قول الحق على الله (سبحانه) .

ومن لم يضعف فمعناه .
حريص على قول الحق علىَّ الله (جلت عظمته) .
(وقيل) معناه : مَحْقوُقٌ عليَّ أن لا أقول على الله إلا الحق ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، كقتيل . هذا في قراءة من لم يضف .
قوله : {قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} . أي بحجة .
{فَأَرْسِلْ مَعِيَ بني إِسْرَائِيلَ} .
وكان بنو إسرائيل يؤدون الجزية إلى فرعون وقومه ، فسأله موسى (عليه السلام) ، أن يتركهم معه قال له فرعون : {قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَآ} ، فألفى موسى عصاه فإذا هي حية ظاهرة لمن يراها فَاغِرَة فَاهَا ، فاستَغَاثَ فرعون بموسى ، حين رآها قصدته ، فَكَفَّها موسى (عليه السلام) ، عنه .

وقال الكلبي : بلغنا أن موسى (عليه السلام) ، قال يا فرعون ، ما هذه بيدي؟ قال : هي عصا . فألقاها موسى ، فإذا هي ثعبان مبين ، قد ملأت الدار من عِظَمِها ، ثم أهوت إلى فرعون لتبتلعه ، فنادى : يا موسى! (يا موسى) ! فأخذ موسى بذنبها فإذا هي عصا بيده . قال فرعون : يا موسى ، هل من آية غير هذه؟ قال : نعم ، قال : ما هي؟ فأخرج موسى يده ، فقال : ما هذه يا فرعون؟ قال : يدك . فأدخلها موسى (عليه السلام) ، في جيبه ثم أخرجها ، {فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ} ، تغشى البصر من بياضها .
قال وهب بن مُنَّبِه : أمر فرعون بموسى ، فقال : خذوه! فبادره موسى (عليه السلام) ، فألقى عصاه ، فصارت ثعباناً ، فحملت على الناس فانهزموا ، فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً ، قتل بعضهم بعضاً ، وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت .
وكان ما بين لَحْيَيْ الحية أربعون ذراعاً .

قال ابن عباس : وضعت فُقْماً أسفل قبة فرعون ، وفُقْماً فوقها ، فاستغاث بموسى فَأَجَارَهُ ، وَكَفَّهَا .
وقوله : {وَنَزَعَ يَدَهُ} .
أي : أخرجها (من جيب قميصه) ، (بيضاء تلوح ، (تدل) على صدقه فيما يقول ، بياضاً من غير/ برص . ثم أعادها إلى موضعها ، فرجعت كما كانت ، وكان قد أخرجها من جيبه ، فأخرجها بيضاء تلوح للناظرين .
قال السدي : وضعت لَحْيَهَا الأسفل في الأرض ، والآخر على أعلى سور القصر ، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فَذُعِرَ منها ، (ووثب) وأَحْدَثَ ، ولم يكن

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) 
يحدث (قبل ذلك) ، إلا إلى مدة طويلة ، فصاح : يا موسى! خذها ، ونؤم بك .
قوله : {قَالَ الملأ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ (عَلِيمٌ)} الآيات الأربع .
من قرأ {أَرْجِهْ} ، بغير همز ، احتمل ثلاثة أوجه :
أحدها : أن تكون على البدل للهمز ، ثم حذف الياء؛ لأنه أَمْرٌ ، كما أجازوا " أقرَ " يا هذا ، بغير ألف ولا همز .
والوجه الثاني : أن [يكون] على لغة من قال : " أَرْجَيْتُ " ، وهي لغة : أسد ،

وتميم وعامة قيس .
والوجه الثالث : قاله المبرد ، قال : هو من : رجا يرجو ، أي : اتركه يرجو وأَطْمِعْهُ .
وقد أنكر جماعة النحويين : الإسكان في الهاء . وقد ثبت ذلك عن الأئمة من القراء .

ووجه ذلك : أن " الهاء " هي الاسم ، و " الياء " والواو إنما هي صلة " للهاء " وليسا من الاسم؛ وإنما زيدت عند الخليل؛ لأن [الهاء] خفية ، فقويت بحرف جلد تباعد منها وهو " الواو " ، لا يأتي بها فمن أسكن هذه " الهاء " أسكنها على أصلها ، وردها إليه .
وفيها علة أخرى ، وذلك أن هذه " الهاء " صارت في موضع اللام . وكان من حق اللام لو كان من حروف السلامة أن يسكن . والهاء من حروف السلامة فسكنت ، إذ حلت محل اللام ، فصارت بمنزلة ميم " أكرم " .
وفيها علة أخرى ، وهي أن " الواو " جائز حذفها بعد " الهاء " فصارت بمنزلة

الواو في " عليهمو " ، [في جواز حذفها ، فلما كانت " الميم " من عليهم] تسكن إذا حذفت الواو ويحسن سكونها ، كان (مثل) ذلك في الهاء ، إلا أن الميم أحسن من الهاء في السكون لخفاء الهاء .
وفيها علة رابعهة ، وذلك أنهم قد شبهوا هاء السكت بهاء الإضمار ، فأثبتوها في الوقف . وبعضهم وصلها بياء كهاء الإضمار ، فلما شبهت بهاء ، جاز تشبيه هاء الإضمار بهاء السكت في السكون؛ لأن من حق هاء السكت السكون فشبهت بها ، فجاز إسكانها .
ومعنى الآية : قال أشراف قوم فرعون من القبط : {إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ} ، أي عليهم بالسحر ، {يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ} ، أي : أرض مصر ، {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} ، أي : أي شيء تأمرون أن يفعل في أمره ؟.

وقوله : {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} ، من كلام فرعون لا من كلام الملأ . فأشار عليه الملأ أن : {أَرْجِهْ وَأَخَاهُ} ، أي : أحسبه وأخاه . و " الإرجاء " : التأخير . {وَأَرْسِلْ فِي المدآئن حَاشِرِينَ} .

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) 
أي : مدائن مصر ، من يجمع لك السحرة العلماء .
قوله : {وَجَآءَ السحرة فِرْعَوْنَ قالوا إِنَّ لَنَا لأَجْراً} الآيات الثلاث .
في هذا الكلام اختصار وحذف . والمعنى : فأرسل فرعون {فِي المدآئن حَاشِرِينَ} ، فحشروهم ، فجاء السحرة فرعون .
ومعنى الآية : قال ابن عباس : قال فرعون : لا نغالبه ، يعني موسى ، إلا بمن هو مثله ، فأعد غلماناً من بني إسرائيل ، فبعث بهم إلى قرية ، يقال لها : " الفَرَمَاء " ، يعلمونهم السحر ، كما يعلم الصبيان في الكتاب ، فعلموا سحراً كثيراً .
وواعد موسى فرعون موعداً ، فلما كان في ذلك/ الموعد ، بعث فرعون فجاء بهم ، وجاء بمعلميهم معهم فقال لهم ماذا صنعتم ، قالوا قد علمناهم سحراً لا يطيقه سحر أهل الأرض ، إلا أن يكون أمر من السماء ، فإنهم لا طاقة لهم به ، فلما جاء السحرة

قالوا لفرعون : {لَنَا لأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الغالبين * قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ المقربين} ، أي : لكم الأثرة والقرب مع ذلك .
رُوِي : أن السحرة كانوا سبعين ألفاً . وقيل : خمسة عشر ألفاً . وقال ابن المُنْكَدِرُ : كانوا ثمانين ألفاً . وقال كعب : أثنى عشر ألفاً .

قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) 
وقوله : {إِمَّآ أَن تُلْقِيَ} .
إذا كان في الكلام مع " إما " معنى الأمر ، فلا بد من دخول " أَنْ " بعدها ، وتقديره : اختر أن تلقى ، كقولك للرجل : " إِمّا أَنْ تمضي وإِمَّا أَنْ تقعد " . فإِنْ كان الكلام خبراً ليس فيه معنى الأمر ، لم يجز دخول " أَنْ " البتة ، كقوله تعالى :
{وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ الله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} [التوبة : 6] ، وكذلك ما كان في معنى الجزاء ، وهي مكسورة في كل ذلك .
و " أَنْ " عند الكسائي في موضع نصب .
قوله : {قَالَ أَلْقَوْاْ فَلَمَّآ أَلْقُوْاْ سحروا [أَعْيُنَ الناس]} ، الآية .
والمعنى : قال لهم موسى : ألقوا فلما ألقوا (سحرهم) سحروا أعين الناس ،

بسحرهم وخدعهم ، فاسترهبوهم الناس ، {وَجَآءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} ، أي : بتخييل عظيم .
ق السدي : كانوا بضعة ومائتي ألف ، ليس منهم رجل إلا [معه] حبل وعصا .
قال ابن إسحاق : صَفَّ فرعون خمسة عشر ألف ساحر ، مع كل واحد حباله وعصيه . وخرج موسى (عليه السلام) ، معه أخوه يتكئ على عصاه ، حتى أتى الجمع فألقوا ما في أيديهم فإذا هي حيات كأمثال الجبال ، قد ملأت الوادي يركب بعضها

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) 
بعضاً ، {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسى} [طه : 67] ، أي : أحس خوفاً .
قوله : {وَأَوْحَيْنَآ إلى موسى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ} ، [الآية] .
قال ابن عباس : فألقى موسى عصاه فإذا هي حية فجعلت تلقف ما يأفكون لا تمر بشيء من حبالهم وخُشُبِهم إلا التقمته ، فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء ، و أنه ليس بسحر فَخَرَّوا سُجَّداً ، وقالوا : آمنا برب العالمين رب موسى وهارون .
وقيل : إنهم ما رفعوا رؤسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما .
ومعنى : {مَا يَأْفِكُونَ} ، ما يكذبون .

وقيل : إنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم ، خيل إلى موسى (عليه السلام) أنها حيات ، فألقى عصاه فإذا هي أعظم من حياتهم . ثم رقوا فازدادت حبالهم وعصيهم عِظَماً في أعين الناس ، وجعلت عصا موسى (عليه السلام) ، تعظم ، فكلما رَقَوْا ازدادت حبالهم وعصيهم عِظَماً ، وتزداد عصا موسى عِظَماً ، حتى نفدت رَقَاهُم وسحرهم ، وصارت عصا موسى (عليه السلام) ، قد سدت الأُفُق . ثم فتحت فاها فابتلعت ما ألقوا ، ثم أخذ موسى عصاه بيده ، فإذا حبالهم وعصيهم قد ذهبت .
قال الكلبي : فقال السحرة بعضهم لبعض : لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا . فَخَرُّوا عند ذلك ساجدين .

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) 
قوله : {فَوَقَعَ الحق (وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)} ، إلى قوله : {موسى وَهَارُونَ} .
المعنى : وظهر الحق لمن شهد . وبطل سحرهم .
{وَأُلْقِيَ السحرة سَاجِدِينَ} ، عند معرفتهم أن (ذلك) الذي أتى به موسى (عليه السلام) ، ليس إلا من السماء ، {قالوا آمَنَّا بِرَبِّ العالمين} ، أي صدقنا بما جاء به موسى وبربه وربِّ هارون .
قوله : {قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ} ، إلى {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} .
المعنى : قال فرعون لهؤلاء الذين آمنوا : {آمَنتُمْ بِهِ} ، أي صدقتموه .
قيل : " الهاء " لله . وقيل : لموسى ، عليه السلام .

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125) 
وفي موضع آخر : {آمَنتُمْ لَهُ} [طه : 71 ، الشعراء : 49] ، أي : فعلتم الذي أراد ، {قَبْلَ/ أَن آذَنَ} بذلك ، {إِنَّ هذا لَمَكْرٌ} ، أي : تصديقكم إياه {لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي المدينة} ، أي : خدعة خدعتم بها من في مدينتنا ، {لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} ، أي : تعلمون ما اصنع بكم .
قل ابن عباس ، وابن مسعود ، وغيرهما ، من أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم : التقى موسى وأمير السحر ، فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتك تؤمن بي ، وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر : لآتين غاداً بسحر لا يغلبه سحر ، فوالله لئن غلبتني لأؤمنن بك ، ولأشهدن أنك نبي حق! وفرعون ينظر إليهما ، فذلك قول فرعون : {إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي المدينة} ، إذ التقيتما لتتظاهرا فتخرجا منها أهلها .
قوله : {لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [مِّنْ خِلاَفٍ]} ، إلى : {مُنقَلِبُونَ} .

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (127) 
معنى : {مِّنْ خِلاَفٍ} : أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى .
وقال ابن عباس : أَوَّلُ من صلب ، وأَوَّلُ من قطع من خلاف فرعون .
قالت السحرة لفرعون إذا توعدهم بالقطع والصلب : {إِنَّآ إلى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ} أي : صائرون وراجعون .
قوله : {وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ [إِلاَّ أَنْ آمَنَّا]} ، إلى : {قَاهِرُونَ} .
المعنى : وما تنكر منا إلا إيماننا بربنا ، إذ رأينا الآيات والحجج . ثم قالوا : {رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً} ، أي : أنزل علينا صبراً يشملنا فلا تُخْرِج عن الإيمان إلى الكفر بعذاب فرعون لنا ، {وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ} ، أي : أقبلنا إليك

على الإسلام .
قال السدي : فقتلهم وقطعهم .
قال ابن عباس : كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء .
وقاله قتادة ، وابن جريج .
ثم قال تعالى مخبراً عنهم : {[وَ] قَالَ الملأ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ} ، أي : قال جماعة من أشراف قومه ، : {أَتَذَرُ موسى وَقَوْمَهُ} ، أي : أتدع يا فرعون ، موسى وقومه من بني إسرائيل ، {لِيُفْسِدُواْ فِي الأرض} أي : كي يفسدوا عليك خدمك وعبيدك في أرضك من مصر ، {وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ} ، أي : ويدع خدمتك موسى وعبادتك وعبادة آلهتك .

والنصب في {وَيَذَرَكَ} على الصرف ، إن جعلت معنى الكلام : ليفسدوا في الأرض ، وقد تركك وترك عبدة آلهتك .
وإن جعلت المعنى {لِيُفْسِدُواْ فِي الأرض وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ} على التوبيخ لفرعون عن تركه موسى (عليه السلام) ، فنصبه على العطف على {لِيُفْسِدُواْ} .
وقرأ ابن عباس ، ومجاهد : " وَيَذَرَكَ وءِالاَهَتَكَ " . أي عبادتك .

وكان فرعون إذا رأى بقرة سمينة أمرهم أن يعبدوها .
وقوله : {أَنَاْ رَبُّكُمُ الأعلى} [النازعات : 24] ، يدل على أنهم كانوا يعبدون غيره ، ممن هو دونه عندهمه ، فهذا يدل على صحة قراءة الجماعة : {وَآلِهَتَكَ} .
قال ابن عباس حجة لقراءته (" وإِلاَهَتَكَ ") : كان يعبد ولا يعبد .
وبذلك قرأ مجاهد على معنى : وعبادتك .
وبه قرأ الضحاك .

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) 
ومن قرأ : " وَإِلاَهَتَكَ " ، تَأَوّلَه أن فرعون لم يكن يَعْبُدُ شيئاً ، إنما كان يُعْبَد من دون الله ، (سبحانه وتعالى) .
وقيل : إن قوم فرعون لهم أصنام يعبدونها ، تقربهم إليه فما ترون .
فأجابهم فرعون فقال : {سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ} ، أي : عالون عليهم بالملك والسلطان .
{وَآلِهَتَكَ} ، وقف .
قوله : {قَالَ موسى لِقَوْمِهِ استعينوا بالله} ، الآية .
والمعنى : أن موسى (عليه السلام) ، قال لقومه لما قال فرعون لقومه : {سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ} : {استعينوا بالله} ، على فرعون وقومه ، {واصبروا} على ما نالكم من المكاره في أنفسكم وأبنائكم . وكان قد اتبع موسى ، (عليه السلام) من بني

إسرائييل ست مائة ألف ، غير السحرة .
ثم/ قال لهم موسى ، (عليه السلام) : {إِنَّ الأرض للَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ} ، أي : لعلكم إن صبرتم ، ترثون أرضه ، فإن الأرض لله ، {والعاقبة لِلْمُتَّقِينَ} ، أي : العاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه .
{مِنْ عِبَادِهِ} ، [وقف] .
وهذا يدل على أن ابن أدم غير مستطيع لشيء إلا بعون الله ، (تعالى ، له) . وهو مذهب أهل السنة . ومثله : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة : 5] ، وله [في] القرآن نظائر كثيرة ، تدل على أن الإنسان غير مستطيع لفعل شيء إلا بعون الله (جلت عظمته) له

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) 
عليه . وعونه (سبحانه) إمَّا أن يكون توفيقاً لمؤمن ، أو خذلاناً لكافر .
قوله : {قالوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا} . الآية .
المعنى : قال موسى (عليه السلام) ، لموسى (صلوات الله عليه) ، حين قال لهم : {استعينوا بالله واصبروا} : {أُوذِينَا} يقتل أبنائنا ، {مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا} (برسالة الله عز وجل) ، {وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا} ، بما توعدنا به من القتل لأبنائنا .
وقيل معنى : {وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا} ، أي : بدركنا فرعون فيقتلنا ، وذلك حين تراءى الجمعان .
قال ابن عباس : أَسْرى موسى (عليه السلام) ، يبني إسرائيل حتى هجموا على البحر ، فالتفتوا فإذا هم بَرهَجِ دواب فرعون ، فقالوا : يا موسى ، {أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا} ، أي : بذبح أبنائنا ، وإحياء نسائنا ، {وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا} ، هذا البحر أمامنا ، وهذا

فرعون قد رهقنا بمن معه؛ {قَالَ عسى (رَبُّكُمْ) أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرض فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} ، من بعدهم فيجازيكم على ما وقع منكم وقد علم كيف تعلمون .
و : " الأرض " ، أرض الدنيا . وقيل : أرض الجنة . و : " الثانية " أرض الدنيا لا غير .
و {عسى} : تَرَجِ ، وهي واجبة من الله ، (عز وجل) .

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (131) 
{وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا} ، وقف .
قوله : {وَلَقَدْ أَخَذْنَآ آلَ فِرْعَونَ بالسنين} ، إلى : {لاَ يَعْلَمُونَ} .
لام {وَلَقَدْ} ، لام توكيد تؤكد الكلام بمعنى القسم .
والمعنى : ولقد ابتلينا تُبَّاعَ فرعون : {بالسنين} ، أي : بالجدوب سنة بعد سنة ، {وَنَقْصٍ مِّن الثمرات} ، اختبرناهم بذلك ، {لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون} ، بتوبة أو رجوع ، فيعتبرون .
قيل : إِنَّ ثمارهم نقصت حتى كانت النخلة تحمل تمرة واحدة .

وقوله : {فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الحسنة} .
أي : (إذا) جاءهم الخصب والعافية وكثرة الثمار ، {قَالُواْ لَنَا هذه} ، ونحن أولى بها ، {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ} ، أي : قحط ومرض ، {يَطَّيَّرُواْ بموسى وَمَن مَّعَهُ} ، أي : تشاءموا بهم ، فقالوا : هذا بشؤم موسى ومن معه .
قرأ طلحة ، وعيسى بن عمر : " تَطَيَّروا " ، على أنه ماض .

وقرأ الحسن : " أَلاَ إنَّما طَيْرُهُمْ عِنْدَ الله " ، بغير ألف .
قال الله (عز وجل) : {ألا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ الله} .
أي : ألا إنما نصيبهم من الرخاء والجدب ، وغير ذلك عند الله ، عز وجل .
قال ابن عباس ، المعنى : ألا إن الأمر من قِبَلِ الله ، (عز وجل) .
وقال مجاهد ، المعنى : ألا إنما الشؤم فيما يلحقهم يوم القيامة مما وُعِدُوا به من الشر .

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133) 
{ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} .
أي : لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط وشدة ، أنه من عند الله (عز وجل) ، بذنوبهم .
{لَنَا هذه} ، وقف .
{وَمَن مَّعَهُ} ، وقف .
قوله : {وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ} ، إلى : {مُّجْرِمِينَ} .
{مَهْمَا} عند الخليل : أصلها " ما " للشرط ، زيدت عليها " مَا " للتوكيد ، وأبدل من ألف " مَا " الأولى " هاء " .

وقال غيره : الأصل : " مَهْ " بمعنى : أكفُفْ ، و " مَا " للشرط بعد ذلك .
وحكى الكوفيون : " مهما " بمعنى : " مهما " .
والمعنى : وقال (آل) فرعون لموسى : ما {تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا} ، فنؤمن (ربك) ، وندع دين فرعون ، {فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} .

قال الله تعالى : {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم} .
" فالطوفان " : الماء . قاله الضحاك ، / وأبو مالك .
قال ابن عباس : هو الغرق .
قال مجاهد : هو الموت .
قال قتادة : سال عليهم [الماء] حتى قاموا [فيه قياماً] ، فسألوا موسى ، (عليه السلام) ، أن

يسأل الله (عز وجل) ، ليكشف عنهم ففعل .
قال الضحاك : جاءهم من المطر شيء كثير ، فسألوا موسى (عليه السلام) ، أن يدعو الله (عز وجل) ليكشفه عنهم ، ويرسلوا معه بني إسرائيل ، فدعا الله ، فكشف عنهم وأخصبت البلاد ، فعادوا ، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ، فصب الله على زُرُوعهم الجراد فأكله ، فسألوا موسى فدعا ، فكشف عنهم . ثم عادوا إلى كفرهم .
وروت عائشة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال " {الطوفان} : الموت " .
وعن ابن عباس قال : هو أَمْرٌ من (أمر) الله (عز وجل) ، طاف (بهم) ، وقرأ : {فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ} [القلم : 19] .
و : {الطوفان} : مصدر كالنقصان ، لا يجمع .

وقال الأخفش : هو جمع ، واحدة : طوفانة .
وقوله : {والجراد والقمل} .
أرسل الله عليهم الجراد والقمل ، وهو : الدَّبَى ، فأكل زرعهم وثمارهم . ثم أكل الشجر والأبواب وسقوف البيوت . وابتلي الجراد بالجوع ، فجعل لا يشبع .
قال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول : إن ذلك " الجراد " ، كان يأكل المسامير ، فَعَجُّوا إلى موسى ، (عليه السلام) ، وصاحوا وقالوا : يا موسى ، هذه المرة!
ف : {ادع لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرجز} ، وهو العذاب ، {لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بني إِسْرَآئِيلَ} [الأعراف : 134] ، فدعا لهم ، فكشف عنهم بعدما

أقام سبعة أيام ، فأقاموا شهراً ، ثم عادوا لتكذيبه ، ولأعمالهم السيئة .
وقيل : {والقمل} : السوس الذي يخرج من الحِنْطَة . قاله ابن عباس ، وابن جبير .
وقال السدي ، وعكرمة ، وغيرهما : هو الدَّبَى الذي لا جناح له .
وقال ابن زيد : هي البراغيث .
وقال الحسن : هي دَوابٌ صَغَارٌ سُودٌ .
وقال أبو عبيدة : {والقمل} : الحَمْنَانُ ، وهو ضرب من القِرَاد ،

واحدتها : حَمْنَانَةٌ .
و {والقمل} : جمع واحدته : " قَمْلَةٌ " .
قال سعيد بن جبير : لما أتى موسى (عليه السلام) ، فرعون ، قال له : أرسل معي بني إسرائيل! فأبى عليه فأرسل الله (عز وجل) ، عليهم مطراً خافوا أن يكون عقاباً ، فقالوا (لموسى) : ادع لنا ربك يكشف عنا المطر ، فنؤمن بك ، ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه (عز وجل) ؛ فكشف عنهم ، فلم يؤمنوا ، ولا أرسلوا معه بني إسرائيل ، فأنبت لهم ذلك المطر تلك السنة شيئاً لم ينبت لهم قبل ذلك من الزرع والثمر والكلإ .
فقالوا : هذا ما كانا نتمنى ، فأرسل الله عليهم الجِراد فسقط على الكلإ ، فلما رأوا أثره في الكلإ عرفوا أنه لا يبقى الزرع . فقالوا : يا موسى ، ادع لنا ربك يكشف عنَّا الجراد

فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيلّ! فدعا ربه ، فكشف عنهم الجراد ، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل! فدارسوا زرعهم وأحرزوا في البيوت ، فأرسل الله (عز وجل) ، عليهم القُمّلَ ، وهو السوس الذي يخرج منه ، فكان الرجل (يخرج) بعشرة أَجْرِبَةٍ [إِلى] الرَّحَى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة . فقالوا : يا موسى ، ادع لنا ربك يكشف عنا هذا القُمَّل ، فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه فكشف عنهم ، فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل . فينما هو جَالِسٌ مع فرعون ، إذ سمع نقيق ضفدع ، فقال موسى (عليه السلام) ما تلقى أنت وقومك من هذه! فقال : وما عسى أن يكون مثل هذا! فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى رقبته في الضفادع ، ويهم أن

يتكلم فَيَثِبَ الضفدع في فيه ، فقالوا : ادع لنا ربك يكشف عنا هذا ونؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل ، فدعا فكشفه عنهم فلم يؤمنوا ولا أرسلوا معه بني إسرائيل فأرسل (الله) عليهم الدم ، فكان ما استقوا من الأنهار والآبار وصار في أوعيتهم وجدوه دَماً عَبِيطاً ، فشكوا إلى فرعون/ وقالوا : ليس لنا شراب! قد ابتلينا بالدم ، قال : إنه سحركم! قالوا : ومن أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عبيطاً؟ فأتوا موسى (عليه السلام) ، وقالوا : ادع لنا ربك يكشف عنا هذا فنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل! فكشف عنهم ولم يفعلواما قالوا .
قال السدي : وكان الإسرائيليُّ في كل هذا مُعَافىً من هذا كله . كان القبطيُّ

والإسرائيلي يستقيان من ماء واحد ، يرفع القبطي دماً ، والإسرائيل مَاءً .
وعلى نحوة هذا الخبر روى أبو قتادة ، وكذلك ذكر ابن عباس وغيرهما . حتى أنه رُوِيَ أن فرعون جمع (رجلين) ، إسرائيلياً وقبطياً على إِناءٍ واحدٍ ، فكان الذي يلي الإسرائيلي ماء ، والذي يلي القطبي دماً .
قال السدي : كان أحدهم يبني الأسطوانة ، يرفع فقوها الطعام ، فإذا صعد ليأكله وجده ، (قد) ملئ دماً .
قال ابن جبير : كان فرعون يجمع بين الرجلين على الإناء ، القبطي والإسرائيلي ، فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء ، وما يلي القبطي دماً .
وكان الرجل الإسرئيلي يركب السفينة مع القبطي فَيَغْرِفُ الإسرائيلي ماء ،

ويَغْرِفُ القبطي دماً .
وكانت المرأة القبطية ، تأتي المرأة من بني إسرائيل ، فتقول لها : اسقني من مائك من العطش ، فتغرف لها من جَرَّتِها وتصب لها في قِرْبَتها ، فيعود الماء دماً ، حتى كانت تقول لها : اجعليه في فيك ، ثم مُجِّيه في فِيَّ ، فتأخذذ الإسرائيلية في فيها [ماء] ، فإذا مُجَّتْهُ بِفِي القبطية ، صار دماً ، فمكثوا على ذلك سبعة أيام .
قال ابن جبير ، والحسن : كان إلى جنبهم كثيب أَعْفَرُ بقرية تدعى : " عَيْن شَمْس " : فمشى موسى ، (عليه السلام) ، إلى ذلك الكثيب ، فيضربه بعصاه ضربة صار قُمَّلاً تدب إليه ، وهي دواب سُودٌ صِغَار . فدبت إليهمن فأخذت أَشْعَارهم وأَبْشَارهم وأَشْفَار عيونهم ، ولزمت جلودهم كالجُدَري ، فاستغاثوا بموسى (عليه السلام) . قالا :

وكان الرجل يضطجع فتركبه الضفادع رُكاماً حتى لا يستطيع أن ينصرف على شقه الآخر ، ولا يعجن عجيناً إلا سقط فيه منه ، ولا يطبخ قِدْراً إلا سقط فيه ، فاستغاثوا .
أرسل الله عليهم ذلك {آيَاتٍ مّفَصَّلاَتٍ} ، شيئاً ، (بعد شيء) كان بين الآية والآية ثمانية أيام .
ثم أخبر الله عنهم أنهم بعد هذه الآيات : {فاستكبروا وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ} ، أي : تَعَظَّموا وتَجَبَّروا وعتوا عن أمر الله ، (عز وجل) .

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134) 
قوله : {وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرجز [قَالُواْ ياموسى ادع لَنَا رَبَّكَ]} ، الآية .
قرأ ابن جبير ، ومجاهد : " الرُّجْزُ " ، بضم الراء .
قال ابن جبير : لما ابتلي قوم فرعون بالآيات الخمس ، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ، قال موسى (عليه السلام) لبني إسرائيل : لِيَذْبَحْ كُلُّ رجل منكم كبشاً ، ثم يُخَصِّب كفه من دمه ، ثم يضرب به على بابه! ففعلوا ، فقالت القبط لبني إسرائيل : لِمَ تجعلونن هذا الدم على أبوابكم؟ فقالوا : إن الله يرسل عليكم عذاباً ، فنسلم وتهلكون وهكذا أمرنا نبينا ، (عليه السلام) ، فأصبحوا وقد طعن من قوم فرعون سبعون ألفاً ، فأمسوا وهم لا يتدافنون . فقال فرعون ذلك لموسى (عليه السلام) ، :

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (136) 
{ادع لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ} ، الآية ، فالرجز : الطاعون . فدعا موسى (عليه السلام) ، فكشف عنهم فوفى فرعون لموسى ، وقال له : اذهب ببني إسرائيل حيث شئت ، فكان أوفاهم كلهم .
وقال مجاهد ، وقتادة : {الرجز} / : هو العذاب الذي أرسل عليهم من الجراد والقمل وغيره ، وهم في كل ذلك يعهدون إليه ثم ينكثون .
ومعنى : {إلى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ} .
أي : كشف الله عنهم العذاب في الدنيا إلى أجل هلاكهم وانقضاء أجلهم ، فيغرقهم في البحر عند ذلك ويعاودهم العذاب .
قوله : {فانتقمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ} ، الآية .
المعنى : فلما نكثوا انتقمنا منهم ، {فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي اليم} .

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137) 
و " الْيَمُّ " : البحر .
ومعنى {وَكَانُواْ} عن آياتنا {غَافِلِينَ} ، أي : لا يعتبرون صحتها ، ويعرضون عنها .
قوله : {وَأَوْرَثْنَا القوم الذين كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ [مَشَارِقَ الأرض]} ، الآية .
قوله : {مَشَارِقَ الأرض وَمَغَارِبَهَا} ، مفعول " بأورث " .
وقال الفراء ، والكسائي : هو ظرف . وتقدير الكلام عندهم :

{وَأَوْرَثْنَا القوم الذين كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ} في {مَشَارِقَ الأرض وَمَغَارِبَهَا} الأرض {التي بَارَكْنَا فِيهَا} ، في مشارق الارض ومغاربها . ف (التي) : مفعول ل : (أوْرَثْنَا) .
والمعنى : أورثنا بني إسرائيل ، الذين كان فعرون يستخدمهم استضعافاً لهم ، {مَشَارِقَ الأرض} ، أي : أرض الشام ، في قول الحسن ، وهو ما يلي المشرق ، {وَمَغَارِبَهَا} ما يلي المغرب ، {التي بَارَكْنَا فِيهَا} ، أي : التي جعلنا الخير فيها ثابتاً دائماً .
وقال الليث : {الأرض} ، هنا أرض مصر ، وإِنَّ مصر هي التي بارك الله فيها .
قال الليث : مصر مباركة في كتاب الله ، جل ذكره ، لقوله تعالى : {التي بَارَكْنَا فِيهَا} ، قال : هي مصر ، وهي مباركة . ومصر مشتقة من قولهم : مَصَرَ الشَّاةَ

يَمْصُرُهَا مَصْراً : إذا حلب كل شيء في ضرعها ، فسميت : مِصْراً لاجتماع الخير فيها .
وروي عن ابن عمر أنه قال . نيل مصرَ سَيّدُ الأنهار ، وسخر الله ، عز وجل له كل نهر بين المشرق والمغرب ، وذلَّلَه له ، فِإذا أراد الله ، جل ذكره ، أن يجري نيل مصر ، أمر كل نهر أن يمده ، فمدته الأنهار بمائها ، وفجر الله له الأنهار عيوناً ، فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله ، سبحانه ، أوحى الله ، عز وجل ، إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره .
وقال ابن عمر ، وغيره في قوله ، تعالى : {كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ *

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ} [الدخان : 25-26] ، قال : كانت الجنات بِحَافَتَيْ هذا النِّيل ، من أوله إلى آخره في الشقين جميعاً ، ما بين : " أَسْوَان إلى : رَشِيد ، وكان له سبعة خُلُج : خليج الإسكندرية ، وخليج دِمْيَاط ، وخليج سَرْدُوس ، وخليج مَنْف ، وخليج الفَيُّوم ، وخليج المَنْهَى . وقيل : السابع ، خليج سَخَا ، كانت متصلة لا ينقطع

منها شيء عن شيء .
وقوله : {وَمَقَامٍ كَرِيمٍ} ، يعني المنابر . كان بها ألف منبر .
وقوله : {وَأَوْرَثْنَا القوم الذين كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمَغَارِبَهَا} ، قل الطبري : لا يجوز أن تكون : {مَشَارِقَ الأرض وَمَغَارِبَهَا} نصباً على الظرف؛ لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفهم (أحداً) يؤمئذ إلا فرعون بمصر ، فغير جائر أن يقال : {يُسْتَضْعَفُونَ} في مشارق الأرض وفي مغاربها .
وقد غَلِطَ الطبري على الفراء؛ لأن الفراء لم يرد أنه ظرف : {يُسْتَضْعَفُونَ} ، إنما

جعله ظرفاً مقدماً للأرض التي بورك فيها .
فتقدير الكلام : {وَأَوْرَثْنَا القوم الذين كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ} الأرض التي باكرنا (فيها) في مشارق/ الأرض ومغاربها . وهذا أحسن في المعنى ، وإن كان النصب بـ : {وَأَوْرَثْنَا} على أنه مفعول به أحسن .
وقوله : {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحسنى على بني إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ} .
أي : تَممَّ الله (عز وجل) لهم ما وعدهم به من تمكينهم في الأرض ونصرهم على فرعون عدوهم ، بِصَبْرِهم على عذاب فرعون لهم .
وهذا يدل على أن الصبر عند البلاء أحمد من مقابلته بمثله؛ لأن البلاء إذا قوبل بمثله وُكِلَ فاعله إليه ، وإذا قوبل بالصبر وانتظار الفرج من الله ، جل ذكره ، أتاهم الله ، (عز وجل) ، بالفرج الذي أملوه واننتظروه من الله ، (سبحانه) .

وقال مجاهد : هو ظهور قوم موسى على فرعون .
و " الكلمة " هنا : قول موسى : {عسى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرض} [الأعراف : 129] .
وقيل : هو قوله : {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الذين استضعفوا فِي الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً} [القصص : 5] ، إلى {يَحْذَرُونَ} [القصص : 6] .
وقوله : {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ} . أي : أهلكنا ما عَمَّروْا وَزَرَعُوا .

{وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ} . أي : (وأهلكنا) ما كانوا يبنون ، أي : خَرَّبنا ذلك .
والضم والكسر في " راء " : {يَعْرِشُونَ} ، لغتان .

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141) 
قوله : {وَجَاوَزْنَا ببني إِسْرَآئِيلَ البحر} ، إلى قوله : {(بلاء) مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ} .
والمعنى : وقطعنا ببني إسرائيل البحر بعدما رَأَوا من الآيات والعِبر فلم يَتَّعِظوا بذلك ويزدجروا ، حتى قالوا ، إذ مَرُّوا بقوم مقيمين على أصنام لهم يعبدونها : {ياموسى اجعل لَّنَآ إلها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} .
و : {يَعْكُفُونَ} . يقيمون ويواظبون ويلازمون . والضم والكسر في " الكاف " لغتان .

فقال لهم موسى : (عليه السلام) : {إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} .
أي : تجهلون نعمة الله (عز وجل) ، عليكم وحقه ، وتجهلون أنه لا تجوز العبادة إلا لله ، (سبحانه) .
قال ابن جريج {على أَصْنَامٍ لَّهُمْ} ، تماثيل بقر . ومن أجل ذلك شبه عليهم السامري بالعجل .
يريد أنه من تلك البقر التي ريأتموها تعبد . فعبدوه أربعين يوماً .
وهؤلاء القوم الذين مروا بهم عاكفون على عبادة الأصنام ، قيل : هم من لخَمْ . قاله قتادة .

وقيل : بل كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى (عليه السلام) ، بقتالهم .
قوله : {إِنَّ هؤلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ (وَبَاطِلٌ)} .
هذا خبر من الله (عز وجل) ، عن قول موسى (عليه السلام) ، لقومه .
و {مُتَبَّرٌ} : مُهْلَكٌ ، وباطل عملهم .
وقال ابن عباس {مُتَبَّرٌ} : خُسْران .
ومعنى {مُتَبَّرٌ} ، عند أهل اللغة : مُهْلَكٌ ومُدَمَّر .

ثم قال لهم موسى : {أَغَيْرَ الله أَبْغِيكُمْ إلها} .
أي : أسوى أطلب لكم مَعْبُوداً ، {وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العالمين} ، أي : عالم عصركم .
ثم قال تعالى مخاطباً اليهود الذين بين ظَهْرَانيَ النبي ، يقرعهم بما فعل بآبائهم : {وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَونَ} ، أي : واذكروا مع ما قلتم لموسى ، (عليه السلام) ، بعدما رأيتم من الآيات والعبر ، {وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سواء العذاب} ، أي : يحملونكم على أقبح العذاب .
وقيل معناه : يولونكم .
ثم بينهما هو ، فقال : {يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذلكم بلاء مِّن رَّبِّكُمْ

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) 
[عَظِيمٌ]} ، (أي) : اختبار من الله لكم .
وقيل : معناه : نعمة عظيمة ، يعني : في إنجائه لهم .
ف : " الَبَلاَء " ها هنا يصلح أن يكون النِّعْمَة على إنجائهم . ويصلح أن يكون الاختيار فيما تولى منهم فرعون .
قوله : {وَوَاعَدْنَا موسى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً} ، الآية .
قال الكلبي : لما قطع موسى (عليه السلام) ، البحر ببني إسرائيل وغَرَّق الله (سبحانه) ، فرعون ، قالت بنو إسرائيل (لموسى) / : يا موسى ، ائتنا بكتاب من ربنا كما وعدتنا ، وزعمت أنك تأتينا به إلى شهر ، فاختار موسى (عليه السلام) قومه سبعين

رجلاً لينطلقوا معه ، فلما تجهزا قال الله (تعالى) لموسى : أخبر قومك أنك لن تأتيهم أربعين ليلة وذلك حين أتمت بشعر . فلما خرج موسى (عليه السلام) بالسبعين ، أمرهم أن يتنظروه في أسفل الجبل وصعد موسى الجبل ، فكلمه الله أربعين [يوماً وأربعين] ليلة ، وكتب له فيها الألواح . ثم إن بني إسرائيل عدّوا عشرين يوماً وعشرين ليلة ، فقالوا : قد أخلفنا موسى الوعد . وجعل لهم السامري العجل فعبدوه .
وقال ابن جريج : لما نَجَّى الله موسى ، (عليه السلام) ، وأغرق فرعون وقومه ، أمره ربه ، (عز وجل) ، أن يلقاه ، فلما أراد أن يلقاه استخلف هارون على قومه ، ووعدهم أن يأتيهم إلى ثلاثن ليلة ، ميعاداً من قِبَلِهِ ، فلما تمت [ثلاثين] ليلة قال إبليس للسامري : ليس يأتيكم موسى؛ وما يصلحكم إلا إله تعبدونه! فناشدهم هارون ألا يفعلوا . وأحدث الله ، تعالى ، لموسى (عليه السلام) بعد الثلاثين أجلاً آخر إلى عشر ليال .

وقيل : إن السامري قال لهارون : يا نبي الله ، إنا استعرنا يوم خرجنا من القبط حَلْيً كثيراً ، وإن الجند الذين معك قد أسرعوا في الحَلْيِ يبيعونه ، وإنما كان عاريةً من آل فرعون ، وقد ماتوا ، ولعل أخاك موسى إذا أتى يكون له فيه رأي ، فإما أن يقربها قرباناً تأكلها النار ، وإما أن يجعلها للفقراء دون الأغنياء! فقال له هارون : نعم ما قلت! فأمر بجمعها ، وقال : يا سامري ، أنت أحق من كانت عنده هذه الخزانة! فقبضها السامي ، وكان صَائِغاً فصاغ منها عِجْلاً جَسَداً ، ثم قذف في جوفه تُرْبَةً من القبضة التي قبض من أثر فرس جبريل (عليه السلام) ، فجعل يخور ، وقال لبني إسرائيل : إنما تخلف موسى بعد الثلاثين يلتمس هذا : {هاذآ إلهكم وإله موسى فَنَسِيَ} [طه : 88] ، يقول : إنَّ موسى نسي ربه .
وقيل : إنه أمره الله أن يصوم ثلاثون يوماً ، ويعمل فيها بما يقربه إليه ، ثم أنزل عليه التوراة في العشر وكلمه فيها .

وقيل : لما صام [موسى] ثلاثين يوماً ذكر خَلُوف فيه فاستاك بعود خَرُّوبٍ ، فقالت [له] الملائكة : إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك ، فأفسدته بالسواك ، وزيدت عليه العشر ليال .
يقال : خلف الله عليكم بخير : إذا مات لهم من لا يُعْتَاضُ منه ، مثل الوالدين . وأَخْلَفَ الله عليكم بخير : إذا مات من يُعْتَاض منه ، كالزوجة وشبهها .
قوله : {وَأَصْلِحْ} . أي : لا تدع العجل يعبد .

وقيل المعنى : أصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله ، (عز وجل) .
{وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ المفسدين} . أي : لا تسلك طريقهم .
قال مجاهد الثلاثون ليلة : والقعدة ، والعشر : عشر من ذي الحجة .
وقوله : {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} ، دل (به) على أن " العشر " : ليال ، (وأنها ليست) بساعات .

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) 
وقيل : توكيد .
وقيل : هو بمنزلة قولك إذا جملت الأعداد : فذلك كذا وكذا ، أي : ليس بعد ذلك عدد .
وقيل : إنما أعاد ذكر الأربعين لرفع اللَّبس؛ لأن العشر يحتمل أن تكون لغير المواعدة ، فلما أعاد ذكر الأربعين مع لفظ المواعدة دل على أنها داخلة مع الثلاثين في المواعدة ، وأن زمن المواعدة أربعون ليلة ، ولو لم يعد ذكر الأربعين/ مع المواعدة لجاز أن يكون زمن المواعدة ثلاثين ليلة ، والعشر لغير المواعدة ، فبين ذلك بإعادة الأربعين .
قوله : {وَلَمَّا جَآءَ موسى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} ، الآية .
(ومعنى : {وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ}) ، أي : أفهمه ما شاء من كلامه الذي ليس ككلام المخلوقين الي [هو] حركات اللسان وظهور الأصوات ، فكلامه ، عز وجل ، ليس

ككلام الآدميين ، إذ ليس كمثله شيء ، ولا يشبهه شيء ، وعلينا أن نقف حيث انتهى بنا العلم ، ولا نُكَيّفُ وَنَحُدُّ ، ونسلم الأمر لله ، (عز وجل) ، ونقول كما قال ، ولا نشبه؛ لأنه ، تعالى ، قد نفى التشبيه [كله] بقوله : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى : 11] .
ومن لم يمد {دَكّاً} ، جعله مصدر دَكَكْتَهُ : إذا كسَّرته وفتته . ومعناه : جعله مُفَتَتاً كالتراب والمَدَر . وشاهده قوله : {[إِذَا] دُكَّتِ الأرض دَكّاً دَكّاً} [الفجر : 21] ٍ ،
وقوله : {فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً} [الحاقة : 14] ، فتقديره : جعله مدكوكاً ، ثم أقام المصدر مقام اسم المفعول .

وقيل : إن قوله : {جَعَلَهُ دَكّاً} ، مثل : دُكَّه دُكَاً ، فهو مصدر قد عمل فيه فعل من غير لفظه ، فهو محمول على المعنى .
ومن مد {دَكّاً} ، فمعناه : جعله : " مِثْل دَكَّاء " ، ثم حذف مثل ، (وأجراه مُجْرى) : {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] . وهو قول الأخفش .
وقال قطرب المعنى : جعله أرضاً دكاء ، ثم أقام الصفة مُقام الموصوف مثل : {وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً} [البقرة : 83] .

وقال الفراء : {دَكّاً} و {دَكّاً} مثل : " البَأْس " [والبَأْسَاء] ، كأنه جعله بمعنى واحد .
ومعنى الآية : قال الربيع في قوله ، تعالى : {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً} [مريم : 52] ، حدثني بعض من لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قُرَّبه الرب ، تعالى ، إليه حتى سَمِعَ صَرِيفَ القَلَمِ ، فقال عند ذلك من الشوق : {رَبِّ أرني أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي} .
قال السدي : لما كلمه ، أحب أن ينظر إليه ، فقال له : {لَن تَرَانِي ولكن انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} ، فَحَفَّ الله حول الجبل ملائكته ، وحَفَّ حول الملائكة بنار ، وحَفَّ حول النار بملائكة ، وحَفَّ حول الملائكة بنار ، ثم تجلى ربه للجبل .
وقال أبو بكر الهذلي : تخلف موسى بعد الثلاثين حتى سمع كلام الله ، سبحانه ، اشتاق إلى النظر إليه فقال : {رَبِّ أرني أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي} ،

(أي) : ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلي في الدنيا؛ فإن نم نظر إليّ مات ، قال : إلهي ، سمعت كلامك ، واشتقت إلى النظر إليك ، ولأَن أنظر إليك ثم أموت ، أحبّ إلي من أن أعيش ولا أراك : قال : فانظر {إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} .
قال مجاهد : يعني أنه أكبر منك ، وأشد خلقاً ، فنظر موسى ، (عليه السلام) ، إلى الجبل لا يتمالك [و] أقبل يَنْدَكُّ على أوله . فلما رأى موسى (عليه السلام) ما يصنع الجبل ، خَرَّ صَعِقاً .
وقال الحسن : لما كلمه ربه دخل قَلْبَ موسى ، صلى الله عليه وسلم ، من السرور من كلام الله (صلى الله عليه وسلم) ، ما لم يصل إلى قلبه مثله قط .
فدعت موسى (عليه السلام) ، نفسه

[إلى] أن يسأل ربه (عز وجل) ، أن يريه نفسه ، تبارك وتعالى ، ولو كان عَهِدَ إليه قبل ذلك أنه لا يرى ، ما سأله ذلك .
ويروي : أن موسى عليه السلام مكث بعد أن كلمه ربه عز وجل أربعين ليلة لا يراه [أحد] إلا مات من نور رب العزة .
قال وهب : كلم الله (سبحانه) ، موسى في ألف مقام ، فكان إذا كلمه الله ، (سبحانه) رئي النور على وجهه ثلاثاً ، وما قرب موسى ، عليه السلام النساء مذ كلمه [الله] ، جل وعز .
قوله : {فَلَمَّا تجلى/ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} .

أي : اطلع (إلى) الجبل ، {جَعَلَهُ دَكّاً} ، أي مستوياً بالأرض {وَخَرَّ موسى صَعِقاً} ، أي : مغشياً عليه لم يمت .
قال ابن عباس : ما تجلى منه إلا قدر الخنصر ، {جَعَلَهُ دَكّاً} ، أي : تراباً .
وقال قتادة : {صَعِقاً} ، [أي] : ميتاً .
وقال سفيان : ساخ الجبل في الأرض ، حتى وقع في البحر .
وقال أبو بكر الهذلي : انقعر الجبل فدخل تحت الأرض ، فلا يظهر إلى يوم القيامة .

وروى سفيان الثوري عن الكلبي [أنه] قال : ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر الذي تحت الأرضين السَّبْع ، فهو يهوي إلى يوم القيامة .
وقال القُتْبي : {دَكّاً} ألصقه بالأرض .
يقال : " نَاقَةٌ دَكَّاء " : إذا لم يكن لها سَنَامٌ .
وقيل معنى دَكَكْتُ : دَقَقْتُ . أبدل من القافين كافان لقرب مخرجيهما .
وكان الطبري يختار قراءة : (دكاء) بالمد؛ لأنه قد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه (قال) : " ساخ الجبل " ، ولم يقل : " تفتت " ، ولا " تحول تراباً " . وإذا ساخ

وذهب ظهر وجه الأرض ، فصار بمنزلة (الناقة) التي ذهب سنامها .
قوله : {فَلَمَّآ أَفَاقَ} .
أي : من غشيته ، {قَالَ سُبْحَانَكَ} ، أي : تنزيهاً لك ، يا رب ، أن يراك أَحَدٌ في الدنيا ، ثم يعيش ، {تُبْتُ إِلَيْكَ} ، عن مسألتي إياك الرؤية في الدنيا ، {وَأَنَاْ أَوَّلُ المؤمنين} ، أي : أولهم أنَّكَ لاَ تُرَى فِي الدُّنْيا .
قال ابن عباس : مرت الملائكة بموسى وقد صعق ، فقالت : يا ابن النساء الحُيَّض ، لقد سألت ربك شيئاً عظيماً! فقال : {سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ} ، من سؤالي الرؤية في الدنيا ، {وَأَنَاْ أَوَّلُ المؤمنين} أي أول من يؤمن ، أي : يصدق بأنه لاَ يَرَاكَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِكَ فِي الدُّنْيا .
قال ابن عباس : {وَأَنَاْ أَوَّلُ المؤمنين} ، أي : أول من آمن بك من بني إسرائيل .
وقال مجاهد : وأنا أول قومي إيماناً .

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145) 
قوله : {قَالَ ياموسى إِنِّي اصطفيتك عَلَى الناس} ، الآية .
والمعنى : اخترتك على الناس ، {بِرِسَالاَتِي} التي أرسلتك بها إليهم {وَبِكَلاَمِي} ، الذي ناجيتك به دون غيرك من خلقي ، {فَخُذْ مَآ آتَيْتُكَ} ، أي : (خذ) ما أعطيتك من أمري ونهيي وتمسك به ، واعمل به ، {وَكُنْ مِّنَ الشاكرين} ، على ما فضلتك به .
قوله : {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألواح مِن كُلِّ شَيْءٍ} ، إلى قوله : {مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} .
المعنى : وكتبنا لموسى في ألواحه {مِن كُلِّ شَيْءٍ} ، من التذكير والتنبيه على نعم الله ، (تعالى) ، وعظمته وسلطانه ومن المواعظ لقومه ومن الأمر بالعمل بما فيها ، {وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ} أي : تبييناً لكل شيء من أمر الله (سبحانه) ، في الحلال والحرام .

ومعنى : {مِن كُلِّ شَيْءٍ} ، (أي) : من كل شيء يحتاج إليه من أمر الدين .
قال ابن عباس : إن موسى (عليه السلام) ، لما كَرَبَهُ المَوْتُ ، قال : هذا من أجل آدم! أنزلنا هاهنا! قال الله : يا موسى ، أبعث إليك آدم فتخاصمه؟ قال : نعم! فلما بعث الله ، جل وعز ، آدم عليه السلام ، سأله موسى ، (عليه السلام) ، فقال أبونا آدم (عليه السلام) ، : يا موسى ، سألت الله أن يبعثني إليك! قال موسى لولا أنت لم تكن ها هنا! قال له آدم (عليه السلام) : [أليس] قد أتاك الله من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء أفلست تعلم أن {مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأرض وَلاَ في أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كتاب مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ} [الحديد : 22] ، قال موسى : نعم ، فخصمه (آدم عليه السلام) .

قوله : {بِقُوَّةٍ} .
أي : بِجِدَّ .
وقيل : بالطاعة .
ف : " الهاء " في " خُذْها " و " أَحْسَنها " ، تعود على {الألواح} .
وقيل : على " التوراة " .
{وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا} .
أي : بأحسن ما يجدون فيها ، وذلك أن يعملوا بما أمرهم ولا يعلموا بما نهاهم/ عنه .
فمعنى {بِأَحْسَنِهَا} : ليس أنهم يتركون شيئاً من الحسن ، إنما يعملون بالمعروف

ولا يعملون بالمنكر .
وقيل : المعنى : {بِأَحْسَنِهَا} لهم ، وهو العمل بما أمروا به ، والانتهاء عما نُهُوْا .
وقيل : ليس أفعل للتفضيل ، إنما هو [بمعنى] اسم الفاعل ، كما قيل : " الله أَكْبَرُ " بمعنى : كبير . فالمعنى : يأخذوا بالحسن من ناحيتها وجنسها وما يدخل تحتها (به) .
وقيل : إن المعنى : {وَأْمُرْ قَوْمَكَ} يعملون بأحسن ما هو لهم مطلق مثل : {وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فأولئك مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ} [الشورى : 41] . ثم قال : {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمور} [الشورى : 43] . فالانتقام جائز ، (والعفو جائز) ، والعفو أحسن ، فكذلك أمروا أن يعملوا بأحسن ما أُبِيحَ لهم فعله .
وقيل المعنى : إن التوراة كلها حسنة لكن فيها : أقاصيص الإحسان ، والإساءة والطاعة ، والمعصية ، والفعو ، والنقمة ، فأمروا أن يأخذوا بأحسن هذه الأفعال التي نُصَّتْ عليهم . ومنه قوله : {يَسْتَمِعُونَ القول فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر : 18] . فإن قيل : إن فيها حكاية الكفر ، والشرك ، " وأفعل " يوجب التفضيل ، فهل في هذا حسن دون

غيره ، فذلك جائز كما قال : {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ} [البقرة : 221] .
وقوله : {سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الفاسقين} .
(هو) تهديد وتوعد لمن لم يأخذ بأحسنها وخالف ما فيها ، والكلام ، دَلَّ على ذلك .
و {دَارَ الفاسقين} : النّار . وهو قول مجاهد ، والحسن .
وقال قتادة {دَارَ الفاسقين} : منازل الكافرين الذين سكنوا قبلهم من الجبابرة والعمالقة ، وهي الشام .
وقيل المعنى : {سَأُوْرِيكُمْ دَارَ [الفاسقين]} ، فرعون وقومه ، وهي مصر .

قال ابن جبير : رفعت لموسى ، (عليه السلام) ، (حتى) نظر إليها .
قال قتادة : {دَارَ الفاسقين} ، منازلهم التي كانوا يكسنونها تحت يدي فرعون .
وقيل : المعنى : {سَأُوْرِيكُمْ} مصير الفاسقين في الآخرة ، وما أعد لهم من أليم العذاب .
وقوله : {سَأَصْرِفُ [عَنْ آيَاتِي الذين يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرض]} ، [الآية] .
أي : أحرمهم فهم القرآن ، أي سأنزع منهم فهم الكتاب .
قاله سفيان بن عُيَيْنَة .

وقال ابن جريج : سأصرفهم عن أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ، وأن يعتبروا بها .
وقيل معناه : سأمنع قلوبهم من الفكرة في أمري .
وقال أبو إسحاق المعنى : سأجعل جزاءهم ، في الدنيا على كفرهم ، الإضلال عن هدايتي .
وقال الحسن المعنى : سأصرفهم عنها ، حتى لا يؤمنوا بها .
ومعنى {يَتَكَبَّرُونَ} ، أي : يحقرون الناس ، ويروا أن لهم فضلاً عليهم ،

ويتكبرون عن الإيمان بالقرآن والنبي ، (صلى الله عليه وسلم) .
{وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا} .
أي : وإن يروا كل حجة لا يصدقوا بها ، ويقولون : هي سِحْرٌ وَكَذِبٌ .
{وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرشد لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} .
أي : وإن يروا طريق الهدى لا يتخذوه طريقاً لأنفسهم .
و {وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الغي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} .
أي : وإن (يروا) طريق الهلاك والعطب يتخذوه لأنفسهم .
ثم قال تعالى : {ذلك بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا} آية .
أي : فعلنا بهم أن صرفناهم عن آياتنا ، من أجل أنهم {كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ

عَنْهَا غَافِلِينَ} ، أي : لا يتفكرون فيها ، لا هين عنها .
و (الرُّشْدُ) و (الرَّشَدُ) : لغتان .
وحُكِيَ عن ابن عمرو [بن العلاء] أنه قال : (الرُّشْدُ) : الصلاح ، والرَّشَد) في الدّينِ .
ثم قال تعالى/ : {والذين كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَآءِ الآخرة} ، الآية .
المعنى : وكل مكذب بالقرآن ، والأدلة على توحيد الله ، (عز وجل) ، وينكر نبوة محمد (صلى الله عليه وسلم) ، والبعث ، {حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} ، أي : بطلت .

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149) 
(أعمالهم) وذهبت {هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} ، أي : إلا ثواب عملهم في الآخرة .
قوله : {واتخذ قَوْمُ موسى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ (عِجْلاً)} إلى قوله : {مِنَ الخاسرين} .
قوله : {حُلِيِّهِمْ} ، واحده : حَلْيٌ ، مثل : فَعْلٌ . وباب " فَعْلٌ " أن يجمع في أكثر العدد على : فَعُول ، فأصله : حُلُويٌّ ، ك " قَلْب وقُلُوب " ، ثم أدغمت الواو في الياء لسكونها قبلها ، فصارت " حُلُيُّ " فاجتمع ضمان ، بعدهما ياء شديدة ، فاستثقل ذلك ، فكسرت " اللام " ، وبقيت " الحاء " على ضمتها لتدل على أنه جمع ، [و] على أن الأصل في " اللام " الضم ، إذ ليس في الكلام " فِعَيل " .

ومن كسر " الحاء " ، أتبعها كسرة " اللام " ليعمل اللسان من حَيِّزٍ وَاحِدٍ .
والمعنى : إن بني إسرائيل اتخذوا العجل الذي صاغ لهم السامريّ إلها ، بعدمضي موسى (عليه السلام) ، إلى ميقات ربه ، (عز وجل) ، وقال لهم السامري : هذا إلهكم و إله موسى قد نسيه عندكم ، ومضي يطلبه ، وكان قد صاغه لهم من حَلْي بني إسرائيل الذي استعاروه من القِبْط ، إذ خرجوا مع موسى ، (صلى الله لعيه وسلم) ، وروي أن موسى أمرهم بذلك .
ومعنى : {جَسَداً} ، لا رأس له . قيل : كان جثة لا رأس له . وقيل : معنى : {جَسَداً} ، أي جثة لا يعقل ولا يميز .

{لَّهُ خُوَارٌ} .
أي : صوت البقر ، فَضَلَّ هؤلاء بما لا يجوز أن يَضِلَّ به أهل العقول .
{أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً} .
أي : لا يرشدهم طريقاً ولا بكلمهم ، وليس هذا من صفات الرب الذي له العبادة ، بل صفته أنه يكلم أنبياءه ، ويرشدهم إلى طريق الخير .
ثم قال تعالى : {اتخذوه وَكَانُواْ ظَالِمِينَ} .
أي : اتخذوا العجل إلها ، {وَكَانُواْ ظَالِمِينَ} في ذلك ، أي : واضعين الشيء في غير موضعه .
{جَسَداً} ، وقف عند نافع . والحسن أن يوقف على : {لَّهُ خُوَارٌ} ؛ لأنه من صفته .

ثم قال تعالى : {وَلَمَّا سُقِطَ في أَيْدِيهِمْ} .
أي : ندموا على عبادته ، {وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ} ، أي : علموا أنهم ضالون في عبادة العجل جائزون عن قصد السبيل ، إذ عاينوه وقد حرق بالمِبْرَجِ ونسف في البحر ، وهو لا يمنع ولا يدفع ، {قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا} ، أي : يتعطف علينا بالتوبة . {وَيَغْفِرْ لَنَا} ، أي : ما جنيناه من عبادة العجل ، {لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسرين} ، فأبى الله ، تعالى ، أن يقبل توبتهم إلا أن يقتلوا أنفسهم ، على ما ذُكِرَ في سورة البقرة .

وفي حرف أُبَيٍ : " قالوا رَبَّنَا لَئِنْ لمْ تَرْحَمْنَا وَتَغَفِرْ لَنَ " ، وهو شاهد لمن قرأ بـ : " التاء " ، ونصب : {رَبُّنَا} . وله وجه آخر ، وهو أن الدعاء يتضمن الخبر ، ففيه معنيان ، والخبر لا يتضمن الدعاء إنما فيه معنى واحد ، فالنداء أبلغ .
وقرئ: "ولما سقط ", بفتح السين : بمعنى : سقط الندم (فى ايديهم) .

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) 
قوله : {وَلَمَّا رَجَعَ موسى إلى قَوْمِهِ غضبان} ، الآية .
كان هارون أخا موسى (عليه السلام) ، شقيقه ، وإنما قال له : {ابن أُمَّ} ، لى طريق الاستعطاف بالرحم .
فمن قرأ ي {ابن أُمَّ} ، بالفتح ، فالتقدير عند الكسائي ، والفراء ، وأبي عبيد : يا ابن أماه ، ثم حذف .
وهو عند البصريين يبنى ك " خَمْسَةَ عَشَرَ " .

ومن كسر " الميم " ، فقال أبو حاتم ، والأخفش : حذف الياء لدلالة الكسرة عليها ، وهي لغة لبعض العرب ، يقولون : يا غُلاَمَ غُلاَمِ أَقْبِل .
وحكى الأخفش : هذا غُلاَمِ يا هذا ، بغير ياء في غُلاَمِي .
وأحسن منه عند أهل النظر : أن يكون بناء الاسمين اسماً واحداً ، ثم أضافه بعد ذلك .
وشبه أبو عمرو الفتح بقولهم : هُوَ جَارِي بَيْتَ بَيْتَ ، ولقيته كِفَّةَ كِفَّةَ يا فتى .

ولا يفعل ما فعل في الأم والعم في غيرهما ، لا يقال : يَابْنَ أَبِ ولا يَابْنَ أختِ ، ولا شبهه ، ولا يجوز الفتح إلا في الأم والعم ، وذلك لكثرة الاستعمال .
وقرأ مجاهد ومالك بن دينار : " فَلاَ تَشْمَتْ بِيَ الأَعْدَاءُ " ، بفتح " التاء " و " الميم " ، ورفع : " الأعداء " بفعلهم ، وهو مثل قوله : {فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ} [البقرة : 132] ، أي : اثبتوا على الإسلام حتى يأتيكم الموت . فالمعنى : فلا تشمت من أجلي

الأعداء .
وحكى أبو عبيد عن حُمَيْد " تَشْمِتْ " ، بفتح " التاء " وكسر " الميم " . ولا جه له؛ لأنه إنما يقال : " شَمِتَ " فإن سمع " شمت " بالفتح ، فهي لغة من العرب ، ولَمْ يَرُوْا ذلك .
ومعنى الآية : أن الله (تعالى) أعلم موسى (عليه السلام) ، أنه قد فتن قومه ، وأن/ السامري قد أضلهم ، فرجع موسى غضبان على قومه أسفاً عليهم .
و " الأسف " : شدة الغضب .

وقال أبو الدرداء : " الأسف " منزلة وراء الغضب ، أشد منه .
وقال السدي : " {أَسِفاً} : حزيناً .
وكذلك قال الحسن ، وابن عباس .
ومن هذا قولهم للعبد : " أَسيفٌ "؛ لأن مقهور ، وحزين مستعبد ، وكذلك قيل للأجير : " أسِيفٌ " : لأنه مستخدم ، ومخزون على استخدام الناس له .

قوله : {قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بعدي} .
أي : بئس الفعل فعلتم بعد فراقي إياكم ، في عبادتكم العجل .
{أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ} .
أي : أسبقتم أمره؟ يقال : " عَجِلْتُ الرَّجُلَ " : سبقته ، و " أَعْجَلْتُهُ " : استعجلته .
والفرق بين " العَجَلَة " و " السرعة " ، أن العجلة : التقدم بالشيء قبل وقته ، والسرعة : عمله في أقل أوقاته .
{وَأَلْقَى الألواح} . أي : ألقاها غَضَباً على قومه .
ثم أخذ برأس أخيه يجره إليه غضباً . قاله ابن عباس .
[قال ابن عباس] : لما رجع موسى (عليه السلام) ، إلى قومه ، وصار قريباً منهم ،

سمع أصواتهم ، فقال : إنني لأسمع أصوات قوم لاهين ، فلما عاينهم وقد عكفوا على العجل ، ألقى الألواح فكسرها ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه ، وقال
{مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضلوا * أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه : 92-93] .
قال قتادة أخذ الألواح ، وقال : رب ، إني أجد في الألواح أمة (خير أمة) أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فاجعلهم أمتي! قال : تلك أمة أحمد قال : إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون في دخول الجنة ، رب اجعلهم أمتي قال : تلك أمة أحمد! قال : رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلُهُمْ في صدورهم يقرأونها ، رب فاجعلهم أمتي قال : تلك أمة أحمد! قال : رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ، ويقاتلون فُضُول

الضَّلاَلَةِ ، حتى يقاتلوا الأَعْوَرَ الكَذَّابَ ، رب فاجعلهم أمتي قال : تلك أمة أحمد قال : رب ، إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهمه ، ثم يُؤْجَرُونَ عليها ، [قال] : فاجعلهم أمتي! قال : تلك أمة أحمد! قال : رب إني إجد في الألواح أمة إذا هَمَّ أحدهم بحسنة ، ثم لم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عمَلِهَا كتبت له عشر أمثالها إلى سبع مائة ، رب اجعلهم أمتي! قال : تلك [أمة] أحمد! قال : رب ، إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بالسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها ، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة ، رب فاجعلهم أمتي! قال : تلك أمة أحمد! قال : رب [إني] أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم ، رب اجعلهم أمتي! قال : تلك أمة أحمد! قال : رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفع لهم ، فاجعلهم أمتي قال :

تلك أمة أحمد (قال) : فذكر لنا أن نبي الله (عليه السلام) ، نبذ الألواح وقال : الله اجعلني من أمة أحمد قال : فأعطى الله موسى شيئين لم يعطها نبي ، قال الله : {ياموسى إِنِّي اصطفيتك عَلَى الناس بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي} [الأعراف : 144] ، فرضي موسى (عليه السلام) ، والثانية قوله : {وَمِن قَوْمِ موسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف : 159] ، فرضي موسى (عليه السلام) كل الرضى .
ويروى أن التوراة كانت سبعة أسباع ، فلما ألقى الألواح تكسرت فرفع منها ستعة أسباعها ، وبقي السبع ، وكان فيما رفع : " تفصيل كل شيء " . وبقي : " الهدى والرحمة " في السبع الباقي .
قال مقاتل : كانت لوحين .
فيكون هذا مما جُمِعَ في مَوْضِعِ التَّثْنِية ، كما قال : {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء : 78] ، يريد :

داوود وسليمان . وله نظار قد ذكرت .
وقال الربيع بن أنس : كانت التوراة سبعين وسق بعير ، يقرأ الجزء منها في سنة ، لم يقرأها إلا أربعة نفر : موسى ، وعيسى ، وعُزَير ، ويوشع عليه السلام .
[و] قال ابن جبير : كانت الألواح من ياقوتة .
وقال مجاهد : كانت من زُمَرُّدٍ أخضر .
وقال أبو العالية : كانت من زَبَرْجَدٍ .

وقال ابن عباس : لما تكسرت رفعت إلا سدسها .
وقال ابن جبير : كانت الألواح من زُمُرّدُ ، فلما ألقى الألواح ذهب الفصيل ، وبقي الهدى/ والرحمة ، وهو قوله : {وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ} [الأعراف : 154] .
وقال الفراء : ذكر أنهما كانا لوحين .
وذك النحاس أنه قيل : إنما أخذ برأس (أخيه) هارون على جهة المسارة لا غيره ، فكره هارون أن يتوهم من حضر أن الأمر على خلاف ذلك . فقال : {لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي} [طه : 94] .
وكان هارون أخاه لأُمِّهِ .

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) 
وقيل : شقيقه .
{وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ القوم الظالمين} .
يعني : أصحاب العجل .
قوله : {قَالَ رَبِّ اغفر لِي وَلأَخِي} ، إلى قوله : {لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} .
والمعنى ، قال موسى ، لما تبين له عُذْرُ أخيه : {رَبِّ اغفر لِي وَلأَخِي} ، أي : اغفر لي من الغضب الذي من أجله ألقيت الألواح ، واغفر لأخي ما كان من مساهلته في بني إسرائيل؛ لأن هارون إنما تركهم بعد أن نهاهم ووعظهم ولم يطيعوه ، فتركهم خشية غضب موسى (عليه السلام) ، ألا ترى أنه قال له : {إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بني إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} [طه : 94] .

وقيل : إنما استغفر لذنوب كانت قبل ذلك الوقت؛ لأن غضبه كان الله [عليه السلام] . وهارون إنما ترك بني إسرائيل خوفاً أن يتفرقوا وَيَتَحَازَبُوا .
وقيل : (بل) استغفر موسى من فعله بأخيه ، و استغفر لأخيه من سَالِفٍ سَلَفَ بينه وبين الله ، جل وعز .
ثم قال تعالى مخبراً عما يؤول إليه أمر الذين اتخذوا العجل إلاهاً : {إِنَّ الذين اتخذوا العجل سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ} ، أي : اتخذوه إلاهاً .
قال ابن جريج : الغضب لمن مات ممن اتخذ العجل قبل أن يرجع موسى ، ولمن فرَّ إذ أمرهم أن يقتل بعضهم بعضاً ، [وهي توبتهم] .

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) 
وقيل : الذلة : أخذ الجزية .
{وَكَذَلِكَ نَجْزِي المفترين} .
قال ابن عيينة : كلُّ صاحِبِ بِدْعَةٍ ذَلِيلٌ .
وقيل الذلة : هو ما رأوه من ضلالتهم ، وهو قوله : {وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ} [الأعراف : 149] .
ثم قال تعالى : {والذين عَمِلُواْ السيئات ثُمَّ تَابُواْ} .
أي : من عمل كبيرة أو صغيرة ثم تاب ، تاب الله عليه ، كما تاب على متخذي العجل إلاهاً .
وقوله : {مِن بَعْدِهَا} ، أي من بعد توبتهم ، {لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} .
قوله : {وَلَماَّ سَكَتَ عَن مُّوسَى الغضب} ، إلى قوله : {خَيْرُ الغافرين} .

قوله : {لِرَبِّهِمْ} .
قال المبرد " اللاَّم " متعلقة بمصدر ، والمعنى : {والذين} وَهَبَتُهُمْ لِرَبِّهم .
وقال الكوفيون : هي زائدة .
وسمع الكسائي الفرزدق يقول : " نَقَدتُ لَهَا مِائةَ دِرْهِمٍ " ، بمعنى " نَقَدْتُهَا " .
وحكى الأخفش : أن المعنى ، والذين هم من أجل ربهم يرهبون .

والمعنى : ولّما سكن عن موسى (عليه السلام) ، غَضَبُهُ .
يقال : سَكَتَ سَكْتاً ، إذا سَكَنَ ، وسَكَتَ سُكُوتاً وسُكْتاً ، إِذَا قَطَعَ الكَلاَمَ .
{أَخَذَ الألواح} .
أي : أخذها بعدما ألقاها ، وقد ذهب منها ما ذهب .
وقيل المعنى : ولما سكت موسى ، (عليه السلام) ، عن الغضب ، مثل : أدخلت القلنْسُوَةَ في رأسي .
{وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ} .

أي : فيما كتب منها هدى ورحمة ، {لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} ، أي : يخافون الله ، (عليه السلام) .
وقيل المعنى : في الذي وجد فيها بعدما تَكَسَّرَتْ هدى ورحمة .
وقال ابن كيسان : جُدِّدَت له في لوحين .
ثم قال تعالى : {واختار موسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا} .
قال السدي : أمر (عز وجل) موسى (عليه السلام) ، أن يأتيه في ناس [من] بني إسرائيل ، يعتذرون من عبادة العجل ، فاختار منهم سبعين رجلاً ، فلما أتوا ذلك المكان ، قالوا : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ، فإنَّك قد كلمته . فَأَرِنَاه فأخذتهم الصاعقة فماتوا ، فقام موسى ، (عليه السلام) ، يبكي ويدعو ويقول : ربِّ ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم ، وقد أهلكت خيارهم ، ربّ لو شئت أهلكتهم من قبل وإيَّاي!
قال ابن عباس : لما مضوا معه ليدعوا ربهم ، عز وجل ، كان فيما دعوا أن قالوا : اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنا ، ولا تعطه أحداً بعدنا ، فكره الله ، عز وجل ، ذلك من

دعائهم ، فأخذتهم الرجفة .
قال/ الكلبي : قال السبعون لموسى (عليه السلام) : يا موسى ، إن لنا عليك حقاً ، كنا أصحابك ، ولم نختلف عليك ، ولم نصنع الذي صنع قومنا ، فأرنا الله جهرة كما رأيته . قال موسى (عليه السلام) : لا والله ما رأيته ، ولقد أردته على ذلك فأبى ، وتجلى للجبل ، فكان دكاً ، وهو أشد مني ، وخررت صعقاً ، فلما أفقت سألت الله عز وجل ، واعترفت بالخطيئة . فقالوا : فإنا لن نؤمنن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا من آخرهم . فظن موسى (عليه السلام) أنهم إنما احترقوا بخطيئة أصحاب العجل ، فقال : {أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السفهآء مِنَّآ} ، يعني أصحاب العجل ، ثم بعثهم الله ، (عز وجل) ، من بعد موتهم .
وروي عن علي أنه قال : انطلق موسى وهارون إلى صفح جبل فتوفى الله ، (عز وجل) هَارُونَ . فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل ، قالوا له : أين هارون؟ قال : توفاه

الله (عز وجل) قالوا : أنت قتلته ، حسدتنا على خُلقه ولينهِ ، قال : فختاروا من شئتم! فاختاروا سبعين رجلاً ، فلما انتهوا إليه ، قالوا : يا هارون ، من قتلك؟ قال : ما قتلني أحد ، ولكن توفاني الله ، (عز وجل) ! قالوا : يا موسى لن تعصى بعد هذا اليوم (أبداً) ، فأخذتهم الرجفة .
فجعل موسى ، (عليه السلام) ، يرجع يميناً وشمالاً ، ويقول : {رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السفهآء مِنَّآ} ، قال : فأحياهم الله ، (عز وجل) ، وجعلهم أنبياء كُلَّهُمْ .
قال ابن عباس : إنما أخذتهم الرجفة ، ونزل بهم البلاء؛ لأنهم لم يرضوا بعبادة العجل ، ولا نهوا عنه .
والصحيح أن الرجفة إنما أخذتهم حين سألوا موسى ، (عليه السلا) ، أن يريهم الله جهرة .

قال ابن جريج : إنما أخذتهم الرجفة من أجل أنهم لم يكونوا باينوا قومهم حين اتخذوا العجل . وهو قول موسى ، (عليه السلام) ، : {أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السفهآء مِنَّآ} .
وقال ابن عباس : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يرضوا ولم ينهوا عن العجل .
قال السدي : كان موسى (عليه السلام) ، يظن أن السبعين ممن لم يتخذ العجل ، فقال : {أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السفهآء مِنَّآ} ، أي : بما فعل غيرنا ، فأوحى الله ، (عز وجل) ، إليه ، أنّ هؤلاء ممن عبد العجل ، فعند ذلك ، قال موسى (عليه السلام) : {إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ} .
وقيل : المعنى : أتهلك من بقي بما فعل هؤلاء السفهاء ، إذ سألوا رؤية الله (سبحانه) ، [جهرة] ، وذلك أنه قال : لئن انصرفت إلى من بقي بغير السبعين

كفروا وهلكوا . فالسفهاء عل هذا ، هم الذين كانوا معه ، قال ذلك : بن إسحاق .
وقال ابن زيد المعنى : أتهلك هؤلاء السبعين بما فعل غيرهم ممن عَبَدَ العجل .
ومعنى {أَهْلَكْتَهُمْ} : أمتهم .
قال ابن كيسان : المعنى {لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ} ، أي : بذنبهم ، إذ لم ينهوا عن عبادة العجل .
{وَإِيَّايَ} .
أي : بذنبي ، إذ قتلت القبطي ، فرحمتنا ، ولم تهلكنا بذنوبنا نحن .
أفتهلكنا بذنوب الذين عبدوا العجل؟ أي : ليست تهلكنا بذلك .
وقوله : {إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ} .
أي : [ما] هذه الفعلة التي فعلوا إذ عبدوا العجل ، إلا فتنة منك أصابتهم .
و " الفِتْنَةُ " : الابتلاء والاختيار .

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) 
وقال ابن جبير : {فِتْنَتُكَ} : بليتك .
وقال ابن عباس : عذابك .
{أَنتَ وَلِيُّنَا} .
أي : ناصرنا .
{فاغفر لَنَا} .
أي : استر ذنوبنا .
{وارحمنا} .
أي : تَعَطَّفْ عَلَيْنَا .
قوله : {واكتب لَنَا فِي هذه الدنيا حَسَنَةً وَفِي الآخرة إِنَّا هُدْنَآ/ إِلَيْكَ} ، الآية .
[والمعنى : إن الله أعلمنا أن موسى دعاه فقال : {واكتب لَنَا فِي هذه الدنيا حَسَنَةً} ،

وهي الصالحات من الأعمال ، {وَفِي الآخرة} ، أي : المغفرة .
قال ابن جريج : {حَسَنَةً} ، مغفرة .
{إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ} .
أي : تبنا .
وقال علي : إنما سميت اليهود يهوداً؛ لأنهم قالوا : {هُدْنَآ إِلَيْكَ} .
قال الله ، (عز وجل) : {عذابي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ} .
أي : كما أصبت هؤلاء أصيب من أشاء من خلقي بعذابي .
{وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} .
أي : عمت خلقي كلهم .
وقيل المعنى : إنَّه خُصُوصٌ ، والمعنى : ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة

محمد صلى الله عليه وسلم ، {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} .
قال ابن عباس : جعل الله ، (عز وجل) ، الرحمة لهذه الأمة .
وروى سفيان : أن إبليس لما سمع : {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} ، قال : أنا من " الشيء " فنزعها الله (عز وجل) من إبليسن قال : {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزكاة والذين هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} ، فقالت اليهود : نحن نتقي ونؤتي الزكاة ، وتؤمن بآيات ربنا أفنزعها الله من اليهود ، فقال : {الذين يَتَّبِعُونَ الرسول النبي الأمي} ، الآيات كلها . فجعلها في هذه الآمة .
قال الحسن : {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} ، (وسعت) البَرَّ والفاجر في الدنيا ، وهي للمتقين في الآخرة ، وكذلك قال قتادة .
وروى أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن لله ، (عز وجل) ، مائة رحمة ، أنزل منها

رحمةً واحدةً بَيْنَ الخَلْقِ ، الجِنَِّ ، والإِنْسِ والبَهَائِمِ والهَوَامَ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ ، وَبِهَأ يَتَرَاحَمُونَ ، وَبِهَا تَتَعَاطَفُ الوُحُوشَ عَلَى أَوْلاَدِهَا ، وَأَخَّرَ تِسْعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً ، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ " .
وقال عطاء : خلق الله (عز وجل) ، مائة رحمة ، فجعل رحمة واحدة بين خلقه ، بما يتراحم الناس والبهائم والطير على أولادها ، حتى إن الطير ليؤخذ على فراخه ، وأخر تسعاً وتسعين رحمة لنفسه ، فإذا كان يوم القيامة جمع هذه الرحمة إلى التسع والتسعين فوسعت رحمته كل شيء .
وعن كعب أنه قال : ينظر الله ، (عز وجل) ، إلى عبده يوم القيامة ، فيقول : خذوه ، فيأخذه مائة ألف ملك حتى يتفتت في أيديهم ، فيقول : أما ترحموننا؟ فيقولون : وكيف نرحمك؟ ولم يرحمك أرحم الراحمين . روى جميعه نُعَيْم بن حماد .

قال ابن زيد : معنى : اكْتُبْ " ، أي : أكتب في اللوح الذي كتب فيه التوراة .
قال ابن عباس : {لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} ، أي : يتقون الشرك .
وقيل المعنى : يتقون المعاصي .
قال ابن عباس : {وَيُؤْتُونَ الزكاة} ، أي : يعملون بما يُزَكُّونَ به أنفسهم من صالحات الأعمال .
وروى زيد بن أسلم : أن عيسى ، عليه السلام ، قال : يا رب ، نبئني عن هذه الأمة

المرحومة ، التي جعلت فيها من الخير ما جعلت ، قال : هم يا عيسى علماء حكماء ، كأنهم أبنياء .
وذكر زيد أيضاً : أن موسى ، عليه السلام ، قال : يا رب ، نبئني عن هذه الأمة المرحومة ، قال : أمة محمد ، (عليه السلام) ، قال : نعم ، قال : (هم) يا موسى يرضون منّي بالقليل من العطاء إذا أعطيتهم ، وأرضى منهم بالقليل من العمل ، أدخل أحدهم الجنة ، أن يقول : لا إله إلا الله .
قال النحاس في معنى : {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} ، أي : من دخل فيها ، لَمْ تعْجِز عنه .
وقال ابن عباس : ومجاهد ، وغيرهما : {لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} ، يعني أمة محمد ، عليه السلام .
قال ابن جبير : لما قال الله ، (عز وجل) ، لموسى : {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} ، قال

موسى : يا رب ، أتيتك بِوَفْدِ بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرنا! فأنزل الله (عز وجل) ، {وَمِن قَوْمِ موسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ} .
قال قتادة : {يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التوراة والإنجيل} ، أي : يجدون نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ .
{يَأْمُرُهُم بالمعروف} .
أي : يأمر أتباعه بالمعروف .
{وَ/يَنْهَاهُمْ عَنِ المنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطيبات} .
وهو ما حرمته العرب من : البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي .
{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبآئث} .

" الخبائث " عند مالك في هذه الآية : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله ، والزنا ، والخمر ، وشبه ذلك .
{وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ} .
أي : عهدهم الذي كان أخذ على بني إسرائيل أن يعلموا بما في التوراة ، قاله ابن عباس : والحسن ، وغيرهما .
وقيل : هو ما أُلْزِمُوه مِن قَطْع ما أصابه البول .
وقوله : {والأغلال التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} .
هو قول الله ، (عز وجل) : {غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ} [المائدة : 64] ، من آمن بمحمد (صلى الله عليه وسلم) ، لم تُغَلَّ يده .

وقيل : الأغلال إنما هو تمثيل ، وهي أشياء كُلِّفوها فصارت إلى أعناقهم لازمة بمنزلة الأغلال .
{وَعَزَّرُوهُ} .
أي : وقَّروه ، وحَمَوْه من النَّاس .
{واتبعوا النور الذي أُنزِلَ مَعَهُ} .
أي : القرآن سمي نوراً؛ لأنه في البيان والاهتداء به ، بمنزلة النُّور الذي يُهْتَدَى به .

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) 
وقرأ الجَحْدَري وعيسى : " وَعَزَرُوهُ " ، مخففاً .
وروي عن ابي بكر عن عاصم : " وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ " ، بفتح الهمزة ، لغة .
قوله : {قُلْ يا أيها الناس إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً} ، إلى قوله : {يَظْلِمُونَ} .
والمعنى : {قُلْ} ، يا محمد : {يا أيها الناس إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً} ، أي : لست كمن قبلي من الأنبياء الذين يبعثون إلى بعض الناس دون بعض .

{الذي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ} .
أي : وآياته .
وقيل : {وَكَلِمَاتِهِ} : عيسى ابن مريم ، (عليه الصلاة والسلام) . قاله مجاهد والسدي .
ثم قال : {وَمِن قَوْمِ موسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالحق} .
أي : يدعون الناس إلى الهداية بالحق .
{وَبِهِ يَعْدِلُونَ} .
أي : في الحكم .
وقيل : وبه يؤمنون .
و " الأُمَّةُ " هنا : الجماعة .

قال ابن جريج : بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبيائهم ، وكفروا ، وكانوا اثني عشر سِبْطاً ، تبرأ سبط منهم مما علموا ، واعتذروا ، وسألوا الله (عز وجل) ، أن يُفَرِّق بينهم وبينهم ، ففتح الله لهم نفقاً في الأرض ، فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين ، فهم هناك حُنفاء مسلمين ، يستقبلون قبلتنا . قال ابن جريج : قال ابن عباس : فذلك قوله : {وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسكنوا الأرض فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الآخرة جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً} [الإسراء : 104] .
و {وَعْدُ الآخرة} : عيسى بن مريم يخرجون معه . قال ابن جريج : قال ابن عباس : ساروا في السَّرَب سنة ونصفاً .
وقيل : هم قوم في منقطع من الأرض ، لا يوصل إليهم ، آمنوا بمحمد (صلى الله عليه وسلم) ، وأقاموا الحنيفية كأنهم بنو أب وأم ، ليس لأحد منهم مالٌ دون صاحبه ، يُمطرون في كل ليلة ، ويصحون في النهار ، يزرعون ويحرثون ، ليس يدخر أحد منهم دون أخيه شيئاً ، مقيمين على عبادة الله (عز وجل) ، لا يبكون على ميت .

وقيل في معنى : {وَمِن قَوْمِ موسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالحق} : أنه يكون هدى لمن آمن منهم بمحمد (صلى الله عليه وسلم) ، ويكون لقوم قد هلكو .
ثم قال تعالى : {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثنتي عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً} .
ف " أسباط " بدل من : {اثنتي عَشْرَةَ} . و {أُمَماً} نعت ل " الأسباط " .
و " الأسباط " : الفرق .
وقيل : هم القَرْنُ [الذي] يجيء بعد قَرْنٍ .
و " الأسباط " في ولد إسحاق ، (عليه السلام) ، بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل .
و " الأَسْبَاطُ " : مأخوذ من : السَّبط " ، وهو شيء تَعْتَلِفُهُ الإبل ، فكأن إسحاق (عليه السلام) ، / بمنزلة شجرة ، والأولاد بمنزلة أغصانها ، فشُبّهَ ذلك

ب " السَّبَط " .
وإنما أنث في {اثنتي} ؛ لأن " الأسباط " في موضع الفرقة؛ فكأنه : اثْنَتَيْ عشرة فرقة .
وقيل المعنى : وقطعناهم فرقاً اثنتي عشرة أسباطاً .
وقال بعض الكوفيين : إنما أُنِّثَ؛ لأن الكلام ذهب (به) إلى " الأمم " ، فغلّبَ التأنيث ، كما قال :
وَإِنَّ كِلاَباً هَذِهِ عَشْرُ أَبْطُنٍ ... وَأَنْتَ بِرِيءٌ مِنْ قَبَائِلِها العَشْرِ
فأنَّث ذهب بـ " البطن " إلى القبيلة .

وقال بعضهم : " إنما أنث لذكر " الأُمَمِ " بعد ذلك .
وقيل : المعنى : وقطعناهم قطعاً اثْنَتَي عَشْرَةَ ، فأنث لتأنيث " القطعة " ، ودل على ذلك : " قَطَعْنا " .
و " أسباط " ليس بِتَفْسير للعدد؛ لأن حق هذا أن يفسر بواحد؛ وإنما هو بَدَل .
ثم قال : {وَأَوْحَيْنَآ إلى موسى إِذِ استسقاه قَوْمُهُ} .
أي : لما فرقناهم اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أسباطاً ، أوحينا إليه إذا عطشوا ، {أَنِ اضرب بِّعَصَاكَ الحجر} ، وقد تقدم ذكر ذلك في البقرة .
{فانبجست} .

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (162) 
أي : انفجرت .
{قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ} .
أي : لا يدخل سبط على سبط في شربه .
{وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الغمام} .
يعني : من حر الشمس ، وذلك في التِّيهِ ، وقد تقدم ذكر هذا في البقرة .
قوله : {وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسكنوا هذه القرية} ، إلى قوله : {يَظْلِمُونَ} .
قال الفراء ، والكسائي : " خَطَايَا " جمع خَطِيَّة ، على ترك الهمز ، ك : " مَطِيَّة " ، و " وَصِيَّة " .
وقال المازني : هي " فَعائِل " ، أصلها همزتهان فأبدل من الثانية ياء ، فأشبهت مضيف " الخطايا " إلى نفسه ، فأبدل من الكسرة فتحة ، ومن الياء ألفا فصارت :

" خطاءا " ، والهمزة أخت الألف ، فكأنه اجتمع ثلاث ألفات ، فأبدل من الهمزة ياء ، فصارت : " خطايا " .
ولسيبويه والخليل قول مشهور قد ذكر في غير هذا الموضع .
والأصل عند الفراء في " مَطِيَّة " و " وَصِيَّة " أن يجمع على : فَعَائِل " ، إلا أنه لو جمع على ذلك للزم حذف الياء ، فيصير ك : " غَوَاشٍ " فتختل ، فنُقل جَمعُهُ إلى " فَعَال " ، فردت اللام قبل الياء الزائدة وفتح ، ك : " أسير " و " اسارى " ، ثم أجرى هذه العلة في " خطية " .
ومعنى الآية : إن الله ، جلّ ذكره ، يقول لنبيه ، (عليه السلام) : واذكر ، يا محمد ، خطأ فعل هؤلاء وخلافَهُم لأمر ربهم ، حين قال لهم [الله] : {اسكنوا هذه القرية} ، وهي قرية بيت المقدس ، {وَكُلُواْ مِنْهَا} ، أي : من ثمارها وحبوبها ونباتها ، {حَيْثُ شِئْتُمْ} ، أي : أين شئتم منها .
وقوله : {حِطَّةٌ} .

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) 
أي : حط عنا ذنوبنا ، {نَّغْفِرْ لَكُمْ خطيائاتكم} ، أي : يستر ذنوبكم ، {سَنَزِيدُ المحسنين} ، أي : نزيدهم على ما وعدتهم من الغفران .
(قوله) : {فَبَدَّلَ الذين ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ} .
أي : غَيَّروا ما أُمروا أن يقولوا . قيل لهم : قولوا : {حِطَّةٌ} ، قالوا : " حنطة في شعير " ، {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ السمآء} ، أي عذاباً ، فأهلكناهم بفعلهم وتغييرهم وفسقهم .
وقيل : هو طاعون أخذهم ، فهلك خَلقٌ مِنْهُمْ . وقد ذكر في البقرة .
قوله : {وَسْئَلْهُمْ عَنِ القرية التي كَانَتْ حَاضِرَةَ البحر} ، إلى قوله : {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .
قوله : {إِذْ يَعْدُونَ} .

{إِذْ} : في موضع نصب بالسؤال ، أي : واسألهم عن وقت عدوانهم .
{وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ} .
أضيف الظرف عند سيبويه لكثرة الاستعمال .
وهو عند المبرد مضاف إلى المصدر محمول على المعنى .
وهو عند الزجاج على الحكاية .
والعامل في الظرف الفعل الذي بعده .
ومعنى الآية : واسأل ، يا محمد ، هؤلاء اليهود الذين يجاورونك ، عن أَمْرِ {القرية التي كَانَتْ حَاضِرَةَ البحر} .
أي : بقربه/ وشاطئه .

قال الكلبي : ذكر لنا أنهم كانوا في زمن داود ، (عليه السلام) ، وهي : أَيْلَةَ ، وهو مكان كان تجتمع فيه الحيتان في شهر من السنة كهيئة العيد ، يأتيهم منها حتى لا يرى الماء ، وتأتيهم في غير ذلك من الشهور في كل سبت كما تأتيهم في ذلك الشهر ، فلا يمسوا منها شيئاً . فعمد رجالٌ من سفهاء تلك القرية ، فأخذوا الحيتان ليلة السبت ويوم السبت ، فملحوا وباعوا ، ولم ينزل بهم عقوبة ، فاستبشروا ، وقالو : إنا نرى السبت قد حُلَّ ، وذهبت حرمته ، إنما كان يعاقب به آباؤنا ، فعملوا ذلك سنين ، حتى أثرَوْا وتزوجوا النساء ، واتخذوا الأموال . فمشى إليهم طوائف صالحون فوعظوهم ، وقالوا : يا قوم ، انتهكتم حرمة سبتكم ، ووعظوهم فلم يتعظوا .
وسؤاله ، (صلى الله عليه وسلم) ، إياهم إنما كان على جهة التقرير لهم والتبكيت ، ويذكرهم

بقديم كفرهم وفسقهم ، وقد كان الله (عز وجل) ، أعلمه بأمر القرية .
قال ابن عباس ، وعكرمة هي : " أيلة " ، وكان ذلك في زمن داود (عليه السلام) ، وكذلك قال السدي ، وغيره .
وقال قتادة : هي ساحل مَدْيَنَ .
[قال ابن زيد : هي قرية] يقال لها " مَقْنَا " ، بين مدين وعَيْنُوناً .
وقال ابن شهاب : هي : طَبَرِيَّة .

وعن ابن عباس أيضاً : أنها مَدْيَنَ .
وأما قوله : {واضرب لَهُمْ مَّثَلاً أَصْحَابَ القرية} [يس : 13] ، فأكثرهم على أنها أنطاكية .
ومعنى : {إِذْ يَعْدُونَ [فِي السبت]} .
أي : [إذا] يعتدون إلى ما حرم الله ، (عز وجل) .
[و " العُدْوَانُ " : التجاوز إلى ما حرم الله] .
وكان الله تعالى ذكره ، قد حرم عليهم السبت ، فكانت الحيتان تقل في سائر الأيام ، وتكثر في يوم السبت . ابتلاهم الله ، (تعالى) ، بذلك فاصطادوا فيه وتركوا

ما حرم الله عليهم ، فتجاوزوا الحق ، فكانت تأتيهم يوم سبتهمه ، {شُرَّعاً} ، أي : ظاهرة على الماء .
وقال ابن عباس {شُرَّعاً} : من كل مكانٍ .
يقال : سَبَتَ يَسْبِتُ : إذا استراح .
وقرأ الحسن : " ويَوْمَ لاَ يُسْبِتُونَ " ، بضم الياء ، من : " أَسْبَتَ القَوْمُ " ، إذا دخلوا في السبت .
ورُوي ذلك عن أبي بكر عن عاصم ، كما يقال : " أهلَلْنَا " ، دخلنا في الهلال ، و " أَجْمَعْنا " مرت بنا جمعة .
{كَذَلِكَ نَبْلُوهُم} .

أي : نختبرهم .
قال قتادة : ذُكِرَ لنا أنه دُخِلَ على ابن عباس ، وبين يديه المصحف ، وهو يبكي ، وقد أتى على هذه الآية {فَلَماَّ نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ} [الأعراف : 165] ، الآية . فقال : قد عَلِمْتُ أن الله تعالى ، أهْلَكَ الذين أخذوا الحيتان ، ونَجَّى الذين نَهَوْهُمْ ، ولا أدري ما الذي صنع بالذين لَمْ يَنْهَوْا ، ولم يُواقِعُوا المعصية .
قال الحسن : وأي نهي يكون أبين من أنهم أثبتوا لهم الوعيد ، وخوّفوهم العذاب ، فقالوا : {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً} .
{لاَ تَأْتِيهِمْ} ، وقف ، عند نافع ، والأخفش .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ} .
أي : واذكر ، يا محمد ، إذ قالت طائفة من أهل [هذه] القرية ، إذ ظهر من أكثرهم ما يُنْكَرُ عليهم ، فأنكر ذلك طائفة ، فقالت هذه الطائفة التي حكى الله عنها ، للطائفة التي أنكرت ما يجب أن ينكر : {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً} سيلحقهم أحد هذين : العَذَابُ ،

أو الهَلاَكُ ، قالت الطائفة التي أنكرت : {مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .
فمن رفع : {مَعْذِرَةً} فتقديره : قالوا : مَوْعِظَتُنَا مَعْذِرَةٌ ، أي : إنما يجب علينا أن نأمر بالمعروف ، [وننهى عن المنكر] ، و {وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} ، وَعَظْنَاهُمْ .
ومن نصب : فعلى المصدر ، كأنهم قالوا : اعتذاراً .
وقيل : النصب على تقدير : فَعَلْنَا ذَلِك/ مَعْذِرَةً .
وَرُوِيَ وجها النصب عن الكسائي .
وفرَّق سيبويه بين الرفع والنصب ، واختار الرفع ، قال : لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا من أمر لِيُموا عليه ، ولكنّهم قيل لهم : لم وعظتم؟ فقالوا : مَوْعِظَتُنَا مَعْذِرةٌ .

ولو قال رجل لرجل : مَعْذِرَةً إِلَى اللهِ ، ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْ كَذَا ، يريد : اعْتِذَراً ، لَنصَبَ؛ لأنه إنما اعتذر من أمر ليمَ عليه .
والمعنى : واذكر ، يا محمد ، {وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ} ، أي : جماعمة الجماعة ، كانوا ينهون أهل المعصية عن معصيتهم ، {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً} ، قال الذين كانوا يعظون : عظتنا معذرةٌ إلى ربكم ، نؤدي بذلك فرضه عليها ، {وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} وَعَظْنَاهُم .
قال ابن عباس : كلا الطائفتين كانت تنهى الباقين عن المنكر ، فلما طال ذلك ، قالت إحدى الطائفتين للأخرى : {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ} ، فلما نزل العذاب نجبت الطائفتان : التي قالت : {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً} والتي قالت : {مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ} ، وأهلك الله ، (عز وجل) ، أهل المعصية ، فجعلهم قردة وخنازير .
قال السدي : قال الواعظون : بعضهم لبعض : {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ} .

وروي عن ابن عباس ، وغيره ، أنه قال : كانوا أثلاثاً ، ثلث نَهَوْا ، وثلث قالوا : {لِمَ تَعِظُونَ} ، وثلث أصحاب الخطيئة ، فما نجا إلا الذين نَهَوْا . قال الله (صلى الله عليه وسلم) : {أَنجَيْنَا الذين يَنْهَوْنَ عَنِ السواء} [الأعراف : 165] .
ورُوِيَ عنه أنه قال : نجا الناهون ، وهلك الفاعلون ، وما أدري ما فعلب بالساكتين .
وقال الكَلْبِي هم فرقتان : فرقة وعظت ، وفرقة قالت : {لِمَ تَعِظُونَ} ، وهي المَوْعُظَةُ .
وذلك أن الخاطئة لما كثر عليها الوعظ ، قالت : للواعظين : {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ} على قولكم . وقد مضى من ذكر هذا في البقرة جملة .
وقال الكلبي : كانوا فرقتين : قالت الصالحة للطالحة : يا قوم ، انتهكتم حرمة سبتكم ، وعصيتم ربكم ، وخالفتم سنة نبيكم ، فانتهوا عن هذه العمل قبل أن ينزل بكم العذاب . قالت الطالحة : فلم تعظوننا إذا كنتم علمتم أن الله ، (عز وجل) ، مهلكنا ،

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167) 
وإن أطعتمونا لتفعلن كالذين فعلنا ، فقد فعلناه منذ سنين ، فما زادنا الله بذلك إلا خَيْراً . قالت الصالحة : ويلكم ، لا تَغْتروا ، [ولا] بأس الله ، (سبحانه) ، فكأنه نزل بكم ، قالت لهم الطالحة : ف {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ} ، الآية .
فهم فرقتان على قول الكلبي . وثلاث فرق على قول أكثر المفسرين .
قوله : {فَلَماَّ نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ} ، إلى قوله : {وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} .
والمعنى : فلما تركت الطائفة التي نهيت عن السؤ ، ما أمرها الله (عز وجل) به من ترك الاعتداء .
وقيل : نسوا موعظة من وعظهم من المؤمنين ، {أَنجَيْنَا الذين يَنْهَوْنَ عَنِ السواء

وَأَخَذْنَا الذين ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ} ، أي : وجيع أليم . قاله ابن عباس .
وقيل : {بَئِيسٍ} : رديء .
وقال مجاهد {بِعَذَابٍ بَئِيسٍ} : أليم شديد .
وقال قتادة {بِعَذَابٍ بَئِيسٍ} : موجع .
وقال ابن زيد {بَئِيسٍ} : شديد .
قوله : {فَلَماَّ عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ} .
أي : تجاوزوا وتمردوا . و " العاتي " : المتمرد المتجاوز في الحق .

{عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ} ، [أي] : عن اعتدائهم في السبت ، {قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً} ، فصاروا قردة ، {خَاسِئِينَ} ، [أي] : مبعدين . وذلك في زمن داود ، (عليه السلام) ، وهو قوله : {لُعِنَ الذين كَفَرُواْ مِن بني إِسْرَائِيلَ على لِسَانِ دَاوُودَ} [المائدة : 78] ، صاروا قردة كلهم ، ومسخوا في زمن عيسى (عليه السلام) ، خنازير ، فذلك قوله : {على لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ} [المائدة : 78] .
/ قال ابن عباس : صار شباب القوم قردة ، وشيوخهم خنازير .
يقال : خَسَأْتُ الكلب : أبعدته وطردته .

وقوله : {قُلْنَا لَهُمْ (كُونُواْ)} .
جائز أن يكون أُمِرُوْا بذلك ، فيكون أبلغ في الآية والقُدرة . وجائز أن يكون من قوله : {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل : 40] .
ثم قال تعالى : {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ القيامة} .
روى الأصبهاني عن أصحابه عن ورشٍ : (تأذَّنَ) ، بتسهيل الهمزة .
والمعنى : واذكر ، يا محمد ، إذا أعْلَمَ رَبُّك .
فمعنى {تَأَذَّنَ} : أَعْلَمَ والعرب تقول : " تعلم " بمعنى " أعلم " .
وقال مجاهد {تَأَذَّنَ} : قال .

وقال قتادة {تَأَذَّنَ رَبُّكَ} : أمر ربك .
ومعنى : {لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ} .
أي : ليبعثن على اليهود {مَن يَسُومُهُمْ سواء العذاب} ، وهو قتلهم إن لم يؤدوا الجزية ، وذلتهم إن ودوها .
قال ابن عباس : هي الجزية ، والذين يسومونهم : محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وأمته ، إلى يوم القيامة .
قال ابن المُسَيَّب : يستحب أن يبعث الأنباط في الجزية .
{إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ العقاب} .
أي : لمن استوجب منهم العقوبة .
{وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} .
أي : لسائر ذنوب من تاب ، متعطف عليه .

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) 
قوله : {وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأرض أُمَماً مِّنْهُمُ الصالحون} ، إلى قوله : {المصلحين} .
روى أبو بكر عن عاصم : " وَقَطَعْنَهَمْ " ، بالتخفيف .
والمعنى : وفرقنا بني إسرائيل في الأرض {أُمَماً} ، أي : جماعات شتى . ففي كل أرض قوم من اليهود ، {مِّنْهُمُ الصالحون} ، أي : منهم من يؤمن بالله ورسله ، {وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك} ، وصفهم بهذا قَبْلَ كُفْرِهِمْ وارتدادهم عن دينهم ، وقَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ عِيسَى (عليه السلام) .
{وَبَلَوْنَاهُمْ بالحسنات} .
أي : بالرخاء ، والسعة في الرزق ، {والسيئات} ، بالجدب والمصائب ، أي : اختبرناهم بذلك ، {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} ، إلى طاعة الله (عزو جل) .
قوله : {أُمَماً} ، وقف .
و {دُونَ ذلك} ، وقف .

و {والسيئات} ، وقف .
ثم قال تعالى : {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ} .
أي : حدث من بعدهم خَلْفُ سُوْءٍ ، يعني : أبناءهم .
و " الخَلْف " : الرديء من القول ، ومن الأنباء ، يقال للواحد والاثنين والجميع ، بلفظ واحد .
ويقال في المدح : " هذا خَلَف صِدْقٍ " ، بتحريك اللام ، ولَزِمَ تسكن اللام فيه ، هذا الأشهر .
وقد تحرك في الذم وتسكن في المدح ، قال حسان :

. . . . . . ، وَخَلْفُنَا ... لأَوَّلِنَا فِي طَاعَةِ اللهِ تابعُ
والخَلَفُ السُّوْءِ ، مأخوذ من قولهم : " خَلَفَ اللَّبَن " ، إذ حمض حتى فسد ، ومن قولهم : " خَلَفُ فَمِ الصَّائِمِ " ، إذا تغير ريحه .
وقال مجاهد : " الخَلْف " في الآية يراد به النصارى بعد اليهود .
{يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذا الأدنى} .
يعني الرشوة على الحكم في قول الجميع .
{وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا} .
يحتمل وجهين :
أحدهما : أنه مغفور ، لا نؤاخَذُ به .
والثاني : أنه ذنب ، لكن الله قد يغفره لنا ، تأميلاً منهم لرحمته .

وهو ما عَنَّ لهم من عرض الدنيا حلالاً كان أو حراماً ، يأخذونه ويتمنون المغفرة ، {وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا} ، وإن وجدوا بعده مثله ، أخذوه ، فهم مُصِرُّونَ على أخذه ، وإنما يتمنى المغفرة من أَقْلَعَ عن الذنب ، فلم يعد إليه ، ولاَ نَوَى الرجوع إلى مثله .
قال ابن جبير : يعملون بالذنب ثم يستغفرون منه ، فإن عرض لهم ذنب رَكِبُوه .
و " العَرَضُ " عنده : الذنوب .
قال السدي : كان بنو إسرائيل لا يَسْتَقْضُونَ قَاضِياً إِلاَّ ارْتَشَىِ في الحُكْمِ ، فيقال له في ذلك ، فيقول : {سَيُغْفَرُ لَنَا} ، فيطعن عليه بقية بني إسرائيل . فإذا مات جعل مكانه رجل ممن كان يعطن عليه ، فيرتشي ، أيضاً ، ثم لاَ يَثُوبُونَ .
قال ابن زيد : يأتيهم المحق برشوة ، فيخرجون له كتاب الله ، ثم يحكمون له بالرشوة/ فإذا جاءهم الظالم بالرِّشوة ، أخرجوا له الكتاب الذي كتبوا بأيديهم ،

وقالوا : {أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ ميثاق الكتاب أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى الله إِلاَّ الحق وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ} ، وهو عَرَضُ الدنيا ، هو الرُّشَى في الحكم ، فيحكمون له بما في الكتاب ، فهو [في كتابهم] ، محق ، وهو في التوراة ظالم ، فقال الله (عز وجل) :
{هذا [مِنْ عِنْدِ الله] لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً} [البقرة : 79] .
المعنى : ألم يؤخذ عليهم الميثاق ، ألا يعملوا إلا بما في التوراة ، و {أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى الله إِلاَّ الحق} .
[قال ابن عباس : {أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى الله إِلاَّ الحق} ، يعني [فيما] يوجبون به من غفران ذنوبهم التي هم عليها مصرون .
وقوله : {وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ} .
معناه : ورثوا الكتاب ، ودرسوا ما فيه ، فَنَبَذُوهُ ، وعملوا بخلاف ما فيه .

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171) 
وقال ابن زيد : علَّموه ، فَعَلِمُوا ما فيه .
ثم قال : {والدار الآخرة خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} .
أي : ما فيها من النعيم .
قوله : {يَأْخُذُوهُ} ، وقف .
وكذا : {إِلاَّ الحق} .
وكذا : {وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ} .
ثم قال : {والذين يُمَسِّكُونَ بالكتاب} .
أي : يعملون بما فيه التوراة ، {وَأَقَامُواْ الصلاة إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ المصلحين} ، [ي : أجر المُصلِحِ منهم] .
قوله : {وَإِذ نَتَقْنَا الجبل فَوْقَهُمْ} الآية .

والمعنى : واذكر يا محمد ، {وَإِذ نَتَقْنَا الجبل} ، أي : اقْتَلَعْنَاهُ فرفعناه [فوق] بني إسرائيل .
وقيل : نَتْقَنَاهُ " : زعزعناه .
{كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ} .
أي : غَمَامَةٌ .
و " الكاف " من {كَأَنَّهُ} ، في موضع نصب على الحال ، أي : نتقناه مُشْبِهاً الظلة ، أي : في هذه الحال .
ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء ، والخبر محمول على المعنى .
أو يكون خبر ابتداء محذوف ، [أي] : هو {كَأَنَّهُ [ظُلَّةٌ]} .
{وظنوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ} .

أي : أيقنوا بذلك ، إذ هو فوق رؤوسهم .
{خُذُواْ مَآ ءاتيناكم بِقُوَّةٍ} .
أي : وقيل لهم : خذوا ما في الكتاب من الفرائض بجدٍّ وَعَزْمٍ ، ولا تقصروا في أداء فرائض الله (عز وجل) ، التي فيه ، وإلاَّ خَرَّ عليكم الجبل فأهلككم فقالوا : بل ، نأخذه بقوة ، أي : بجد وعزم ، ثم نَكَثُوا بعد ذلك . هذا قول ابن عباس .
قال ابن عباس : إني لأعلم لأي شيء سجدت اليهود على حَرْفِ وُجوههم : لما رفع الجبل فوقهم سجدوا ، وجعلوا ينظرون إلى الجبل بِشقِّ وجوههم ، خوفاً ان يقع عليهم . قال : وكانت سجدةً رضيها الله (عز وجل) ، فاتخذوها سُنَّة .
قال قتادة : نزع الله (عز وجل) ، الجبل من أصله ، ثم جعله فوق رؤوسهم ، وقال : لتأخُذَنَّ أمري ، أو لأرمينّكم به .

وقال ابن جريج : كانوا قد أبَوْا أن يقبلوا التوراة .
وروى حجاج عن أبي بكر بن عبد الله أنه قال : لما قيل لهم : اقبلوا ما في التوراة ، قالوا : انشر علينا ما فيها ، فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة ، قبلناها . قال : اقبلوها بما فيها ، قالوا : حتى نعلم ما فيها ، فراجعوا موسى (عليه السلام) ، مراراً فأوحى الله ، (عز وجل) ، إلى الجبل فانقلع وارتفع في السماء ، حتى إذا ان بين رؤوسهم وبين السماْ ، قال لهم موسى (عليه السلام) : ألا ترون ما يقول ربّي عز جل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها رميتكم بهذا الجبل .
قال الحسن البصري : لما نظروا إلى الجبل خرّ كل رجل منههم ساجداً على حاجبه الأيسر ، ونظر بعينه/ اليمنى إلى اجبل ، فَرَقاً أن يسقط عليه ، فلذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر ، يقولون : هذه السجدة التي رُفعت عنَّا بها العقوبة . قال أبو بكر بن عبد الله : لما نشر موسى (عليه السلام) ، الألواح فيها كتاب

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174) 
الله عز وجل ، كتبه بيده ويده صفة له ، لا يد جارحة ، تعالى الله أن يوصف بجارحة ، إذْ ليس كمثله شيء ، لمي يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ، (ولا شيء) إلا اهتز ، فليس اليوم يهودي على الأرض من صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه .
وقيل : كان نَتْقُ الجبل أنه قُطِع منه شيء على قدر عَسْكَر موسى (عليه [السلام]) ، فظلل عليهم ، وقال لهم موسى (عليه السلام) ، إمَّا أن تقبلوا وإمَّا أن يسقط عليكم .
قوله : {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بني ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} ، الآية .
حجة من قرأ " ذُرَّيَّات " بالجمع ، أنها الأعقاب المتناسبة الكثيرة .

ومن قرأ {ذُرِّيَّتَهُمْ} ، بالتوحيد ، قال : إنها قد أُجْمِعَ عليها في قوله : {مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ} [مريم : 58] ، ولاشيء كثر من ذريته (صلى الله عليه وسلم) ، فدلت على الكثير بنفسها .
ومعنى الآية : واذكر ، يا محمد ، {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بني ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ} ، أي : استخرج الأبناء من أصلاب الآباء ، فقررهم بتوحيده ، وأشهدهم على أنفسهم بإقرارهم ، أي : أشهد بعضاً على بعضٍ بالإقرار بالتوحيد .
قال ابن عباس : أخذ الله ، (عز وجل) ، اليثاق من ظهر آدم (عليه السلام) ، بنَعْمَان يعني : عرفة ، فأخرج من صلبه كل ذريته ، فَنَثَرهُم بين يديه كالذَّرِّ ، ثم كلمهم قَبَلاً ، فقال : {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} ، فأشهد بَعْضَهُمْ على بعضٍ

بذلك الإقرار .
وقال الضحاك : إن الله (سبحانه) ، مسح صلب آدم ، (عليه السلام) ، فاستخرج منه كلّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، فأخذ منهم الميثاق : أن يَعْبُدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بهِ شيئاً ، وتكفَّل لهم بالأَرْزاق ، ثم أعادهم في صلبه ، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذٍ فمن أدرك منهم الميثاق (الآخر) فَوَفَى به ، نفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك (الميثاق) الآخر فلم يفِ به ، لم ينفعه الأول ، ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر ، مات على الميثاق الأول على الفطرة . رَوَى ذلك عن ابن عباس .
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ حتَّى يكُونَ أَبَوَاهُ اللَّذَانِ يُهوِّدَانِهِ أوْ يُنَصِّرَانِهِ " .

والميثاق الأول ، هو : ما أخذه الله ، (عز وجل) ، عليهم إذ أخرجهم من ظهر آدم ، (عليه السلام) .
والميثاق الآخر ، هو : قبول فرائض الله ، (سبحانه) ، والإيمان به ، وبرسالة النبي عليه السلام ، وبما جاءت به الرسل .
وروى ابن عمر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " أُخذوا من ظهره ، كما يُؤْخذ بالمشط من الرأس ، فقال لهم : {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بلى} ، قالت الملائكة : {شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ القيامة} " .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن الله جلَّ وعزّ ، خلق آدم (عليه السلام) ، ثم مسح ظهره بيمينه ، (سبحانه) ، فاستخرج منه ذرية ، فقال : " خلَقْتُ هَؤلاَءِ لِلْجَنَّة ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الجَّنَةِ يَعْمَلُونَ " . ثم مسح ظهره فاستخرج منه

ذرية ، فقال : " [خَلَفْتُ] هَؤُلاَءِ لِلنّارِ ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ " .
فقال/ رجل : يا رسول الله ، ففيم العمل؟ فقال : إن الله (تعالى) ، إِذَا خَلَقَ العَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، فَيَدْخِلُهُ الجَنَّةَ . وَإِذَا خَلَقَ العَبْدَ لِلْنَّارِ ، اسْتَعَمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيُدْخِلُهُ النَّارِ " .
وقيل معنى : {وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ} ، دلهم على توحيده؛ لأن كل بالغٍ سالمٍ من العاهات ، يَعْلَمُ ضرورةً أنَّ لَهُ رَبّاً واحِداً .
وقيل : إنَّ الآية مَخْصُوصَةٌ؛ لأنه قال : {مِن بني ءَادَمَ} ، فخرج من هذا من كان من ولد آدم (عليه السلام) ، لصلبه وقال (الله) عز وجل : {أَوْ تقولوا إِنَّمَآ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ} ، فخرج منها كل من له آباء مشركون .
وقال أُبَيُّ بن كعب : جمعهم جميعاً ، فجعلهم أَزوَاجاً ، ثم صوَّرهم ، ثم استنطقهم ، فقال : {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بلى} ؛ أنَّكَ رَبَّنَأ وإلهَنَا ، لا رب لنا غيرك ، ثم أخبرهم بما ينزل عليهم من كتاب وما يرسل إليهم من الرسل ، وأمرهم أن يؤمنوا بذلك .

ومن قرأ بـ : " الياء " في : {[أَن] تَقُولُواْ} ،
{أَوْ تقولوا} ، رده على : {ظُهُورِهِمْ} ، و : {ذُرِّيَّتَهُمْ} و {وَأَشْهَدَهُمْ} ، وبعدها ، {وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} . فلما جرى الكلام قَبْلُ وَبَعْدُ على لفظ الغَيْبَة ، أجرى وسطه على ذلك .
ومعنى الكلام : أنهم لما أقروا ، قال الله عزّ وجل ، للملائكة : " اشْهَدُوا " ،
قالت الملائكة : {شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غَافِلِينَ * أَوْ تقولوا إِنَّمَآ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ} .
ومن قرأ : بـ : " التاء " ردّه على المخاطبة في قوله : {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} ، وهي أقرب من لفظ الغَيْبَة إلى : {تَقُولُواْ} .

قال أُبيُّ بن كعب : ولما أخرج الله (عز وجل) ، الذرية كانت الأنبياء ، (صلوات الله عليهم) ، فهم مِثْلُ السُّرُوج ، عليهم النور ، فخصوا بميثاق آخر : الرِّسَالَةِ والنُّبوَّةِ ، قال تعالى : {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ} [الأحزاب : 7] ، الآية . فكان في علمه من يكذّب الأنبياءَ ومن يصدِّق . قال : وكان روح عيسى ابن مريم ، (عليه السلام) ، تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد ، فأرسل الله ، (عز وجل) ، إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً . قال الله جلّ وعزّ . {فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَآ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً} [مريم : 17] . قال : فحملت الذي خاطبها ، وهو روح عيسى ، (عليه السلام) .
قال ابن جبير : فكانوا يُرَوْنَ أن القلم يومئذٍ جَفَّ بِمَا هَوَ كَائِنٌ .

قال ابن جبير : فكانوا يُرَوْن أن القلم يومئذٍ جفّ بِمَا هُوَ كَائِنٌ .
ومعنى : {شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ} ، عند السدي : أنه خبر من الله ، (عز وجل) ، عن نفسه (تعالى) ، وملائكته ، بالشهادة على بني آدم ، كيلا {تَقُولُواْ يَوْمَ القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غَافِلِينَ} .
والوقف على هذا القول {بلى} .
وقال ابن عباس : المعنى ، إن بضعهم شهد على بعض .
فالمعنى : {قَالُواْ بلى} شهد بعضنا على بعض كيلا {تَقُولُواْ

يَوْمَ القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غَافِلِينَ} ، أي : كل بعض يقول : شهدنا على البعض الباقي ، كيلا يقولوا : كذا .
{أَوْ تقولوا إِنَّمَآ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ} : وابتعناهم ، {أَفَتُهْلِكُنَا} ، بإشراك آبائنا واتباعنا منهاجهم على جهل منا؟
فالوقف على قول ابن عباس : {المبطلون} .
و {بلى} وقف عند نافع ، والأخفش ، وأبي حاتم ، وغيرهم .
وهذا يدعل على أنَّ الشهادة كانت من الله (عز وجل) ، وملائكته على المُقِرِّنَ . وهو قول مجاهد ، والضحاك ، والسدي . وهذا حسنٌ على قراءة [من قرأ] بـ : " التاء " ، فيكون {شَهِدْنَآ} ، ليس من كلام الذين قالوا : {بلى} .

ومن قرأ : بـ : " الياء " فأكثر أهل العربية يقولون : [{أَن تَقُولُواْ} متعلقة بـ : {وَأَشْهَدَهُمْ} ، والمعنى : وأشهدهم على أنفسهمه كراهة] {أَن تَقُولُواْ يَوْمَ القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا/ غَافِلِينَ} ، فالتمام (على هذا) : {المبطلون} .
وقال ابن الأنباري والسجستاني {بلى شَهِدْنَآ} ، التمام ، وهو غلط؛ لأنّ {أَن} متعلقة بـ : {أَشْهَدَهُمْ} أو بـ : {شَهِدْنَآ} على قراءة من قرأ بـ : " الياء " .
فأما على تفسير ابن عباس : أن المعنى : [و] شهد بعضهم على بعض ، فالتمام : {المبطلون} لأن {شَهِدْنَآ} ، من قول الذين قالوا : {بلى} .

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) 
ومعنى : {أَفَتُهْلِكُنَا} ، أي : لست تفعل ذلك .
(وقوله) : {وكذلك نُفَصِّلُ [الآيات]} .
" الكاف " : في موضع نصب . والمعنى : وكما فصلنا ، لقومك ، يا محمد ، آيات هذه السورة ، كذلك نفصل الآيات غيرها فنبيِّنها لقومك ، {وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} ، إلى الإيمان .
قوله : {واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ الذي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فانسلخ مِنْهَا} ، إلى قوله : {يَتَفَكَّرُونَ} .
والمعنى : {واتل} ، يا محمد ، عليهم : {نَبَأَ الذي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فانسلخ مِنْهَا} ، وهو رجل من بني إسرائيل يقال له : بَلْعَم بن باعر ، (أعطي : معرفة اسم الله [الأعظم] . وقيل : أُعْطِيَ النبوة .

قال ابن عباس : بُلْعَم بن بَاُعُور .)
وقال ابن جبير : كان معه اسم الله ، فسألوه أن يدعوَ على موسى وأصحابه ألا يدخل مدينتهم ، فأبى ، فخوفه الملك بالقتل والصلب والتحريق ، فدعا ، فاستجاب الله له ، فلم يصل موسى ، (عليه السلام) ، إلى دخولها ، ودعا موسى عليه أن ينسيه الله ، (عز وجل) ، اسمه الذي يدعو به ، فأنساه الله ، (عز وجل) ، إياه ، وَنَزَلَ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ .
قال ابن عباس : كان من مدينة الجَبَّارِينَ .
وقيل عنه : كان من اليمن .

وقيل : هو أُمَيَّة بن أبي الصَّلْت الثقفي ، كان قد قرأ الكتب ، وعرف الوقت الذي يبعث فيه محمد (صلى الله عليه وسلم) ، ويخبر الناس بذلك ، فلما بعث ، حسده وكفر به ، وقال : والله ما كنت لأؤمن بنبيٍ من غير قومي ثقيف أبداً .
وقال عكرمة : هو من كان منافقاً من أهل الكِتَابَيْن .
قال الحسن : هو المنافق .
وقال الأنصار : هو الراهب الذي بني له مسجد الشِّقَاقِ .

قال ابن زيد : كان لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه .
قال ابن عباس : أعطي كتباً من كتب الله .
وقال مجاهد : أوتي النبوة ، فَرَشَاهُ قومه على أن يَسْكُتَ ، ففعل ، وتركهم على ما هم عليه .
وكذلك قال المعتمر بن سليمان عن أبيه .
وهو قول مردود؛ لأن النُّبُوَّةَ لاَ يَكُونُ حَامِلُهَا قَابِلاً لِلْرِّشْوَةِ فِيهَا ، يُعيذ اللهُ الأَنْبِيَاءَ مِنْ ذَلِكَ . وهذه كبيرة عظيمة ، وكل الناس على أن الأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الكَبَائِرِ ، فغير جائز هذا القول الذي رُوِيَ عن مجاهد ، والمعتمر .

وروى سيار عن مالك [بن دينار ، أنه قال] : بعث نبي الله موسى ، (عليه السلام) ، بَلْعَام ، وكان مجاب الدعوة ، إلى ملك مدْين يدعوه إلى الله ، فأقطعه وأعطاه ، فتبع دينه وترك دين موسى . ففيه نزلت هذه الآية : {واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ الذي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فانسلخ مِنْهَا} .
وقال السدي : أعطي اسم الله الأعظم .
وروي ذلك عن ابن عباس .
قال ابن عباس : لما نزل موسى عليه السلام بالجبارين ، سأل الجبارون بَلْعَم بن (باعُور) أن يدعو على موسى ، فقال لهم : إني إن دعوت عليه ذهبت دنياي وآخرتي ، فلم يزالوا به حتى دعا عليه ، فسلخه الله مما كان عليه ، فذلك قوله :

{فانسلخ مِنْهَا} .
وعن ابن عباس ، {فانسلخ مِنْهَا} : نُزعَ منه العلم .
{فَأَتْبَعَهُ الشيطان} .
أي : أدركه . يقال : " أَتْبَعَه " : إذا أدركه . و : " تَبِعَه " : / إذا سار في إثره . هذا الجَيِّدُ .
وقيل : هما لغتان .
وقيل : معنى : " أَتْبَعَه " : صَيَّره لنفسه تابعاً ينتهي إلى أمره في معصية الله سبحانه .
{فَكَانَ مِنَ الغاوين} .
أي : من الهالكين .
وقيل : من الخائنين .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا} .

أي : لرفعناه بعلمه {بِهَا} .
وقيل : المعنى : لرفعناه عن الحال التي صار إليها من الكفر .
وقال مجاهد : {لَرَفَعْنَاهُ بِهَا} ، (أي) : لرفعنا عنه . أي : لعصمناه مما فعل .
وقيل : المعنى : لأَمَتْنَاهُ قبل أن يَعْصِيَ فرفعناه إلى الجنة .
{بِهَا} .
[أي] : بتلك الآيات .

{ولكنه أَخْلَدَ إِلَى الأرض} .
أي : سكن إلى الدنيا وشهواتها ، {واتبع هَوَاهُ} .
وأصل " الإِخْلاَدِ " : الإقَامَةُ .
قال المعتمر بن سليمان عن أبيه : كان بَلْعَام رجلاً ، أوتي النبوة ، وكان مُجاب الدعو ، وإنَّ موسى (عليه السلام) ، أقبل في بني إسرائيل ويريد الأرض التي فيها بَلْعَام فرعب الناس ، وأتوا بلعام ، وسألوه أن يدعو على موسى ، (عليه السلام) ، وجنده فقال : حتى أُؤَامِرَ ربي (عز وجل) ، فوامر في الدعاء عليهم ، فنهي عن ذلك ، فقال لقومه : قد أمرت ألا أدعوا ، فأهدوا إلأيه هدية فقبلها ، ثم راجعوه أن يدعو على موسى (عليه السلام) ، فقال : حتى أُؤَمِرَ ربي ، فوامر ولَمْ يُؤْمر بشيء ، فقال لهم : قَدْ وَامرت ، فلم أؤمر بشيء فقالوا : لو كَرِهَ الله (عز وجل) ذلك لنهاك كما نهاك أولاد فأخذ يدعو على

موسى (عليه السلام) ، فرد الله (عز وجل) ، لسانه بالدعاء على قومه ، فأخذ يدعو بالفتح لقومه ، فرد الله ، (عز وجل) ، لسانه بالدعاء بالفتح لموسى (عليه السلام) ، وقومه ، فقالوا : ما نراك تدعو إلا علينا قال : ما يجري لساني إلا هكذا ، ولو دعوت عليه ما استديب لي ، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم : إن الله (عز وجل) ، يبغض الزنا ، وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكوا ، فأَخْرِجوا النساء يستقبلنهم ، فإ ، هم قوم مسافرون ، فعسى أن يزنوا فيهلكوا ، وكان للمك ابنة ذات جمال ، فقيل لها : لا تُمَكِّنِي نفسك إلا من موسى! قال : ووقعوا في الزنا ، وأتاها رأسُ سبطٍ من أسباط بني إسرائيل ، فأرادها على نفسها ، فقالت : ما أنا بمُمَكِّنةٍ نفسي إلا من موسى! وروادها عن نفسها ، فأرسلت إلى أبيها فقال لها : أَمْكِنيه (من نفسك) ، فلما أمْكَنَتْهُ ، أتاها رجل من بني هارون معه رُمْحٌ فانتظمها جميعاً ، فرفعهما على رمحه . فرآهما الناس ثم سلط الله (عز وجل) ، عليهم الطاعون ، فمات منهم سبعون ألفاً .

قال سيّار : ركب بلعام حمارة له ، فجعل يضربها فلا تتقدم . قال : وقامت عليه ، وقالت : عَلاَمَ تضربني؟ ألا ترا هذا الذي بين يديك! أنطق الله ، (عز وجل) ، الحمارة ، قال : فإذا الشيطان بين يديه . قال : فنزل فسجد له ، فذلك أنْسِلاخُهُ .
وَرُوي أنه لما دعا موسى (عليه السلام) ، تلكم لسانه بالدعاء على قومه ، ثم اندلع لسانه فوقع على صدره ، فقال لهم : ذَهَبْت الآن مني الدنيا والآخرة ، فلم يبق إلا المكر والحيلة ، وسأمكر لكم وأحتال : جَمِّلوا النساء ، وأعْطُوهنَّ السِّلع ، ثم أرسلوهن إلى العسكر ، ومُرُهُنَّ ألا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها ، فإنَّهم إن زنى رجل واحد منهم كُفِتُمُوهُمْ؛ فوقع رجل من عظماء بني إسرائيل بامرأة ، فأرسل الله (عزو جل) ، الطاعو فيهم ، فهلك منهم سبعون ألفاً .

ثم قال الله تعالى : {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكلب} .
أي : مثله ، إذ لم ينتفع بما أُوتي مثل/ الكلب الذي لا ينتفع بترك الحمل عليه ، هو يلهث على كل حال . فكذلك هذا ، هو ضال على كل حال ، لا ينتفع بما أوتي من الآيات ، كما لم ينتفع الكلب بترك الحمل عليه .
وقيل : إن هذا مثل من يتلو كتاب ، كالله (عز وجل) ، ولا يعمل به ، هو مثل الكلب لا ينتفع بترك الحمل عليه ، ولا يترك اللهث . كذلك هذا لا ينتفع بقراءة كتاب الله (عز و جل) ، فيعمل . هو مثل من لا يقرأه ولا يعمل به .
ومعنى {تَحْمِلْ عَلَيْهِ} .
تطرده وتشرده ، فهو يلهث طردته [أو تركته] .

وكان الحسن يقول : هو المنافق .
قال قتادة : هُوْ مَثَلٌ ضَرَبَهُ الله (عز وجل) ، لكل من عُرِضَ عليه الهدى فَلَمْ يَقْبَلَهْ .
قال السدي وغيره : كان بَلْعَم ، بعد ذلك ، يلهث كما يلهث الكلب .
قوله : {واتبع هَوَاهُ} ، وقف .
{أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث} ، وقف .
ثم قال تعالى : {ذَّلِكَ مَثَلُ القوم الذين كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا} .
أي : ذلك المثل الذي ضربتُه لهذا الذي انسلخ من آياتنا {مَثَلُ القوم الذين كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا} .
{فاقصص القصص} .
أي : اقصص عليهم هذا القصص الذي اقتصصته عليك من نبأ آتيناه

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) 
[آياتنا] ، (وما حل به من عقوبتنا ، {لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} ، أي : يعتبرون فيعلموا صحة نُبُوَّتِكَ ، إذْ كان نبأَ {الذي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا}) ، من خَفْي عُلُومِهِمْ ، ومَكْنون أَخْبَارَهِمْ ، لا يعلمه إلا من قرأ الكتب ودرسها . وفي أخبارك ذلك لهم وأنت أُمِّيٌّ لم تقرأ ولم تدرس ، دَليلٌ على نُبُوتَّك ، وصدق قولك ، وأنَّ ذلك عندك بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ .
قوله : {سَآءَ مَثَلاً القوم الذين كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا} ، إلى قوله : {هُمُ الغافلون} .
قال الأخفش : التقدير : سَاءَ مثلاً مَثَلَ القوم .
وقرأ الجُحْدَرِيُّ : " سَاءَ مَثَلُ القَوْمِ " ، برفع " المثل " ، وإضافته إلى " القوم " .

وقوله : {مَن يَهْدِ الله فَهُوَ المهتدي} ،
أي : من يوفقه الله (عز وجل) ، إلى الإسلام {فَهُوَ المهتدي وَمَن يُضْلِلْ فأولئك هُمُ الخاسرون} ، أي : من يخذله فلا يوفقه إلى الإسلام فهو خاسر ، أي : خسر نفسه في الآخرة ، وذلك أعظم الخسارة .
روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " ما هلكت أُمَّةٌ قطُّ إلا بالشرك بالله ، (سبحانه) ، وما أشرَكَتْ أمة قط حَتَّى يَكُونَ بَدءُ شركها التَّكذِيبَ بِالقدَرِ " .
وروى زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الله (عز وجل) ، لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وأرضه لَعَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمْ لَهُمْ ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كانت رَحْمَتُهُ خَيْراً لَهُمْ مِنْ أَعْمَالهِمْ ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً فِي سَبِيل الله ما قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِن بِالقَدَرِ ، وتعلم أنَّ ما أًصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، فَإِنْ مِتّ عَلَى ذَلِكَ دَخَلْتَ النَّارِ " .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الجن والإنس} .

{ذَرَأْنَا} ، أي : خلقنا .
قال سعيد بن جبير : أولاد الزَّنا مما خلق الله ، (سبحاه) ، لجهنم . يعني : الكفرة منهم . رواه [ابن عمر] عن النبي (صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لَمَّا ذَرَأَ اللهِ لِجَهَنَّمِ مَا ذَرَأ ، كان وَلَدِ الزِّنا ممَّا ذَرَأ " .
{لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا} .
أي : لهؤلاء الذين ذرأ لجهنم ، {لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا} الهدى .
أي : لا يفقهون [بها] شيئاً من أمر الآخرة .

{وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا} ، الهدى .
{وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ} ، الحق .
وقيل : {لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا} ، أي : لا يتفكرون في آيات الله ، (سبحانه) / وأدلته ، (جلت عظمته) على توحيده ، وحججه التي أتت بها الرسل ، {وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا} آيات الله ، (سبحانه ، وأدلته جلت عظمته) ، {وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ} ، أي : لا يسمعون آيات الله ، (سبحانه) فيعتبرون . يقولون : {لاَ تَسْمَعُواْ لهذا القرآن والغوا فِيهِ} [فصلت : 26] . وهو نظير قوله : {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ} [البقرة : 171] .
{أولئك كالأنعام} .
في جهلهم وقلة تمييزهم للحق .

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180) 
{بَلْ هُمْ أَضَلُّ} .
يعني أن البهائم لا تميْيزَ لها ، يلزمها نقص في جهل . وهؤلاء لهم تمييز ، فالنقص له لازم في جهلهم . فهم أشَدُّ نَقْصاً في الجهل من البهائم . والبهائم مع عدم تمييزها تطلب لأنْفُسِهَا المنافع ، وتفر من المضار ، وهؤلاء لا يعقلون ذلك ، يتركون ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم ، ويلزمون ما فيه مضرتهم ، فه أضل من البهائم .
{أولئك هُمُ الغافلون} .
أي : الذين غَفَلُوا عن مصالحهم ومنافعهم ، وَغَفَلُوا عن آيات الله ، (سبحانه) ، وحججه وأعلامه الدالة على توحيده (سبحانه) ، وَصِدْق رُسُلِهِ .
قوله : {وَللَّهِ الأسمآء الحسنى فادعوه} ، الآية .
" الإلْحَادُ " في اللغة : الجَوْرُ والميل عن القصد .
قال الكسائي : يقال : " أَلْحَدَ " : عدل عن القصد . و " لحَدَ " : رَكَنَ إلى الشيء . وعلى ذلك قرأ {يُلْحِدُونَ} في " النحل " ، [يعني] : يَرْكنُونَ .

واللغة الفصيحة ، " أَلْحَدَ " الرجل في دينه : إذا مال وجار . و " لَحَدَ " القبر . وقد تدخل [كل) واحدة منهما على الأخرى .
ومعنى : {وَذَرُواْ الذين يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِهِ} .
قال بعض العلماء : هو نهي من الله ، (عز وجل) ، أنْ يُدْعى بِمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُوْصَفَ بِهِ ، وذلك أنهم عدلوا بأسمائه فسموا ببعض اشتقاقها وبعض حروفها آلهتهم . قالوا : " اللات " مشتق من الله " الله " . وسموا بـ : " العزى " ، أخذوه من " العزيز " .
قال مجاهد : أخذوا " العُزَّى " من " العِزَّة " .
قال ابن عباس {يُلْحِدُونَ} : يكذبون .
وقال قتادة : يشركون .

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (184) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) 
وقال ابن زيد : هذا مَنْسُوخٌ نسخه القتال .
وقيل : إنَّ هذا مُحْكَمُ ، وإنما هو تَهْدِيدٌ وَوَعيدٌ من الله (عز وجل) ، لا أنه (تعالى) ، أمر نبيه (عليه السلام) ، أن يتركهم يلحدون في آيات الله (عز وجل) ، وهو مثل : {ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ} [الحجر : 3] .
قوله : {فادعوه بِهَا} ، وقف .
{في أَسْمَآئِهِ} ، وقف .
قوله : {وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالحق} ، إلى قوله : {يَعْمَهُونَ} .
والمعنى : ومن الذين خلقناهم {أُمَّةٌ} ، أي : جماعة يقْضُون {بالحق وَبِهِ

يَعْدِلُونَ} ، أي : يأخذون به ، ويعطون به .
قال ابن جريج : ذكر لنا أن نبي الله ، (عليه السلام) ، قال : " هذه أمتي " .
وقال قتادة : هي هذه الأمة .
وروى سعيد بن جبير [عن قتادة) أن النبي (صلى الله عليه وسلم ، كان يقول إذا قرأ هذه الآية : هَذِهِ لَكُمْ ، وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها ، يعني قوله : {وَمِن قَوْمِ موسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف : 159] .
ثم قال تعالى : {والذين كَذَّبُواْ بآياتنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ} .
أي : سَنُمْهِلُهُمْ بغرتهم ، ونُزَيِّنُ لهم سوء أعمالهم ، حتى يحسب أنه في كفره

مُحْسِنٌ فإذا بلغ الغاية الت كتبت له ، أُخذ بأعماله السيئة من حي لا يعلم .
وأصل " الاسْتِدْرَاجِ " : اغترار المستدرج بلُطْفٍ حتى يورّطه مكروهاً وَهَلَكَةً .
ثم قال تعالى : {وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} .
أي : وأؤخرهم مدة من الدهر .
و " المَلاَوةُ " : القطعة من الدهر ، يقال بضم " الميم " وفتحها وكسرها ، لغات فيها .

{إِنَّ كَيْدِي} ، أي : إنَّ عذابي .
{مَتِينٌ} ، أي : شَديدٌ .
وقيل : " الكَيْدُ " هنا : هو أخذهم من حيث لا يشعرون .
وأصل " الكَيْدُ " : المكر .
وقرأ ابن عباس : " أَنَّ كَيْدِي " ، بفتح الهمزة ، جعل " أَنَّ " : مفعولاً من أجله ، أي : من أجل أنّ الكيد متين وقع الإملاء .
{وَأُمْلِي لَهُمْ} ، وقف .
{لاَ يَعْلَمُونَ} ، وقف .

إن جعلت {وَأُمْلِي} مُسْتَأْنفاً .
ثم قالت تعالى : {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ} .
أي : يتفكروا في أَنَّ الرَّسُولَ صَادِقٌ ، وأَنَّ الحَقَّ/ ما دعاهم إليه .
ثم قال : {مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّن جِنَّةٍ} .
قال قتادة : ذكر لنا [أن] النبي (عليه السلام) ، كان على الصفا ، فدعا قريشاً وجعل يُفَخِّذُهم فَخِذاً [فَخِذاً] : " يا بني فلان ، يا بني فلان " ، يحُذِّرُهُمْ بأس الله (عز وجل) ، ووقائع الله ، (تبارك وتعالى) ، فقال قائلهم : " إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا لَمَجْنُونٌ! بَاتَ يُصَوِّتُ إلَى الصَّبَاحِ " ، (فأنزل الله ، عز وجل) ، : {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} ،

أي : ينذركم عقاب الله ، (عز وجل) ، على كفركم .
{مُّبِينٌ} .
أي : قد أبانَ لكم إنذارهُ .
و : {مِّن جِنَّةٍ} .
أي : من جنون . ومثلهُ في سورة " سبأ " .
{مِّن جِنَّةٍ} ، وقف .
{تَتَفَكَّرُواْ} ، وقف حسن ، ومثله : {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ في أَنفُسِهِمْ} [الروم : 8] ، ومثله : {ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ} [سبأ : 46] في " سبأ " . ثم يتبدئ بـ : {مَا} ، وهي : للنَّفِيْ في الثلاثة المواضع .

ثم قال تعالى : {أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السماوات والأرض وَمَا خَلَقَ الله مِن شَيْءٍ} .
والمعنى : أولم ينظر هؤلاء المكذبون ، في ملك السموات والأرض وسلطانها ، وفيما خلق الله ، (عز وجل) ، فيتدبروا ، فيعلمون أنّ ذلك لا يحدثه إلا رب واحد ، والله واحدٌ لا شبيه له ، فيؤمنوا ويصدقوا ، ويتفركوا في : {وَأَنْ عسى أَن يَكُونَ قَدِ اقترب أَجَلُهُمْ} ، فيحذروا أن يموتوا على كفرهم فيصيروا إلى عذاب الله ، (سبحانه) .
وقيل : إنهم كذبوا يُسَوِّفون بالتوبة والإيمان ، فقيل لهم : عسى أن يكون أجلكم قد قرب ، فتموتوا على كفركم .
قال سفيان : {مَلَكُوتَ السماوات} [الأنعام : 75] : الشمس والقمر .

{فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} .
أي : فبأي تخويف بعد تخويف محمد ، (صلى الله عليه وسلم) ، الذي أتاهم به من عند الله (عز وجل) ، في آي كتابه {يُؤْمِنُونَ} ، وهو القرآن .
ثم قال تعالى : {مَن يُضْلِلِ الله فَلاَ هَادِيَ لَهُ} .
أي : هؤلاء الذين كفروا ولم يتعظوا ، إنما كان لإضلال الله ، (عز وجل) ، إياهم ، ولو هداهم لا عتبروا وأبصروا رشدهم ، فلا هادي لهم إذ أضلهم الله .
وقوله : {وَيَذَرُهُمْ} .
من قرأ بـ " الياء " ، رده على اسم الله ، (سبحانه) .

ومن قرأ بـ : " النُّونِ " ، جعله على الإخبار من الله ، (سبحانه) ، عن نفسه .
ومن قرأ بـ : " الرفع " قَطَعَهُ مما قبله ، أو عطفه على مضع ما بعد " الفَاءِ " وهو الرفع؛ لأن " الفَاءَ " ترفع ما بدها من الأفعال .
ومن جَزَمَ ، عطف على موضع " الفَاءِ " ، لأنه لو وقع موضع " الفَاءِ " فِعْلٌ جُزِمَ على الجَزَاءِ ، فالعطف على موضع " الفَاءِ " يُوْجِبُ الجَزْمَ .
ومعنى {وَيَذَرُهُمْ} ، أي : ندعهم ، {فِي طُغْيَانِهِمْ} ، أي : في تماديهم

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187) 
على الكفر ، {يَعْمَهُونَ} ، يترددون ويَتَحيَّرونَ .
قوله : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الساعة أَيَّانَ مرساها قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي} ، الآية .
{مرساها} : مبتدأ ، و {أَيَّانَ} : الخبر .
والمعنى على قول قتادة : أن قريشاً قالت للنبي (صلى الله عليه السلام) ، إنَّ بيننا وبينك قرابة ، فأسِرّ إلينا متى الساعة! فنزلت الآية .
وقال ابن عباس : أتى قوم من اليهود إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقالوا له : أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً؟ أي : متى قيامها؟
و {مرساها} من : أَرْسَيْتُ ، إذ أثبت . يقال : رست : إذا ثبت . وأرسيتها :

أثبتها .
قال الله ، (عز وجل) ، لنبيه (عليه السلام) ، {قُلْ} يا محمد : {إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا} ، أي : [لا] يظهرها ويقيمها لوقتها إلا الله ، (عز وجل) . / يقال : جَلَّى فلان الأمر ، إذَا كَشَفَهُ وَأَوْضَحَهُ وَأَظْهَرَهُ .
{ثَقُلَتْ فِي السماوات والأرض} .
أي : ثقل على أهل السموات والأرض أن يَعْلَمُوا وَقْتَ قِيَامِهَأ .
قال السدي : المعنى : خفيت في السموات والأرض ، فلا يعلم قيامها مَلَكٌ مُقَرَّب وَلاَ نَبيٌّ مُرْسَلٌ .
وقيل المعنى : ثقل علمها عليهم .

وقيل : المعنى : كَبُرت عند مجيئها على أهل السموات والأرض .
قاله الحسن .
وقال ابن جريج : {ثَقُلَتْ} ، معناه : إذا جاءت انشقت السماء ، وانتشرت الكواكب ، وكُوِّرت الشمس ، وسيِّرت الجبال ، وكان ما قال الله ، (عز وجل) . فذلك ثِقَلُها .
وحكى السدي عن بعض العلماء : {ثَقُلَتْ} : عَظُمَتْ .
وقيل المعنى : {ثَقُلَتْ} المسألة عنها .
وقال القُتَيْبِي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض ، أي : خَفِيَ . وَإِذَا خَفِيَ الشَّيْءُ ثَقُلَ .

{لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً} .
أي : فجأة .
قال قتادة : ذُكِرَ لنا أن نبي الله [عليه السلام] ، كان يقول : " إِنَّ السَّاعَةَ تَهِيجُ النَّاسَ ، والرَّجُلُ يُصْلِحُ حَوْضِهُ ، والرَّجُلَ يَسْقِي مَا شِيَتَهُ ، والرَّجُل يُقِيمُ سِلْعَتَهُ في السُّوْقِ ، وَيَخْفِضُ مِيزَانُهُ وَيَرْفَعُهُ " .
وروى أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " تَقُوْمُ السَّاعَةُ والرَّجُلاَنِ قَدْ نَشَرَا ثَوْبَهُمَا يبيعانه فما يطويانه حتى تقوم الساعة ، وتقوم الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فِيهِ فما تصل إلى فِيهِ حتى قوم الساعة " .
ثم قال : {يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا} .
أي : يسألونك عنها {كَأَنَّكَ حَفِيٌّ} بهم ، أي : فرحٌ بسؤالهم .

وقال ابن عباس : {كَأَنَّكَ} بينك وبينهم مودة ، أي : {كَأَنَّكَ} صديق لهم .
قال قتادة : قالوا له : نحن أقرباؤك ، فأسِرَّ لنا متى (تقوم) الساعة؟ فأنزل الله ، تعالى ، {يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا} ، (أي) : بههم .
وقيل : إنَّ الكَلاَمَ لاَ تَقْدِيمَ فِيهِ وَلاَ تَأْخِيرَ . والمعنى : يسئلونك {كَأَنَّكَ} استحفيت المسألة فعلمتها . قال مجاهد .
وقال الضحاك : {كَأَنَّكَ} عالم بها .
ف " عن " في مَوضِعِ " الباء " . كما جاز أن تقع " الباءُ " في موضع " عَنْ " في

قوله : {فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان : 59] ، أي : عنه .
وقيل المعنى : {كَأَنَّكَ} فَرِحٌ بسؤالهم . يقال : حفيت بفلان في المسألة ، إذا سألته عنه سؤالاً أظهرت فيه المحبة . وأحفى فلان بفلان في المسألة ، تأويله الكثرة . ويقال : حفى الدابة يحفى حفىً مقصورٌ ، إذا أكثرت عليه المشي حتى حفى أسفل رجله . والحَفَاءُ ، ممدود : مشي الرَّجُل بغير نعل .
وقدره المبرد : {كَأَنَّكَ حَفِيٌّ} بالمسألة {عَنْهَا} ، أي : مُلْحّ ، ومكثر السؤال عنها .
وقوله {قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي} .

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) 
أي : علم وقوعها .
وقوله : {قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي} ، .
أي : علم كنهها وحقيقتها .
ف " العِلْمَانِ " : مختلفان ، وليس ذلك بتكرير .
وقرأ ابن عباس : " حَفيٌّ بِهَا " .
{إِلاَّ هُوَ} ، وقف .
{عَنْهَا} ، وقف ، على القولين جميعاً .
قوله : {قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَآءَ الله} ، إلى كقوله : {عَمَّا يُشْرِكُونَ} .
والمعنى : قل يا محمد ، لسائليك عن الساعة : {لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَآءَ الله} أن يملكنيه ، بأن يُقوِّيني عليه ، ويعينني ، {وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغيب} ، أي : أعلم ما هو كائن {لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ ا} ، أي : من العمل الصالح .
وقال ابن جريج : لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً} أي : هدى ولا ضلالة ، {وَلَوْ

كُنتُ أَعْلَمُ الغيب} ، أي : متى أموت ، لاستكثرت من العمل الصالح .
وقال مجاهد مثله .
وقال ابن عباس : {وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغيب} ، أي : أعلم السَّنَةَ الجَدْبَة من الخصبة ، لاستكثرت من الرُّخْصِ .
وقيل : {[وَ] لَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغيب} ، أي : مَا كَتَبَ الله .
وقيل : لو كنت أعلم ما تسرونه وما يقع بكم حتى تحذروا مكروهه أن تجيبوني إلى ما أدعوكم {لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخير} ، أي : من إجابتكم إلى ما أدعوكم .
{وَمَا مَسَّنِيَ السواء} ، منكم بتكذيب أو عداوة .
وقال الحسن {مِنَ الخير} : من الوحي .

وقيل : / المعنى : لو كنت أعلم النصر في الحرب لقاتلت فلم أُغلب . وقيل : المعنى : لو كنت أعلم ما يريد الله مني من قبل أن يُعَرِّفَنِيه لفعلت . وهو اختيار النحاس .
{وَمَا مَسَّنِيَ السواء} ، أي : الضر .
وقيل : {وَمَا [مَسَّنِيَ]} تكذيبكم وقولكم : مجنون .
ثم قال تعالى : {هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} .
يعني : آدم ، [عليه السلام] .
وجعل {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} .
يعني : حواء خلقت من ضِلْعٍ من (أَضْلاعِ) آدَمَ .
{لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} .

ليأوي إليها ، لقضاء حاجته ولذته .
{فَلَماَّ تَغَشَّاهَا} .
كناية عن الجِمَاعِ .
{حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً} .
يعني : الماء الذي حملته حواء من آدم ، عليهما السلام .
{فَمَرَّتْ بِهِ} .
أي : استمرت به ، قامت وقعدت ، وأتممت الحَمْلَ .
وقيل : المعنى : {فَمَرَّتْ بِهِ} ، وجاءت لم ثقلها الحَمْلَ أولاً .
قال قتادة : {فَمَرَّتْ بِهِ} ، إستبان حَمْلُها .

وقال مجاهد : [استمر] حَمْلُها .
وقيل معنى " فَمَرَّتْ بِهِ " : فشكَّت ، أحملت أم لا؟ رُوِيَ ذلك عن ابن عباس ، وقاله : يحيى بن يعمر .
ورُوي : أن البطن الذي ثقل عليها حمله ، كان البطن التاسع ، و كانت البطون التي قبله خفيفة عليها ، فلما أثقلت بهذا البطن التاسع ، مرَّ بِهَا إبليسُ فشكت إليه ثِقْل حملها ، فقال لها ، عدو الله ، سَمِيّه : " عبد الحارث " يخف عليك ففعلت .
قال أبو حاتم المعنى : فاستمر بها الحمل ، فَقُلِبَ الكَلاَمُ . يقال : أدْخَلْتُ

الخُفَّ رجلي .
{فَلَمَّآ أَثْقَلَتْ} . أي : صار حَمْلُها الخَفِيفَ ثَقِيلاً . وقال السدي {أَثْقَلَتْ} : كبر الولد .
{دَّعَوَا الله رَبَّهُمَا} : يعني آدم وحواء .
{لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشاكرين} .

أي : غلاماً . قاله الحسن ، ومعمر .
وقيل : إنهما أشفقا أن يكون الحمل غَيْرَ إِنْسانٍ ، فسألا أن يكون إنساناً .
قال ابن عباس : إنهما أشفقا أن يكون بَهِيمَةً .
{فَلَمَّآ آتَاهُمَا صَالِحاً} . أي : بشراً .

{جَعَلاَ لَهُ شُرَكَآءَ فِيمَآ آتَاهُمَا} .
قال ابن جبير : جاءها إبليس فَخَوَّفَهَا أن يكون حَمْلُهَا بهيمة . وقال : اطيعيني وَسَمِّيهِ : " عبد الحارث " تلدين شبَهكما ، فذكرت ذلك لآدم ، فقال : هو صاحبنا الذي علمت : فمات الولد ، ثم حملت آخرى ، فعاد إليها إبليس بمثل ذلك ، وكن الملعون اسمه في الملائكة : " الحارث " . وقال لها : أنا قتلت الأول ، فكرت ذلك لآدم (عليه السلام) ، فأبى . ثم حملت ثالثاً ، وعاد إليها إبليس بمثل الأول ، فذكر ذلك لآدم ، فكأنه لم يكرهه ، فسمَه : " عبد الحارث " .
قال ابن جبير : لم يكن إلا أن أصابها آدم فحملت ، فليس إلا أن حملت تحرك في بطنها ولدها . وذلك كله بعد أن أُهْبِطَا إلى الأرض .
وقول آدم : هو صاحبنا ، يعني : هو الذي أخرجنا من الجنة .
قال السدي : لما حملت أتاها إبليس فخوفها أن يكون بهيمة ، فعند ذلك
{دَّعَوَا الله رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشاكرين} .

ومن قرأ {شُرَكَآءَ} ، فقد منعه الأخفش ، وقال : كان يجب أن يقرأ على هذه القراءة : جعلا لغيره شِرْكاً ، وهو إبليس؛ لأن الأصل له ، والشرك لغيره ، فإنما جعلا لغيره الشرك .
والقراءة عند غيره جائزة ، ومعناها : جَعَلاَ لَهُ ذَا شِرْكٍ ، ثم حذف ، مثل : {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] ، فالشرك على هذه لإبليس ، وهو المضاف المحذوف .
و " الشرك " مصدر : شَرِكْتُهُ في الأمر .
ومن قرأ {شُرَكَآءَ} : جعله جمع شريك . وإنَّما جاءت بالجمع وهو واحد ،

إذ المراد به : إبليس ومعه تُّباعٌ؛ لأن له جنوداً وشياطين معه ، فإذا جعل هو شريك ، فحكمهم حكمه ، فخرج الخبر عن جميعهم .
/وقيل : إنما ذلك؛ لأن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة ، إِذَا لَمْ تَقْصِدْ وَاحِداً بِعَيْنِهِ ، وَلَمْ تُسَمْهِ ، نحو قوله : {الذين قَالَ لَهُمُ الناس} [آل عمران : 173] ، وَإِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ .
روى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " كانت حواء لا يعيش لها

ولد ، فنذرت لئن عاش لها ولد لتسميه : " عبد الحارث " فعاش لها ولد ، فسمته " عبد الحارث " ، وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان " .
وقال بكر بن عبد الله : سمى آدم ولده عبد الشيطان .
قال عكرمة : كان لا يعيش لهما ولد ، فأتاهما الشيطان وقال لهما : إِنْ سَرَّكُما أن يعيش لكما ولد فسمياه : " عبد الحارث " . ففعلا ، فذلك قوله : {جَعَلاَ لَهُ شُرَكَآءَ} .
قال ابن جبير : لما أثقلت حواء في أول ولد ولدته ، أتاها إبليس قبل أن تلد فقال : يا حواء ، ما هذا الذي في بطنك؟ قالت : ما أدري! قال : من أين يخرج؟ من أنفك ، أو من عينك ، أو من أذنك؟ قالت : لا أدري قال : أرأيت إن خرج سليماً ، أتطيعني أنت فيما آمرك به؟ قالت : نعم! قال : سَمِّيهِ " عبد الحارث " ، فأتت آدم فأعلمته ، فقال له : ذلك الشيطان فاحذريه ، فإنه عدنا الذي أخرجنا من الجنة! ثم

أتاها إبليس ثانية فأعاد عليها ، فقالت : نعم فلما وضعته سمته : " عبد الحارث " .
قال السدي : لما ولدت غلاماً أتاها إبليس فقال : سمّيه عبدي وإلا قتلته! قال له آدم : قد أطعتك فأخرجتني من الجنة فأبى أن يطيعه ، فسَّماه " عبد الرحمن " فَسُلِّط عليه إبليس فقتله . فحملت بآخر فعاد بمثل ذلك ، فلم يفعل (ذلك) آدم ، وسماه : " صالحاً " فسلط الله عليه إبليس فقتله . فلما كان الثالثة قال لهما : فإذ غلبتموني فسموه : " عبد الحارث " وكان سامه في الملائكة " الحارث " ، فسماه " عبد الحارث " .
ورُويَ عن الحسن أنه قال : هذا كان في بعض الملل ولم يكن بآدم . يعني : " الشِّرْك " ، إنما كان في بعض الأمم .
وقيل المعنى : جعل أولادهما لله شركاء ، يعني : اليهود والنصارى .
وروى قتادة عن الحسن : أنه قال : هم اليهود والنصارى ، رزقهم الله الأولاد

فَهَوَّدُوا ونصَّرُوْا .
وَرُوِىَ عن عكرمة أنه قال : لم يخص بهذا آدم وحواء؛ وإنما المراد بذلك الجنس .
كأنه قال : خلق كل واحد منكم من نفس واحدة ، {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} ، أي : من جنسها ، {فَلَماَّ تَغَشَّاهَا} ، يعني : الجنس لا يخصُّ به واحد دون آخر ، {دَّعَوَا الله رَبَّهُمَا} ، يراد به الجنسان الكافران . ثُمَّ يُحْمَل قوله : {عَمَّا يُشْرِكُونَ} ، على الجمع؛ لأنهما جنسان .

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194) 
(قوله) : {أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ} ، إلى قوله : {إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} .
وقيل : إن قوله : {فِيمَآ آتَاهُمَا} ، هو تَمَامُ الكَلاَمِ في قصة آدم وحواء ، ثم ابتدأ إِخْبَاراً عن المشركين من بني آدم ، فقال : {فَتَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ} ، الآية .
قال محمد بن عرفة نِفْطَوِيْه : لم يشركا بربهما ، إنما أطاعا إبليس في بعضما أُمرا بتركه ، أَطَاعَاهُ طَاعَةَ مُغْتَرٍ مُكَادٍ ، لاَ طَاعَةَ مُلْحِدٍ مُصِرٍّ . قال : فأما قول : {فَتَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ} ، فإنما أريد به : من عبد غير الله من اولاد آدم وحواء ، دليله (قوله) : {أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً} ، إلى قوله : {صامتون} ، فلم يعبد آدم وحواء أصناماً

فيكون هذا خطاباً لهما ، إنما عبد ذلك أولادهما .
فالمعنى : أيشركون في عبادة الله ، فيعدبون {مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً} ، يعني تسميتهما ولدهما : " عبد الحارث " .
رُوِيَ أنّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " خَدَعَهُما (إبليس) مرتين ، في الجنة وفي الأرض " .
وقال ابن زيد : لما ولد لهما ولد سمياه : " عبد الحارث " فمات ، ثم ولد لهما أخرى فسمياه : " عبد الله " فأتاهما إبليس فقال : أتظنان أن الله تارك عبده عندكما؟ لا والله ، ليذبهن به كما ذهب/ بالآخر! ولكن أدلكما على اسم يبقى لكما ما بقيتما ، فَسَمّيَاهُ : " عبد شمس " فذلك قوله تعالى : {أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً} ، يعني : الشمس .
وإنما أخرج الخبر بلفظ الجميع لأنهم كانوا يعظمون ما يعبدون ويخبرون عنها مث الإخبار عمن يعقل ، فخوطبوا بما كانوا يعقلون .

وقيل : إنما هذا خطاب للمشركين عَبَدَةَ الأَوْثَانِ .
ثم قال : {وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلآ أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ} .
أي : ما يعبد هؤلاء ، لا ينصرون من يعبدهم ، ولا ينصرون أنفسهم .
ثم قال تعالى : {وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الهدى لاَ يَتَّبِعُوكُمْ} .
والمعنى : إنكم إن دعوتم آلهتكم إلى رشاد لم تفهم ، فكيف يُعْبَدُ من إذا دُعِي إلى الرشاد وعُرِّفه لم يعرفه ، ولم يفهم رشاداً من ضلال ، وكان دعؤه وتركه سواء ، فكيف يُعْبَدُ من هذه صفته ، وكيف يُشْكِل عظيمُ جهل من اتخذ ما هذه صفته إلاهاً؟
{سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامتون} .

أي صَمَتُّم . كل ذلك على آلهتكم سواء ، لا تعقل ولا تفهم فهذا في الظاهر وقع للداعين والاستواء وهو في المعنى المقصود وقع للمدعويين؛ لأن حال الداعي في الصُّمَاِ والدعاء مختلفة؛ لأنه ممن يدعو ويصمت ، وحال المدعويين في الدعاء والصُّمَات سواءٌ ، لأنها أصنام ، قد استوى الدعاء لها وتركه ، إذ لا تعقل ، ولا تختلف أحوالها ، فلما استوى على الأصنام الدعاء والصُّمَاتُ ، استوى على الداعي ذلك أيضاً ، إذ يدعو ويصمت فلا يجاب فجاز لذلك ، فصار الدعاء والصَّمت للداعي في الظاهر لهذا المعنى ، وهو مثل قوله :
{كَمَثَلِ الذي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ} [البقرة : 171] . وقد مضى بيانه .
ثم قال : {إِنَّ الذين تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ} .
يعني : المعبودين .
قرأ ابن جبير : " إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَاداً أَمْثَالَكُمْ " ، بتخفيف {إِنَّ} ، بجعلها بمعنى : " ما " ، وبنصب " العبادَ " و " الأمثال " على النفي ،

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (195) 
أي : ليست هي مثلكم؛ وَإِنَّمَا هِيَ خَشَبٌ وَحِجَارَةٌ .
والاختيار عند سيبويه : الرفع (مع) " إِنْ " إذا كانت بمعنى " ما "؛ لأن " ما " عملها ضعيف ، فعمل ما هو في معناها أضعف .
وزعم الكسائي : إن العرب لا تأتي بـ " إنْ " بمعنى " ما " في الكلام ، إلا أن يكون بَعْدَهَأ إِيجَابٌ ، كقوله : {إِنِ الكافرون إِلاَّ فِي غُرُورٍ} [الملك : 20] .
قوله : {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ} ، الآية .
كل هذا خطاب للمشركين من عبدة الأوثان و (هو) توبيخ لهم وتقريع على عبادتهم من لا رِجْل له ولا يَدَ ولا عين ، ولا يفهم ، ولا يضر ولا ينفع .
فالمعنى : {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ} ، فيسعون معكم في حوائجكم ، {أَمْ

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (198) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199) 
لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ} ، فيدفعون عنكم الضر وتنتصرون بها عند قصد من يقصدكم بسوء ، {أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ} ، فيعرفونكم ما عاينوا مما تغيبون عنه ، {أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا} ، فيخبرونكم بما سمعوا دونكم مما لم تسمعوه . فإن كانت هذه آلهتكم المُعَظَّمَةُ عِنْدَكُمْ ، فما وجه عبادتكم لها ، وهي خالية من هذه المنافع كلها؟ .
ثم قال الله تعالى ، لنبيه عليه السلام : {قُلِ} لهم : {ادعوا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ} ، أي : ادعوهم لمعونتكم عَلَيَّ ، {ثُمَّ كِيدُونِ} أنتم وهم ، " فلا تنظرون " ، أي : لا تؤخرون بالكيد ، ولكن عَجِّلُوا كلَّ هذا . يُنَبِّئُهُمِ أَنَّ آلِهَتَهُمْ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ .
قوله : {إِنَّ وَلِيِّيَ الله الذي نَزَّلَ الكتاب} ، إلى قوله : {عَنِ الجاهلين} .
قرأ الجَحْدَري : " إِنَّ وَلِيَّ اللهِ " ، بياء مفتوحة شديدة ، وخفض الاسم . يعني

به جبريل ، عليه السلام .
ومعنى الآية على قراءة الجماعة : قل ، يا محمد ، لعبدة الأوثان ، {إِنَّ وَلِيِّيَ الله} ، أي : (إنَّ) نصيري عليكم ، {الله الذي نَزَّلَ الكتاب} عَلَيَّ بِالحَقَّ ، {وَهُوَ يَتَوَلَّى الصالحين} ، أي : يَنْصُرُهُمْ عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ فِيهِ .
ثم قال : {والذين تَدْعُونَ مِن دُونِهِ/ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ} .
[أي : وقل لهم بعد إخبارك أن الله ، تعالى ، ينصرك : والذين تدعون من دون الله ، لا يستطيعون نصركم] كما نصرني الله ، ولا يستطيعون نصر أنفسهم . فأي هذين أولى بالعبادة؟ من نَصَرَ نَفْسَهُ ، وَنَصَرَ مَنْ عَبَدَهُ ، أو من لا يستطيع نصر لنفسه ولا نصر من عبده؟
ثم قال تعالى : {وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الهدى لاَ يَسْمَعُواْ} .
أي : وإن تدعوا ، أيُّها المشركون ، آلهتكم {إِلَى الهدى لاَ يَسْمَعُواْ} دعاءكم .
{وتراهم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ} ، يعني : آلهتكم ، {وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ} ، يعني : الآلهة .

{وتراهم} في هذا بمعنى : الظن والحِسْبَان ، لا من النَّظَر . وقد تَأوَّلهُ بمعنى : " النَّظَرِ " المُعْتَزِلَةُ ، وغَلِطُوا فيه .
وقال السدي : يعني بذلك المشركين ، لا يسمعون الهدى ،
{يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ} ما تدعوهم إليه .
وقيل معنى : {يَنظُرُونَ إِلَيْكَ} هنا : يُوَاجِهُونَك ولا يَرَوْنَكَز
وحكى الكسائي : " الحَائِطُ يَنْظُرَ إِلَيْكَ " . أي : يواجهك ، إذا كان قريباً منك .
وحكى : " دَارِي تَنْظُرُ إِلَى دَارِ فُلاَنَ " ، أي تواجه وتحاذي وتقابل .

ودَلَّ قوله {وتراهم} على أن المراد المُشْرِكُونَ ، إذ لو كان للآلهة لقال : " وتراها " .
وقيل : هي للآلهة؛ لأنها مثل بني آدم في صورها التي مَثَّلُوها؛ ولأنهم يعظمونها ويخاطبونها بمخاطبة من يعقل ، فَخُطِبُوا كَذَلِكَ . فمن جعله للمشركين ، كان " ترى " على بابه ، من رؤية العين .
ثم قال تعالى : {خُذِ العفو وَأْمُرْ بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الجاهلين} .
قال بعض أهل المعاني : في هذه الآية بيان قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : " أُوتيتُ جَوَامِعَ الكَلاَمِ " .
فهذه الآية قد جمعت معاني كثيرة ، وفوائد عظيمة ، وجمعت كل خُلُقٍ حسن؛ لأن في " أخذ العفو " : صلة القاطعين ، والصفح عن الظالمين ، وإعطاء المانعين .
وفي " الأمر بالمعروف " : تقوى الله (عز وجل) ، وطاعته ، (جلت عظمته) ، و صلة الرجم ، وصون اللسان عن الكذب ، وغض الطرف عن الحُرُمات .

وسُمِّيَ ذلك وَنَحْوَهُ " عُرْفاً "؛ لأن كل نفس تعرفه وتركن إليه .
وفي الإعراض عن الجاهلين " : الصبر ، والحلم ، وتنزيه النفس عن مخالطة السفيه ، ومنازعة اللَّجُوج ، وغير ذلك من الأفعال المَرْضَيَّةِ .
وقال أهل التفسير في قوله {خُذِ العفو} ، أي : خذ فضل أموالهم ، وهو حق في المال نَسَخَتْهُ الزَّكَاةُ .
وهو قول : ابن عباس ، والسدي ، وغيرهما .
وقيل : هو الزكاة . وهو قول مجاهد .
وقيل : هو أمْرٌ بالاحتمال وترك الغِلْظة ، ثم نسخ بالأمر بالغلظة والأمر بالقتال . وهو قول ابن زيد .

وقال القاسم ، وسالم : هو حق في المال سوى الزكاة .
وقال عبد الله ، وعروة بن الزبير : روى هشام بن عروة عن أبيه {خُذِ العفو} ، أي : من أخلاق الناس ، أي : السَّهْلَ مِنْهَا .

{وَأْمُرْ بالعرف} .
قال عروة ، والسدي : " العُرْفُ " : المعروف .
وفي الحديث معنى الآية : " أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ، وتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ ، وتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ " .
قال سفيان بن عيينة : بلغني أن جبريل ، عليه السلام ، نزل على النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقال : يا محمد ، جئتك بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ في الدنيا والآخرة {خُذِ العفو وَأْمُرْ بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الجاهلين} ، وهو يا محمد أن تصل من قطعك ، وأن تعفو عمن ظلمك ، وتعطي من حرمك .
وروى ابن عيينة عن الشعبي أنه قال : " إن جبريل ، عليه السلام ، (لما) نزل بهذه الآية

على النبي عليه السلام ، قال له النبي (عليه السلام) ، : ما هذا يا جبريل؟ قال جبريل : لا أدري حتى أسأل العَالمِ ، ذهب فمكث شيئاً ثم رجع فقال : إن الله (عز وجل) ، يأمرك أن تعفو/ عمن ظلمك ، وتعطي من حرمك ، وتصل من قطعك " .
وقوله : {وَأَعْرِضْ عَنِ الجاهلين} .
قال ابن زيد : هذا منسُوخٌ بالقتل .
وقيل : هي مُحْكَمةٌ ، إنما أُمر بالاحتمال واللِّين . وذكر سفيان بن عيينة أن

جبريل ، (عليه السلام) ، فسر هذا للنبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقال : يا محمد ، إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك .
قال قتادة : هذه أخلاق أمر الله ، (عز وجل) ، نبيه ، (عليه السلام) (بها) وَدَلَّهُ عليها .
ورُويَ : أن جبريل عليه السلام ، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال يا محمد ، أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة {خُذِ العفو وَأْمُرْ بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الجاهلين} ، وذلك يا محمد ، أن تصل من قطعك ، وتعفو عمن ظلمك ، وتعطي من حرمك ، وتَحْلُمَ عمن هو دونك .
ورُوِيَ أن " العُرْفَ " ، قول : لا إله إلا الله ، أُمِر النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يأمر الناس بقولها .

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (202) 
قوله : {وَإِماَّ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشيطان نَزْغٌ} ، إلى قوله : {يُقْصِرُونَ} .
والمعنى : وإما يغضبَنَّكَ من الشيطان ، غَضَبٌ يَصُدُّكَ عن الإعراض عن الجَاهلين ، ويحملك على مجازاتهم {فاستعذ بالله} ، أي : اسْتَجِرْ بِهِ ، {إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} لجل الجاهل عليك ، ولاستعاذتك به من نزغ الشيطان ، ولغير ذلك من أمورك ، {عَلِيمٌ} ، بما يذهب عند نَزْغَ الشَّيْطَانِ ، وبغير ذلك .
وقال أبو عبيدة المعنى : وإما يستخفنك منه خفة .
وقيل " نَزْغُهُ " . وسوسته .
وقيل : " نَزْغُهُ " : فساده .

ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين اتقوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ} .
و " الطَّائِفُ " و " الطَّيْفُ " عند جماعة من البصريين ، سواء ، وهو ما كان كالخيال ، والشيء يُلِمُّ بِكَ .
وقيل : إن " طيفاً " مخفف من : " طيّفٍ " ، مثل : " مَيْتٌ ومَيِّتٌ .
وقال بعض الكوفيين : " الطَّائِفُ " : ما طاف به من وسوسة الشيطان . و " الطَّيْفُ " : من اللَّمم والمَسِّ .
وقال الكسائي : " الطَّيْفُ : " اللهو ، و " الطَّائفُ " : كل ما طاف حول الإنسان .
وقرأ ابن جبير : " طيِّفٌ " مشدوداً .
و " الطَّيْفُ " عند أهل العربية : مصدر طاف .

وقال الكسائي : هو مخفف من " طَيِّفٍ " .
وقال الكسائي : " طَافَ " من : الواو .
وقال الأَحْمَرُ سمعت : طِفْتُ أطِيفُ " .
وحكى البصريون : " طَاف بطيف " و " طِفْتُ أطِيفُ " .
قال ابن جبير ومجاهد : " الطَّيْفُ " : الغضب .
وقال ابن عباس " طَائِفٌ " : لمَّةٌ من الشيطان .

وقال السدي : {تَذَكَّرُواْ} أي : تذكروا عقاب الله ، (عز وجل) ، فتابوا ، أي : تابوا إذا زَلُّوا .
قال ابن عباس : {فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ} ، أي : منتهون عن المعصية .
ثم قال تعالى : {وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغي} .
أي : وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي .
{ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ} .
أي : لا يقصرون عما أقصر عنه الذين اتقوا {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشيطان} .
وهذا خبر من الله ، (عز وجل) عن حال المؤمنين وحال الكفار ، أن المؤمن إذا

أصاب الذنب تذكر العقوبة فتاب ورجع وأبصر رشده ، والكافر يمد له إخوانه من الشياطين في الغي ، ثم لا يقصر عن غيه ، ولا يرجع كما فعل المؤمن .
و " المَدُّ " : الزيادة ، ف " الهاء " و " الميم " في : {وَإِخْوَانُهُمْ} تعود على الشياطين . ودَلَّ " الشيطان " في قوله {طَائِفٌ مِّنَ الشيطان} ، على الشياطين . و " الإخوان " كناية عن الكفار .
والضمير المرفوع في : " يُمِدُّونَ " يعود على " الشياطين " .
و " الهاء " و " الميم " في {يَمُدُّونَهُمْ} تعود على " الكفار " ، وهم الإخوان .
وقيل المعنى : ثم لا يقصر الشياطين في مدهم في الغي للكفار . قاله : قتادة .
وقال : {لاَ يُقْصِرُونَ} عنهم ولا يرحمونهم . / فالضمير في {يُقْصِرُونَ} للشياطين . وعلى القول الأول للمشركين ، وَهُوَ الأَكْثَرُ .
و " الغَيُّ " : الجهل والوقوع في الهلكة .

وهذا الكلام عند أبي إسحاق مُقَدَّمٌ مُتَّصِلٌ في النبية بقوله : {ولا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ} [الأعراف : 197] .
ثم قال : {وَإِخْوَانُهُمْ} ، أي : وإخوانهم يعني : الشياطين ، {يَمُدُّونَهُمْ} ، يعنى : الكفار .
يقال : " قَصَّر " عن الشيء و " أَقْصَرَ " .
وقد أنكر أبو حاتم وأبو عُبَيْد قرأءه نافع ، بـ : " ضَمَّ اليَاءِ " في : {يَمُدُّونَهُمْ} وهي مشهورة .

حكى المبرد : " مَدَدَتْ لَهُ في كَذَا " : " زينته له ، واسْتَدْعَيْتُه أن يفعله ، و " أَمْدَدْتُهُ في كذا " أي : أعنته برأيي وغير ذلك .
وحكى غير المبرد : " مَدَّهُ " و " أمَدَّهُ " بمعنىً .
وقيل {فِي الغي} : متعلق بـ " الإخوان " ، التقدير : " وَإِخْوَانُهُمْ فِي الغَيِّ يُمِدُّونَهُمُ ، والأول أحسن ، كما قال : {وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ} [البقرة : 15] .

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) 
قوله : {وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجتبيتها} ، إلى قوله : {تُرْحَمُونَ} .
المعنى : إنهم يقولون للنبي (عليه السلام) ، إذا سألوه في آية فلم يأت بها : هلا افتلعتها من عند نفسك ، فهذا قول كفار قريش للنبي ، صلى الله عليه وسلم .
وعن ابن عباس : هلا أجتبيتها : تقبلتها من ربك .
{قُلْ} ، يا محمد ، {إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يوحى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هذا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ} .
أي : هذ الذي دللتكم عليه {بَصَآئِرُ} ، أي : لِيُسْتَبْصَرَ بِهِ ، وهذا إشارة إلى القرآن والوحي ، فلذلك وُحِّدَ .
و {بَصَآئِرُ} : حُجَجٌ وبيان لكم من ربكم .
{وَهُدًى} ، أي : بيان ، {وَرَحْمَةً} رحم الله بها عباده المؤمنين .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا قُرِىءَ القرآن فاستمعوا لَهُ} .

هذا أمر للمؤمنين أن يستمعوا القرآن ويتعظوا به ، ويتدبروه ، وينصتوا للقراءة ليرحمهم الله .
قال المسيب بن رافع عن ابن مسعود : ذَلِكَ في الصَّلاَةِ ، وكان بعضنا يُسَلِّمُ على بعض في الصلاة ، فجاء القرآن : {وَإِذَا قُرِىءَ القرآن فاستمعوا لَهُ وَأَنصِتُواْ} .
وقاله أبو هريرة .
وقال الزهري : نَزَلَتْ فِي الأَنْصَارِ ، كانوا يقرأون مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كلما قرأ ، فنهوا عن ذلك ، وأُمروا بالإنصات .
وكذلك قال النخعي ، وابن شهاب ، والحسن : إنه أمر في الصلاة . وهو قول : مجاهد وابن المسيب ، وقتادة ، والضحاك ، والشعبي وعطاء وغيرهم .
والخطبة من الصلاة : فَالإِنْصَاتُ لَهَا وَاجِبٌ .

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205) 
قوله : {واذكر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ} ، إلى آخرها .
قوله : {تَضَرُّعاً وَخِيفَةً} : مصدران . {والآصال} : جمع " أُصُلِ " ، ك : " طُنُبٍ " وأطنابٍ " . وقال الفراء : هو جمع " أصِيلٍ " ، ك : " يَمِينٍ " و " أَيْمَانٍ " .
وقيل : [الأُصُلُ] جمع " أصيلٍ " .
{والآصال} : جمع " الأُصُل " ، وقد تجعل العرب " الأُصُل " وَاحِداً ، فيقولون : " قَدْ

دَنَا الأصُلُ " .
ومعنى {واذكر رَّبَّكَ} : الدُّعَاءُ ، وهو أمر للمستمع للقرآن بأن يذكر الله في نفسه بالدعاء ، ويعتبر بما يسمع ويتعظ .
{تَضَرُّعاً} ، أي : تخشعاً وتواضعاً .
{وَخِيفَةً} ، أي : وخوفاً من الله .
{وَدُونَ الجهر} ، أي : واذكره دون الجهر ذِكْراً خَفِيّاً باللِّسَانِ . قال ذلك ابن زيد وغيره .
قال الحسن : كانوا يتكملون في الصلاة حَتَّى نَزَلَتْ : {واذكر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً} . أي : مخافة منه .

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206) 
{وَدُونَ الجهر مِنَ القول (بالغدو) والآصال} .
ما بين المغرب إلى العصر .
وقيل : هي العَشِيُّ .
{وَلاَ تَكُنْ مِّنَ الغافلين} .
أي : من اللاهني .
قال مجاهد : {بالغدو} : آخر الفجر ، صلاة الصبح ، {والآصال} : آخر العَشِيِّ ، صلاة العصر .
وهذا إنما كما إذا كانت الفريضة ركعتين " غدوة " ، وركعتين/ " عشية " ، قبل أن تفرض الصلوات الخمس .
قال تعالى : {إِنَّ الذين عِندَ رَبِّكَ} .

يعني : الملائكة .
{لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ} . أي : لا يستكبرون عن التواضع له والتَخَشُّعِ .
{وَيُسَبِّحُونَهُ} . أي : يُعَظِّمُونه ويُنَزِّهُونه عن السوء .
{وَلَهُ يَسْجُدُونَ} . أي : يُصَلُّون .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأنفال مدنية

قوله : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال} إلى قوله : {مُّؤْمِنِينَ} .
قال أبو حاتم : الوقف على {ذَاتَ} بـ : " الهاء " ، وكل العلماء قال : بـ : " التاء "؛ لأَنَّها مُضَافَةٌ ، ولا يحسن الوقف عليها البتة إلا عن ضرورة .
وقرأ سعد بن أبي وقاص : " يسئلونك الأنفال " ، بغير {عَنِ} .

والمعنى : يسألك أصحابك ، يا محمد ، عن الغنائم التي غنمتها يوم بدر ، لمن هي؟ فقيل للنبي ، صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد : هي لله والرسول .
و {الأنفال} : الغنائم . بذلك قال عكرمة ، ومجاهد ، وابن عباس ، وقتادة ، وابن زيد ، وعطاء .
فأكثر العلماء الذين جعلوها : الغنائم ، على أنها منسوخة بقوله : {واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال : 41] ، الآية .

وقيل : {الأنفال} هي زِيَادَاتٌ تزيدها الأئمة لمن شاء ، إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين ، فهي مُحْكَمَةٌ . وروي ذلك عن ابن عمر ، وعن ابن عباس .
وقيل : {الأنفال} : ما شذَّ من العدو ، من عبد أو دابة ، للإمام أن يُنْفِلَ ذلك من شاء إذا كان ذلك صلاحاً . قاله الحسن .
{الأنفال} : جمع " نَفَلٍ " ، و " النَّفَلُ " : الغنيمة ، سميت بذلك ، لأنها تَفَضُّلٌ من الله ، عز وجل ، على هذه الأمة ، لم تحل لأحد قبلها .

وقوله : {قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول} ، يَدُلُّ على أنهم سألوا لمن هي .
وقوله : {فاتقوا الله وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ} ، يَدُلُّ على أن سؤالهم كان بعد تَنَازُعٍ فيها .
وقيل : {الأنفال} : السَّرايا . قاله علي بن صالح .
وقال مجاهد {الأنفال} : الخُمُسُ .
وهذه الآية نزلت في غنائم بدر ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، زَادَ قَوْماً لِبَلاَءٍ أَبْلَوْا ، فاختلفوا فيها ، بعد تَقَضِّي الحرب ، فنزلت الآية تعلمهم أنَّ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ماضٍ جائز .
وروى ابن عباس (رضي الله عنهما) ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " من أتى مكان كذا ، وفعل كذا ، فله كذا " ، فتسارع الشبان ، وبقي الشيوخ ، فلما فتح الله عليهم ، طلب الشبان ما

جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الأشياخ : لا يذهبوا بذلك دوننا! فأنزل الله ، عز وجل : {فاتقوا الله وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ} الآية .
وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم ، سُئِلَ شيئاً من الغنائم قبل أن تقسم فامتنع من ذلك فنزلت : {قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول} ، فرخّص الله ، عز وجل ، له أن يعطي مَنْ أَرَادَ .
و [قيل] : إنهم سألوه الغنيمة يوم بدر ، فَأُعْلِمُوا أن ذلك لله والرسول .
و {عَنِ} في موضع : " مِنْ " .
وقرأ ابن مسعود على هذا التأويل : " يسئلونك الانفال " .

وذكر ابن وهب : " أنها نزلت في رجلين أصابا سيفاً من النَّفْلِ ، فاختصما فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هُوَ لي وَلَيْسَ لَكُمَا " ، فنزل : {قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول} ، وأمر الرجلين أن يصلحا ذات بينهما ، وأن يطيعا الله ورسوله في ما أمرهما به النبي صلى الله عليه وسلم "
، / من دفع السيف إليه ، ثم نُسِخَ ذلك بقوله : {واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ} الآية .
وَرُوِيَ أن الرجلين اللذين اختصما في السيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، : سعد بن مالك بن وُهَيْب الزُّهري ، ورجل من الأنصار ، فَأُمِرا في الآية أن يسلماه إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأن يصلحا ذات بينهما ، وأن يعطيا الله ورسوله فيما يأمرانهما من تسليم السيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير ذلك .
وقيل : إن أَهْلَ القُوَّة يوم بدر غنموا أكثر مم اغنم أهْلُ الضُّعْفِ ، فذكروا ذلك لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَنَزَلَتْ : {فاتقوا الله وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ} .

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) 
وقيل : إنهم اختلفوا في الغنائم ، فَنَزَلَتْ : {فاتقوا الله وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ} .
" والبَيْنُ " هنا : " الوَصْلُ " .
أُمِروا بصلاح وصلهم ، وألا يتقاطعوا في الاختلاف على الغنائم ، كأنه قال : كونوا مُجْتَمِعي القُلُوب .
وأُنِثَتْ {ذَاتَ} ؛ لأنه يراد بها الحال التي هم عليها .
وذكر إسماعيل القاضي : أنهم اختلفوا ثلاث فرق ، فقالت فرقة اتبعت العدو : نحن أولى بالغنائم ، وقالت فرقة حَفَّت بالنبي صلى الله عليه وسلم ، نحن أولى ، وقالت فرقة أحاطت بالغنائم ، نحن أولى ، فأنزل الله ، تعالى ، الآيات في ذلك .
قوله : {إِنَّمَا المؤمنون الذين إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} ، الآية .

فهذه الصفة صفة الكمال والتمام في الإيمان .
والمعنى : ليس المؤمن من الذي يخالف الله ورسوله ، ويترك أمرهما ، وإنما المؤمن الذي إذا سمع ذكر الله ، عز وجل ، وَجِلَ قَلْبُهُ ، وَخَضَعَ ، وانْقَادَ لأمْرِهِ ، تبارك وتعالى ، وإذا قرئت عليه آيات كتاب الله ، سبحانه ، صدق بها وأيقن أنها من عند الله ، جلت عظمته ، فازداد إيماناً إلى إيمانه .
قال ابن عباس : المنافق لا يدخل قَلْبَهُ شَيْءٌ من ذلك ، ولا يؤمن بشيء من كتاب الله ، أي : من آيات الله سبحانه ، ولا يتوكل على الله ، عز وجل ، ولا يصلي إ ذا غاب عن عيون الناس ، ولا يؤتي الزكاة فليس هذا بمؤمن ، وإنما المؤمن من الذي وصفه الله عز وجل ، بالخشية وازدياد الإيمان عند سماع آيات الله ، عز وجل ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة .
قال مجاهد {وَجِلَتْ} : فَرِقت .
وقال السدي : هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية ، فيذكر الله ، عز وجل ، فَيْنَزعُ عنها خَوْفاً من الله ، سبحانه .

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) 
{الذين يُقِيمُونَ الصلاة} ، أي يقيمونها في أوقاتها ، وقيل : يقيمونها بحدودها .
{أولائك هُمُ المؤمنون حَقّاً} الآية ، المعنى : أولئك الذين هذه صفتهم هم المؤمنون حقاً .
قال ابن عباس : {المؤمنون حَقّاً} ، أي : بَرِئُوْا من الكفر .
وَهَذَا بَابٌ تُذْكَرُ فَيهَ حَقِيقَةُ الإِيمَانِ وَتَفْسِيرُهُ ، وَمَا رُوِيَ فِيهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، عز وجل .
وحقيقة الإيمان عند أَهْلِ السُّنَّة : أنه المعرفة بالقلب ، والإقرار باللسان ، والعمل بالجوارح ، وكذلك رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقالت المُرجئة الإيمان : قول ومعرفة بالقلب بلا عمل .

وقال الجهمية الإيمان : المعرفة بلا قول ولا عمل .
وأهل السنة والطريقة القويمة على أنه : المَعْرِفَةُ وَالقَوْلُ وَالعَمَلُ ، كما رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ إِجْمَاعِ الأُمَّةِ .
قد أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على أنه من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم أخبر أن قلبه غَيْرُ مُصَدِّقٍ بشيء من ذلك ، أنَّهُ كَافِرٌ ، فدل على أَنَّ الاعتقاد لا بد منه .
ثم أَجْمَعُوا على أَنَّ الكافل إذا قال : قد اعتقدت/ في قلبي الإيمان ولم يقله ويسمع منه ، [أن حكمه الكافر] حتى يقوله ويسمع منه ، فَإنَّ دمه لو قتل لا تلزم منه دية ، فدل على أن القول مع الاعتقاد لا بد منه .
ثم أَجْمَعُوا على أن شهد الشهادتين ، وقال : اعتقادي مثل قولي ، ولكني لا أصوم ولا أصلي ولا أعمل شيئاً من الفروض أنه يستتاب ، فإن تاب وعمل وإلا قتل كما يقتل

الكافر ، فدل على وجوب العمل .
فصح من هذا الإجماع ، أن الإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل ، وتمامه : موافقة السنة ، وقد قال الله تعالى : {وَمَآ أمروا إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ الله} ، ثم قال : {وَيُقِيمُواْ الصلاة وَيُؤْتُواْ الزكاة وَذَلِكَ دِينُ القيمة} [البينة : 5] ، أي : دين الملة القيمة . ومن لم يقل : إن الله تعالى ، أراد الإقرار والعمل من العباد فهو كافر . فإن قيل : لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، أيكون مؤمناً بهذا الإقرار أم لا؟ قيل : له لا يطلق عليه اسم مؤمن إلا ونيته أنه لم يطلق عليه اسم مؤمن ، ولو أنه أقرّ في الوقت وقال : لا أعمل إذا جاء وقت العمل ، لم يطلق عليه اسم مؤمن .
والأعمال لا يقبل منها إلا ما أريد به وجه الله ، (سبحانه) ، فأما من أراد بعمله مَحْمَدَةَ الناس وَرَايَا به فليس مما يقبله الله ، عز وجل ، وصاحبه في مشيئة الله سبحانه .
روى أبو هريرة أن النبي ي صلى الله عليه وسلم قال : " أَوَّلُ مَا يُقْضَى فيه يوم القيامة ثلاثة : رجل

استشهد فأمر به ، فَعَرَّفَهُ نِعمهُ فَعَرَفَهَا؛ قال : فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كَذبْتَ ولكن قاتلت ليقال : جَريءٌ ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وحهه حتى ألقي في النار . ورحل تَعَلَّمَ العلم وعَلَّمَهُ ، وقرأ القرآن ، فأُتِيَ به ، فعرَّفه نعمه ، فعرفها ، فقال : فما عملت فيها؟ فقال : تعملت فيك العلم وعلَّمته ، وقرأت فيك القرآن ، قال : كَذَبْتَ ، ولكنَّك تعلمت العلم ليقال : إنك عالم ، فقد قيل ، وقرأت القرآن ليقال : إنك قارئ ، فقد قيل ، ثم أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار . ورَجل وسَّع الله عليه ، وأعطاهُ أنواع المال كله ، فَعَرَّفه نِعمه فَعَرَفَها ، قال : فما عملت فيها؟ قال : ما تركت في سبيل الله شيئاً تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : جَوَادٌ ، فقد قيل ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فسحب على وجهه حتى ألقي في النار " .
وروى أبو هريرة أيضاً ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ق ل : " قال الله جلّ ذكره من قائل ، : أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ ، فمن عَمِلَ عَمَلاً أشرك فيه غيري ، فهو للذي أشركه ، وَأَنَا بَرِيءٌ منه " .

وفي خبر آخر : " أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ " .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أَشَدُّ النَّاسِ يوم القيامة عَذَاباً ، من يرى النَّاس أَنَّ فِيهِ خَيْراً وَلاَ خَيْرَ فِيهِ " .
وعنه ، صلى الله عليه وسلم ، : " مَنْ رَاءَا بأمر يريد به سُمْعَةً فإنه في مَقْتٍ من اللهِ عز وجل ، حتى يجلس " .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تخادعوا الله فإنه من خادع الله بخدعة فنفسه يخدع لو يشعر " . قالوا : يا رسول الله ، وكيف يُخادع الله ، قال : " تعمل ما أمرك به تطلب غيره ، فاتقوا الرياء ، فإنه الشرك ، فإن المرائي يدعى يوم القيامة على/ رؤوس الأشهاد بأربعة أسماء ، ينسب إليها : يا كافر ، يا خاسر ، يا فاجر ، يا غادر ، ضل أجرك ، وبطل عملك ، فلا خلاق لك اليوم ، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا خادع " .
وعنه ، صلى الله عليه وسلم : " إن أدنى الرِّياء شِرْكٌ " .

فيجب على المؤمين الراجي ثواب الله عز و جل ، الخائف من عقابه ، سبحانه ، أن يخلص العمل لله سبحانه ، ويريد به وجهه ، تبارك وتعالى . وألاَّ يتباهى بعمله عند أحد فيشركه في علمه .
فإنَّ عَمِلَ عاملٌ عَمَلاً مُخْلِصاً لله صلى الله عليه وسلم ، في السر ، فَسُرّ به ، وأُعْجِبَ به إذ وفقه الله عز وجل ، لذلك فهو حسن ، وليس ذلك برياء ، وهو ممدوح إنْ سلم من الإعجاب بنفسه؛ فَإنَّ الإعجاب ضَرْبٌ من التكبر ، والتكبر يُحْبِطُ الأَعْمَالَ .
فإن ظَهَرَ عَمَلُهُ الذي أَسَرَّه للناس من غير أن يُشْهِّره هو على طريق الافتخار به ، فأثنوا عليه بفعله فَسَرَّه ذلك فليس برياء ، بل له أجر على ذلك؛ لأن الأصل كان لله عز وجل ، والناس يَتَأَسَّونَ به في فعله .
وقد روى أبو هريرة :
" أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، دخل علي رجل وأنا أصل فأعجبني الحال التي رآني عليها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " فلك أجران : أَجْرُ السَّرِ ، وأَجْرُ العَلاَنِيَّة " .
وروى حبيب بن ثابت عن أبي صالح قال : " أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، [رجل] ، فسأله

عن رجل يعمل العمل من الخير يُسِرُّه ، فإذا ظهر أعجبه ذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " له أجران : أجرُ السّرِّ وأجرُ العلانيَّة " .
وروى حبيب : " أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : يا رسول الله ، إنَّا نعمل أعمالاً في السر ، فنسمع الناس يذكرونها فيعجبنا أن تُذْكَرِ بِخَيْرٍ ، فقال : " لكم أجر السر وأجر العلانية " .
وقد روىأنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وجد ذات ليلة شيئاً ، فلما أصبح قيل : يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبيّن ، فقال : " أما إني على ما ترون بحمد الله ، قد قرأت البارحة السبع الطُّوَلُ " .
وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استدعاءٌ بأن يعمل الناس على مثل عمله ، ويرغبوا في الخير ، ويجتهدوا ، ولو وقع مثل هذا لمن صح قصده ونيته ، وأراد به مثل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد المَحْمَدَةَ والافتخار ، لكان حسناً ، وصاحِبُهُ مَأْجُورٌ؛ لأَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِيَقْتَدَى بِهِ ، وَيَعْمَلَ مِثْلُ عَمَلِهِ ، وهذا طريق من الدعاء إلى الخير ، إذا صحت النية ، فهو طريق شريف غير مستنكر .

فحق العامل المجتهد أن يُجْهِدَ نسه في تكذيب وساوس الشيطان ، ولا يلتفت ما يوسوس إليه ، وليقبل على عمله بنية خالصة لله ، ويجهد نفسه في طاعة الله ، عز وجل ، والعمل لله ، سبحانه ، فلا شيء أبغض إلى الشيطان من طاعة العبد لربه ، (عز وجل) ، ولا شيء أسر إليه من عصيان العبد لربه ، سبحانه ، نعوذ بالله منه .
فحسب أَهْلِ الخَيْرِ أن لا تأتي عليهم حال إلا وهم للشيطان مرغمون ، ولطمعه في أنفسهم حاسمون . فإن عجزوا عن ذلك في كل الأوقات فيلفعوه في حال اشتغالهم بأعمال الطاعة حتى تخلص أعمالهم لله عز وجل ، وتسلم من الشيطان من أولها إلى آخرها فإن عجزوا عن ذلك فلا يعجزوا عن أن يكون ذلك منهم في أول أعمالهم ، وفي آخرها ، فإن عجزوا عن/ ذلك ، فلا بد من إخلاصها في أولها ليكون الابتداء بالنية لله عز وجل ، والإخلاص له ، سبحانه؛ فإنه إذا كان [ذلك] كذلك ، ثم عرض في أضعاف العمل عوارض الشيطان وساوسه ، رجي له ألا يضره ذلك ، فإن عجز عن ذلك وغلبه الشيطان حتى ابتدأ بغير إخلاص . ثم حدث له في بعض العمل إخلاص وإنابة عما فعل رجي له ، لقوله : {إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً} [الكهف : 30] .

فإن ابتدأ بغير إِخْلاَصٍ وتمادى حتى فرع عن ذلك ، كان ثمرة عمله سخط ربه .
والله عز وجل ، حسن العفو كريم . روينا في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أَنَّ الرجل إذا ابتدأ العمل بنية لله ، عز وجل ، ثم عرض له الشيطان في آخر عمله فَغَيّر نيته ، أن الله سبحانه ، يعفو له عما عرض له ، ويكتب له عمله على ما ابتدأه به ، وأَنَّ الرجل ليبتدئ بالعمل بغير نية ، فتحدث له نية لله عز وجل ، في آخره أن الله ، يعفو له عن أوله ، ويكتب له عمله على ما حدث له في آخره " هذا معنى الحديث الذي رؤينا ، وهو حديث مشهور بنحو هذا اللفظ وبمثله في المعنى .
فقال ابن حازم : انظر إلى العمل الي تُحِبُّ أن يأتيك الموت وأنت عليه ، فخذه الساعة ، وإذا قال لك الشيطان : أنت مُراءٍ فلست مرائياً ، وإذا خرجت من بيتك ، وأنت صادق النية ، فلا يضرك ما جاء به الشيطان .
وكان رجل حَسَنُ الصَّوْتِ بالقرآن يأتي الحسن ، فربما قال له الحسن : اقرأ ، فقال : يا أبا سعيد ، إني أقوم من الليل فيأتيني الشيطان إن رفعت صوتي ، فيقول : إنما تريد الناس ، فقال له الحسن : لك نيتك إذا قمت من فراشك .
فالشيطان ، عليه لعنة الله ، عدو الله ، سبحانه ، لطيف المدخل لابن آدم ، كثير

الرصد له بما يُوبِقُهُ . قد أَوْبَقَ كثيراً من القرون السالفة ، فَنَفَذَت فيهم سهامة ، وصدق عليهم ظنه ، فاللَّجَأُ منه إلى الله ، عز وجل ، والمستغاث على دفع شره الله ، تبارك الله وتعالى .
وروى معقل بن يسار عن أبي بكر الصديق ، (رضي الله عنه) ، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " الشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ " . قال أبو بكر : يا رسول الله ، وهل الشرك إلا أن يُدعى مع الله إله آخر ، فقال : " الشِّرْكُ أَخْفَى فِيكُمْ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ " ثم قال : " يا أبا بكر ، ألا أدلك على ما يذهب صغير ذلك وكبيره؟ قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذَ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ أَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ " .
قوله : {وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال : 2] .
أي : يَكِلُونَ أمرهم إلى الله (سبحانه) .

وَِِِهَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ بَعْضُ مَا رُوِيَ في التَّوكُّلِ وَصِفَتِهِ وَفَصْلِهِ .
روى ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ سَرَّهُ أن يكون أكرم الناس فليتق الله ، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه " .
روى عمر رضي الله عنه ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لو أنك تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوكُّلِهِ ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ ، تَغْدُو خِمَاصاً ، وتَرُوحُ بِطَاناً " .
وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من انقطع إلى الله كفاه كُلَّ مُونَتِهِ ورزقه/ من حيث لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وَكَلَهُ الله إليهاً " .
وروى أبو سعيد الخدري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لَوْ فَرَّ أَحَدَكُمْ مِنْ رِزْقِهِ لأَدْرَكَهُ كَمَا

يُدْرِكُهُ المَوْتُ " .
وعن أبي ذر مثله .
وقد قال الله : {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ} [الطلاق : 3] . وقال : {قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا} [التوبة : 51] .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : " يقول الله ، جلّ ذكره : يَابْنَ آدم تَفَرَّغْ لِعَبَادَتِي أَمْلأُ صدرك غِنىً ، وأَسُدَّ فقرك ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلأَتْ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فُُقْرَكَ " .
وعن أبي [بن] كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ كَانَتْ نِيّتَهُ الآخِرَةَ جعل الله غناه في قلبه ، وَكفَّ عنه ضَيْعَتَهُ ، وأَتَتْهُ الدُّنْيا [وهي] رَاغِمَةٌ ، ومن كانت نيته الدنيا شتت الله ، عز وجل ، عليه ضَيْعَتَه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتِبَ له " .

وعن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : " مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا نِيَّتَهُ فَرْقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، وجعل فقره بين عينيه ، ومن كانت نيته الآخرة جمع الله [له] أمره وجعل غناه في قلبه وأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ " .
وفي هذه الآية دلالة على زيادة الإيمان ونقصه؛ لأن قوله : {زَادَتْهُمْ إيمانا} [الأنفال : 2] ، يَدُلُّ على نقصٍ كان قبل الزيادة .
وعن أبي الدرداء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيا ما استطعتم ، فإنه من كانت الدنيا أكْبَر همَّهِ ، أقضى الله عليه ضَيْعَةَ ، وجعل فقره بين عَيْنَيْه ، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه ، وما أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة ، وكان الله إليه بكل

خَيْرٍ أَسْرَعَ " .
والتوكل على الله ، عز وجل عند أهل النظر والمعرفة بالأصول ، هو : الثقة بالله ، سبحانه ، في جميع الأمور ، والاستسلام له ، (عز وجل) ، والمعرفة بأَنَّ قضاءه ماضٍ ، واتباع أمره ، وليس هو أن يطرح العبد بنفسه فلا يخاف شيئاً ولا يحذر أمراً ، ويلقى بنفسه في التهلكة؛ لأن الله ، سبحانه ، يقول لأصحاب نبيه ، عليه السلام : {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزاد التقوى} [البقرة : 197] ، فأمرهم أن يتزودوا في أسفارهم : لأنهم كانوا ربما خرجوا بلا زاد ، فلي يجوز لأحدٍ أن يلقى عَدُوَّه بغير سلاح ولا عُدَّةٍ ويجعل هذا تَوَكُلاً . فقد لَبِسَ النبي صلى الله عليه وسلم ، السلاح ، وقال الله ، عز وجل ، : {وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا استطعتم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخيل} [الأنفال : 60] . وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر الغار .
ودخل مكة وعلى رأسه المِغْفَرُ ، وخرج يوم أُحد وعليه درعان . وفرّ

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى أرض الحبشة ، وإلى المدينة بعد ذلك خوفاً على أنفسهم ، فلو كان من التوكل إلقاء العبد نفسه في التهلكة ، وترك الاحتراز من المَخُوفِ ، ولَقْيُ العدو بغير سلاح ، ومباشرةُ السباع ، لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه أولى بذلك بل خافوا وفرُّوا ، وسلحوا واحترزوا .
وقد حكى الله عز وجل ، عن موسى ، عليه السلام ، الخَوْفَ فقال : {فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ} [القصص : 21] ، وقال : {فَأَصْبَحَ فِي المدينة خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ} [القصص : 18] ، وقال : {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسى * قُلْنَا لاَ تَخَفْ} [طه : 67-68] .
فالملقي بيده إلى التهلكة من عدو أو سبع ، ولا علم عنده أن الله عز وجل ، لا يسلطه عليه آثم في نفسه ، مُعِينٌ على قتل نفسه ، مُجَرِّبٌ لقدرة ربه ، جلت عظمته ، مُعْجَبٌ بنفسه ، دَالٌ على ربه ، سبحانه ، / وليس هذا من صفات الصالحين ، بل أنفسهم عندهم أَنْقَصُ وَأَذَلُّ ، هم وَجِلُون ألا تقبل منهم أعمالهم! فكيف يدلون بأعمالهم! قال الله عز وجل : {والذين يُؤْتُونَ مَآ آتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} المؤمنون : 61] ، أي : يعلمون ما عملوا من الخير وهم خائفون

ألاَّ يقبل منهم [عملهم] ، فهذه صفات الصا لحين . ليس صفاتهم الإعجاب بأعمالهم والدلة على مالله عز وجل ، بأفعالهم ، وقد قال عمر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ اليوم يلتوى ، ما يجد ما يملأ به بطنه . وقد روي عَمَّنْ مضى ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه من الجوع والشدة ما لا يُحْصَى .
فهذا يدفع قول من يدعي في توكله نزول الطعام الكَوْنِي ، ووجود الرُّجَب في غير وقته ، وشبه ذلك من المعجزات التي لا تكون إلاَّ للنبي ، تدل على صدقه في ما أتى به .
فأما كرامات الله ، سبحانه لأوليائه وإجابة دعائهم ، فليس ينكر ذلك أحدٌ مِنْ أهْلِ السُّنَّة ، وإنما ينكرون على ما أجاز حدوث المعجزات على يدي غير الأنبياء؛

لأن في ذلك إبطال النبوة وهدم الشريعة .
وقوله : {لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} .
الدَّرجات : منازل ومراتب رفيعة في الجنة بقدر أعمالهم .
قال مجاهد [الدَّرَجَات] : أعمال رفيعة .
وقال ابن مُحَيْرِيز الدَّرَجَاتُ : سبعون درجة ، كل درجة خطو الفرس الجواد المُضَمَّر ستين سنة .

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) 
{وَمَغْفِرَةٌ} : أي : مغفرة لذنوبهم ، {وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} : الجنة .
قال الضحاك : أهل الجنة بعضهم فوق بعض ، فيرى الذي فوق ، فضله على الذي أسفل منه ، ولا يرى الأسفل أنه فضل عليه أحد .
قوله : {كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق} ، الآية .
قال الكسائي : " الكاف " : نعت لمصدر : {يُجَادِلُونَكَ} ، والتقدير : يجادلونك في الحق مُجَادَلَةً {كَمَآ أَخْرَجَكَ} .
وقال الأخفش : " الكاف " نعت ل : " حق " ، والتقدير : هم المؤمنون حقاً

{كَمَآ أَخْرَجَكَ} .
وقيل : " الكاف " في موضع رفع ، والتقدير : {كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق} {فاتقوا الله} ، كأنه ابتداء وخبر .
وقال أبو عبيدة : هو قَسَمٌ ، أي : لهم درجات ومغفرة ورزق كريم ، والذي أخرجك من بيتك بالحق ، ف : " الكاف " بمعنى : " الواو " .
وقال الزجاج : " الكاف " في موضع نصب ، والتقدير : الأنفال ثابتة لك ثباتاً {كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ} ، والمعنى : {كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق} وهم كارهون ، كذلك

تَنْفُلُ من رأيت .
وقال الفراء التقدير : أمض لأمرك في الغنائم ، ونَفِّلْ من شئت وإن كرهوا {كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق} .
وقيل : " الكاف " في موضع رفع ، والتقدير :
{إِنَّمَا المؤمنون الذين إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} ، إلى : {لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} ، هذا وعد وحق {كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق} .
وقيل : المعنى : {وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ} ذلك خير لكم {كَمَآ أَخْرَجَكَ} ، ف : " الكاف " : نعت لخبر ابتداء محذوف هو الابتداء .
وقيل التقدير : {قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول} {كَمَآ أَخْرَجَكَ} .

قال عكرمة في الآية : {وَأَطِيعُواْ الله وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} {كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق} ، أي : الطاعة خَيْرٌ لَكُمْ ، كما إخراجك من بيتك بالحق خيراً لك .
وقوله : {وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ المؤمنين لَكَارِهُونَ} .
قال ابن عباس : " لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأبي سفيان أنه مقبل من الشام ، ندب إليه من المسلمين ، وقال : هذه عِيرُ قريش فيها/ أموالهم ، فاخرجوا إليها ، لَعَلَّ الله أن يُنْفِلَكُمُوهَا! فانتدب الناس ، فَخَفّ بعضهم وَثَقُلَ بَعضهم ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حرباً . فَنَزَلَتْ : {وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ المؤمنين لَكَارِهُونَ} " .
قال السدي {لَكَارِهُونَ} : لطلب المشركين .
{للَّهِ والرسول} ، وقف .
و {مُّؤْمِنِينَ} ، وقف .

ويكون تقدير الآية وتفسيرها : " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ، لما نظر إلى قلة المسلمين يوم بدر وإلى كثرة المشركين قال : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ، وإِنْ أَسِرَ أَسِيراً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا " ، ليرغبهم في القتال ، فلما هزمهم الله ، عز وجل ، وأَظْفَرَه بهم ، قال إليه سعد بن عبادة ، فقال له : يا رسول الله؛ إن أعطيت هؤلاء ما وعدتهم بقي خلق من المسلمين بغير شيء ، فأنزل الله : {قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول} " ، أي : يصنع فيها ما يشاء . فأمسكوا لما سمعوا ذلك على كراهية منهم له ، فَأَنْزَلَ الله ، عز وجل ، : {كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق} ، أي : أمض لأمر الله في الغنائم ، وهم كارهون لذلك ، أي : بعضهم ، كما مضيت لأمر الله عز وجل ، في خروجك ، وهم له كارهون ، أي : بعضهم .
فإن جعلت التقدير : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال} كما جادلوك يوم بدر ، فقالوا : لم تخرجنا للقتال فنستعد له ، إنما أخرجتنا للغنيمة ، فلا يحسن الوقف على ما قبل " الكاف " على هذا .

وعلى قول أبي عبيدة أن " الكاف " في موضع : : واو القسم ، يحسن الوقف على ما قبل " الكاف " كأنه قال : والذي أخرجك من بيتك بالحق ، كما قال : {وَمَا خَلَقَ الذكر والأنثى} [الليل : 3] ، أي : والذي خلق الذكر .
وقوله : {يُجَادِلُونَكَ فِي الحق} ، الآية .
قال ابن عباس : لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم ، في لقاء القوم ، قال له سعد بن عبادة ما قال ، وذلك يوم بدر ، أمر الناس فتعبّوا للقتال ، وأمرهم بالشوكة ، فكره ذلك أهل الإيمان ، فأَنْزَلَ الله ، عز وجل ، {كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق} ، إلى {وَهُمْ يَنظُرُونَ} .
قال ابن إسحاق : خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، يريدون العِيَر طمعاً بالغنيمة ، فلما عرفوا أن قريشاً قد سارت إليهم ، كرهوا ذلك ، وكأنهم يساقون إلى الموت؛ لأنهم لم يخرجوا للقتال . فالذي عُني بهذا هم المؤمنون ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل ، {كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق} ، إلى : {وَهُمْ يَنظُرُونَ} .

وقال ابن زيد : عني بذلك المشركون ، قال : هم المشركون جادلوا في الحق ، {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الموت} حين يدعون إلى الإسلام ، {وَهُمْ يَنظُرُونَ} .
قال الطبري : المراد بذلك المؤمنون . ودَلَّ عليه قوله : {وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ المؤمنين لَكَارِهُونَ} ، لما كرهوا القتال جادلوا فقالوا : لم تعلمنا أنَّا نلقى العدو فنستعد لقتالهم ، إِنَّمَا خرجنا لِلْعِير . وَيَدُلُّ على ذلك قوله : {وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إِحْدَى الطائفتين أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشوكة تَكُونُ لَكُمْ} ، ففي هذا دليل أنّ القوم كانوا للشوكة كارهين ، وأن جدالهم في القتال ، [كما] قال مجاهد ، كراهية منهم له .
وروي عن ابن عباس : {يُجَادِلُونَكَ فِي الحق} ، أي : في القتال ، {بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ} ، أي : بعد ما أمرت به .

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8) 
قوله : {وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إِحْدَى الطائفتين} ، إلى قوله : {لِيُحِقَّ الحق وَيُبْطِلَ الباطل وَلَوْ كَرِهَ المجرمون} ؟
والمعنى : واذكروا ، أيها المؤمنون {وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إِحْدَى الطائفتين أَنَّهَا لَكُمْ} ، والطائفتان : إحداهما فرقة أبي سفيان والعير ، والطائفة الأخرى : فرقة المشركين الذين خرجوا من مكة لمنع العير .
وقوله : {أَنَّهَا لَكُمْ} .
أي : أن ما معهم غنيمة لكم .
وقوله : {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشوكة تَكُونُ لَكُمْ} .
أي : تحبون أن تكون لكم العير التي لا قتال فيها ولا سلاح دون/ فرقة المشركين المقاتلة المسلحين .
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أحبوا أن يَظْفَروا بالعير ، فأراد الله عز وجل ، غير ذلك ، أراد أن يَظْفَروا بالمقاتلة ، فيكون ذلك أذل لهم وأخزى وهيب في قلوب المشركين؛ لأن المسلمين لو ظَفِروا بالعير ولا مقاتلة معها ما كان في ذلك هيبة ولا ردعة عند المشركين ، وإذا ظَفِروا بالمقاتبلة وأهل الحرب والبأس كان ذلك أهيب وأروع لمن بقي منهم .

و {الشوكة} : السلاح .
وقال أبو عبيدة : غير ذات الحد .
يقال : فلان شَائِكٌ في السلاح وشَاكٌ ، من الشِّكَةِ .
وقال ابن عباس : " لما خُبِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأبي سفيان مُقْبلاً من الشَّأْم ، ندب المسلمين إليهم ، فقال : هذه غير قريش ، فيها أموالٌ ، أخرجوا إليها لعلّ الله أن يملككموها! فانتدب الناس ، فخف بعضهم ، وثقل بعضهم؛ لأنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يلقى حرباً ، وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ، ويسأل من لقي من الركبان ، تخوفاً على أموال النس ، حتى أصاب خبراً من بعض

الركان : " إن محمداً قد استنفر [أصحابه] لك ولِعِيرك " فَحَذِرَ عند ذلك ، فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغفاري ، فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه ، فمضى ضَمْضَم . وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ، في أصحابه ، وأتاه الخبر عن قريش بخروجهم ليمنعوا عيرهم ، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس ، وأخبرهم عن قريش . فقام أبو بكر ، فقال فأحسن . وقام عمر ، فقال فأحسن . ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله ، امض لما أمرك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى : {فاذهب أَنتَ وَرَبُّكَ فقاتلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} ، ولكن اذهب (أنت) وربك فقاتلا ، إِنَّا معكم مقاتلون! والذي بعثك بالحق ، لو سرت بنا إلى بَرْك الغِماد ، يعنى : مدينة الحبشة ، لجالدنا معك مَنْ دونه! ثم قالت

الأنصار بعد أن استشارها : امض يا رسول الله ، لما أمرت ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخصناه معك . فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى التقى بالمشركين ببدر ، فسبقوا الماء ، والتقوا ، ونصر الله عز وجل ، النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه ، فَقُتِلَ من المشركين سبعون ، وَأُسِرَ منهم سبعون ، وغنم المسلمون ما كان معهم ، وسلمت العير مع أبي سفيان ، وكان قد أخذ بها الساحل ، أسفل من موضع القتال ، وهو قوله تعالى : {والركب أَسْفَلَ مِنكُمْ} " .
وروى عكرمة عن أبن عباس قال : " قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ، حين فرغ من بدر ، عليك العير ليس دونها شيء ، قال : فناداه العباس : لا يصلح ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " لِمَ "؟

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) 
قال : لأن الله عز وجل ، وعد إحدى الطائفتين ، وقد أعطاك ما وعدك . قال : " صَدَقْتَ " .
قوله : {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فاستجاب لَكُمْ} إلى قوله : {إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ} .
قرأ عيسى بن عمر : " إنِّي مُمِدُّكُم " ، أي : قال : إني ممدكم .
ومن قرأ : {مُمِدُّكُمْ} ، بفتح الدال ، يجوز أن يكون نصباً على الحال من الضمير في : {مُرْدِفِينَ} .
وقيل : هو في موضع خفض نعت ل : " ألف " .

ومن كسر الدال فمعناه : يُرْدِف بعضهم بعضاً ، أي : يتبع بعضهم بعضاً . يقال : رَدِفْتُهُ وأَرْدَفْتُهُ : إذا تَبِعْته .
وأنكر أبو عبيد أن يكون/ المعنى : يُرْدِف بعضهم بعضاً ، أي : يحمله خَلْفَهُ ، ودفع قراءة الكسر على هذا التأويل .

والوجه أنهم يتبعون بعضهم بعضاً في الإتيان لا في الركوب ، وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال : وَرَاءَ كُلِّ مَلِكٍ مَلَكٌ .
فمعنى الكسر : أَنَّ الملائكة يُرْدِفُ بعضها بعضاً ، أي : يتبع .
ومعنى الفتح : أن الله أَرْدَفَ بهم المؤمنون .
حكى سيبويه " مُرَدِّفينَ " : بفتح الراء ، وتشديد الدال وكسرها .
وأصله : " مُرْتدِفِينَ " ، ثم أدَغم " التاء " في " الدال " بعد أن ألقى حركتها

على " الراء " .
وحكى أيضاً : " مُرِدِفِّينَ " بكسر الراء ، على أنه " مُرْتَدِفِينَ " أيضاً ، لكن أدغم وكسر الراء لالتقاء الساكنين ، ولم يلق عليها حركة " التاء " .
ومعنى الآية : {لِيُحِقَّ الحق وَيُبْطِلَ الباطل} [الأنفال : 8] ، {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} ، أي : حين ذلك ، أي تستجيرون به من عدوكم ، {فاستجاب} ربكم {لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ} ، أي : بأني {مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الملائكة} يردف بعضهم بعضاً ، أي : يتلوا . وَرُوِيَ عن

عاصم : " آلفٌ " ، على وزن " أَفْعُلٍ " .
قال ابن عباس : لمَّا اصطفَّ القوم ، قال أبو جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره! ورفع النبي صلى الله عليه وسلم ، يده وقال : يا رب ، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً .
قال السدي : فاستجاب الله ، عز وجل ، له ونصره بالملائكة ، وذلك يوم بدر .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى المشركين وَهم ألفٌ ، وأصحابه ثلاث مائة وبضعة عشر ، استقبل القبلة ، ثم مدَّ يدَهُ ، وجعل يهتف بربه : " اللهم أنجز ما وعدتني " ، فما زال يهتف حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم ، عن منكبيه ، فرده أبو بكر على منكبيه ، ثم التزمه من ورائه ، فقال : يا نبي الله كَذَلك مناشدتك

رب ، فَإِنَّه سينجز لك ما وعدك! .
وقوله : {وَمَا جَعَلَهُ الله} .
" الهاء " تعود على " الإمْدَادِ " .
وقيل : على " الإِرْدَافِ " .
وقيل : على " الأَلْفِ " .
وقيل : على قبول الدعاء .

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11) 
والمعنى : {وَمَا جَعَلَهُ الله} : إرداف الملائكة بعضها بعضاً . {إِلاَّ بشرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ} ، أي : ولكي تسكن إلى ذلك قلوبكم ، وتوقن بنصر الله عز وجل ، فليس النصر إلا من عند الله ، سبحانه {إِنَّ الله عَزِيزٌ} ، أي : لا يقهره شيء ، {حَكِيمٌ} في تدبيره .
و " الهاء " ، في {بِهِ} تحتمل ما جاز في " الهاء " في : {جَعَلَهُ} .
ويجوز رجوعها على " البشرى "؛ لأنها تعني الاستبشار .
قوله : {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النعاس} ، الآية .
من قرا : {إِذْ يُغَشِّيكُمُ} ، احتج بإجماعهم على : {يغشى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ} [آل عمران : 154] .

ومن قرأ : {يُغَشِّيكُمُ} ، مشدداً فرد الفعل إلى الله ، عز وجل ، احتج بقوله : {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم} ، وهو الله بلا اختلاف . فكون الكلام على نظام واحد أحسن .
وقوله : {أَمَنَةً} : مفعول من أجله .

وقيل : هو مصدر .
وقوله {إِذْ يُغَشِّيكُمُ} : العامل في {إِذْ} قوله : {إِلاَّ بشرى} [الأنفال : 10] ، {إِذْ يُغَشِّيكُمُ} ، أي : حين يغشيكم .
ومعنى {يُغَشِّيكُمُ} : يلقى عليكم ، و {أَمَنَةً} : أماناً من الله لكم من عدوكم أن يغلبكم ، وذلك يوم أحد أنزل الله ، عز وجل ، عليكم النعاس أمنة من الخوف الذي أصابهم يوم أُحد .
وقوله : {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السمآء مَآءً} .
كان هذا يوم بدر ، أصبح المسلمون مُجْنِبِين على غير مَاءٍ ، فأنزل الله عز وجل ،

(عليهم) مطراً فاغتسلوا ، وكان الشيطان قد وسوس إليهم بما حَزَنَهم به من إصباحهم مُجنبين على غير ماء؛ لأنَّ المشركين سبقوا المسلمين ببدر ، إلى الماء فأصبح المسلمون عِطَاشاً مُجْنبين ومُحدثين ، فوسوس إليهم الشيطان ، وقال : عدوكم على الماء ، وأنتم تزعمون/ أنكم مسملون ، فأزال الله الأحداث والعطش والوسوسة بالمطر الذي أنزل عليهم ، وسكن به الغبار ، وتمهدت الأرض للوطء عليها .
قيل : كانت سَبْخَةً لا تثبت عليها الأقدام .

وقيل : كانت رَمْلاً .
وكانت آية عظيمة في ثبات أقدامهم في المطر على سَبِخَةٍ .
وقول من قال : كانت الأرض رَمِلَةً أَوْلَى ، لقوله : {وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقدام} .
قال قتادة : ذكر لنا أنهم مُطِروا يومئذ حتى سال الوادي ماءً ، وكانوا قد التقوا على كثيب أعفر فَلَبَّده الله عز وجل بالماء ، وشرب المسلمون واستقوا ، [و] أذهب الله عز وجل ، عنهم وساوس الشيطان وأحزانه .
وكان المشركون سبقوا إلى الماء وإلى الأرض الشديدة ، ونزل المسلمون على غير ماء وعلى رمل ، فأراهم الله ، عز وجل ، بنزول المطر قدرته ، وأثبت في قلوبهم أمارة النصر والغلبة فتقَّوت نفوسهم وتشجعوا ، وذهب عنهم وسوسة الشيطان .
وقوله : {وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقدام} .
أي : بالمطر ، وذلك أنهم التقوا مع عدوهم على رَمْلة فَلَبَّدَهَا المطر حتى تثبت الأقدام عليها ، وكان هذا كله ليلة اليوم الذي ألتقوا فيه في بدر .

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) 
وقوله : {وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشيطان} .
أي : وساوسه .
وقال القُتَيْبِي : كيده .
والعامل في {إِذْ يُوحِي} ، {وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقدام} .
وقيل المعنى : واذكر {إِذْ يُوحِي} .
وقيل : أوحى الله ، عز وجل ، {إِلَى الملائكة أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الذين آمَنُواْ} ، فكان المَلَكُ يظهر للرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجلفيقول : سمعت أبا سفيان وأصحابه يقولون : لئن حَمَلَ علينا هؤلاء لَنُهْزَمَنَّ! فتقوى بذلك قلوب المؤمنين .
وقوله : {فاضربوا فَوْقَ الأعناق} .

أي : اضربوا الأعناق .
وقال الأخفِ : {فَوْقَ} زائدة .
وقيل المعنى : اضربوا الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق .
وقال أبو عبيدة : {فَوْقَ} بمعنى : " على " ، والمعنى " فاضربوا على الأعناق .

يقال : ضَرَبْتُهُ على رَأْسِهِ فَوْقَ رَأْسِهِ بِمعنى .
وقوله : {واضربوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} .
أي : اضربوا الأطراف من الأيدي والأرجل .
و " البَنَانُ " : [أطراف] أصابع اليدين والرجلين .
وقال عطية ، والضحاك : " البَنَانُ " : كل مَفْصلٍ .

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) 
وواحد " البَنَانِ " " بَنَانَةٌ " ، وهي : الأصابع وغيرها من الأعضاء ، وهذا قول الزجاج .
وقوله : {فَثَبِّتُواْ الذين آمَنُواْ} .
هذا أمر من الله ، عز وجل للملائكة .
وقيل : إِنَّ الملَكَ كان يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقول : سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين ، يقولون : والله لئن حملوا علينا لننكشفن! فيتحدث بذلك المسلمون ، وتقوى نفوسهم .
وقيل معنى ثَبِتُّوهم أي : بالمدد .
قوله : {ذلك بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ الله وَرَسُولَهُ} ، إلى قوله : {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .
والمعنى : هذا الفعل الذي فُعل بهم من ضرب الأعناق وغير ذلك ، {ذلك بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ الله وَرَسُولَهُ} ، أي : خالفوه ، كأنهم صاروا فِي شِقٍّ آخر بمخالفتهم له .

{وَمَن يُشَاقِقِ الله وَرَسُولَهُ} .
أي : يخالفه .
أَجْمَعَ القراء على الإظهار ، إذ هو في الخَطِّ بقافين .
والإظهَارُ لغة أهل الحجاز ، وغيرهم يُدْغِمُ ، وعليه أُجْمِعَ في : " الحشر " .
ويحسن " الرَّوْمُ " ، في الوقف في : " الحشر " /؛ لأن الساكن الذي حرك من أجله الثاني لازم في الوقت ، وهو " القاف " الأولى المُدْغَمة في الثانية ، ولا يحسن " الرّوْمُ " في الوقوف [في الأفعال؛ لأن الساكن الذي حرك من أجله " القاف " الثانية غير لازم

في الوقت] وهو " اللام " في اسم الله ، جل ذكره ، فقس عليه ما كان مثله .
وقوله : {ذلكم فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ} .
{وَأَنَّ} : في موضع رفع عطف على : {ذلك} .
وقيل المعنى : وذلك وأن للكافرين ، و {ذلكم} : في موضع رفع على معنى : الأمر ذلكم ، أو : ذلك الأمر .
وقيل : {وَأَنَّ} في موضع نصب على معنى : واعلموا أن للكافرين ، كما قال .
يَالَيْتَ زَوْجَكَ قَدْ غَدَا ... مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحاً

أي : وحاملاً رمحاً .
ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى : وأن للكافرين .
ومعنى الكلام : هذا الذي عُجَّلَ لكم من ضرب الأعناق وضرب كلِّ بنان في الدنيا ذوقوه ، أيها الكافرون ، واعلموا أن لكم في الآخرة عذاب النار .
ثم قال تعالى : {يَآأَيُّهَا الذين آمنوا إِذَا لَقِيتُمُ} الآية .
والمعنى : إن الله أمر المؤمنين ألا يَفِرُّوا من الكفار إذا تدانى بعضهم من بعض

عند القتال .
وقيل : المعنى : إذا وَاقفَتْمُوهُم فلا تفروا منهم ، ولكن أثبتوا فإنّ الله معكم .
ثم توعد من يتولى أنه يرجع بغضب من الله ، وأنَّ مأواهم جهنم ، وأرخص لهم أن يتحرف الرجل لتمكنه عودة إلى الظفر ، لا ليولي هارباً ، وأرخص أن ينحاز الرجل إلى فئة من المؤمنين ليكون معهم .
يقال : تحوَّزت وتحيّزتُ .
قال الضحاك : " المُتَحَرِّفُ " : المتقدم من أصحابه ليظفر بعودة للعدو ، و " المُتَحَيَزُ " : الذي يرجع إلى أميره وأصحابه .
قال عطاء : هذا مَنْسُوخٌ ، نسخه : {يا أيها النبي حَرِّضِ المؤمنين عَلَى القتال} [الأنفال : 65] الآية ،

فأُمِروا أن يَفِرُّوا ممن هو أكثر من مِثْلَيْهم .
وقال الحسن : الآية مخصوصة في أهل بدر خاصة ، وليس الفرار من الكبائر .
وقال أبو سعيد الخدري : نَزَلَتْ في أهل بدر ، يعني : {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} .
ودليل أنها مخصوصة يوم بدر قوله : {يَوْمَئِذٍ} ، فعلق الحكم بيوم معلوم .

وقال ابن عباس : الآية محكمة ، وحكمها باق إلى اليوم ، والفرار من الكبائر .
ومعنى : {بَآءَ بِغَضَبٍ} .
أي : رجع به .
وقوله : {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ} .
أي : لم تقتلوا أيها المسلمون المشركين .
{ولكن الله قَتَلَهُمْ} .
أضاف ذلك إلى نفسه ، تعالى ، إذ كان هو المسبِّب قتلهم ، والمعين عليه ، وعن أمره كان ، وينصره تَمَّ .
رُوِيَ أن جبريل عليه السلام ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ، عند الزحف : خُذْ قبضة من تراب فَارْمِهِم بها ، ففعل يبق أحد من المشركين إلا أصابت عينه وأنفه وفمه ، فولَّوا مُدْبِرِين .

فلما أظْفَرَ الله المؤمنين بالمشركين ، جعل كل واحد يقول : فعلت كذا ، وصنعت كذا ، فأنزل الله ، عز وجل : {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ولكن الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى} .
وهذا يدلُّ على خلاف قول من يقول : إنَّ العبد يفعل حقيقة .
ثم قال : {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ} ، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ، {ولكن الله رمى} أي : الله المسبِّب للرمية ، وهذا حين حَصَبَ النبي صلى الله عليه وسلم ، الكفار فهزمهم الله .
قال عكرمة : ما وقع منها شيء إلا عَيْنِ رجل .
وقيل : " إن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم ، لما دنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه ، وقال : " شاهت الوجوه! " فدخلت في أعينهم كلهم ، وأقبل

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقتلونهم ويأسرونهم ، فكانت هزيمتهم من رَمْيَةٍ رسول الله/ صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى} الآية " .
قال قتادة : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم بدر ثلاثة أحجار فرمى بها وجوه الكفار ، فهزموا عند الحجر الثالث .
وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم ، رمى أُبَيَّ بن خلف الجمحي يوم بدر بحربة في يده فسكر له ضلعاً فمات منه ، وكان النبي ، عليه السلام ، قد أوْعَدَهُ أنه يقتله .
وَيُرْوَى " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان جالساً يوم بدر في عريش ، وأبو بكر في يمينه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، يدعو ويقول : " اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد! اللهم النصر الذي وعدتني " ، فألح النبي صلى الله عليه وسلم ، في الدعاء ، فقال أبو بكر ، رضي الله عنه : " خفض يا رسول الله ، دعاءك ، فإنَّ الله متممٌّ لك ما وعدك ، فَخَفَقَ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، من نعسة نعسها ،

ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر ، فقال : " أبشر بنصر الله ، رأيت في منامي بقلبي جبريل عليه السلام ، يَقْدُمُ الخيل على ثنية النقع " . فلما التقى الجمعان خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش ، فأخذ حَصْباً من الأرض فرمى بها في وجوههم ، ثم قال : " شاهت الوجوه ثم لا ينصرون ، لا ينبغي لهم أن يظهروا " فرمى مقابل وجوههم ، وعن أيمانهم ، وعن شمائلهم ثلاث مرات فلم تقع تلك الحصباء على أحد إلا قتل وانهزم ، وصار في جسده خضرة " .
قال أبو عبيدة معناه : ما ظفرت ولا أَصَبَتَ ، ولكن الله أظفرك ونصرك . يقال : رمى الله لك ، [أي] : نصرك .
وحُكِى أن بعض العلماء قال في معناها : وما رميت قلوب المشركين إذ رميت وجوههم بالرمل والتراب ، ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع فهزمهم عنك برميته لا برميتك .

وقوله : {وَلِيُبْلِيَ المؤمنين مِنْهُ بلاء حَسَناً} .
يريد به من استشهد ذلك اليوم ، وكان قد استشهد من المؤمنين ذلك اليوم أربعة عشر رجلاً ، ستة من المهاجرين ، وهم :
عُبَيْدَة بن الحارث بن عبد المطلب ، توفي بـ : " الصَّفْرَاءِ " ، من ضَرْبَةٍ في سَاقِهِ .
وعُمَيْرُ بن مالك بن وُهَيْب .

وأبو سعيد بن مالك .
وذو الشِّمَالَِيْنِ : عمير بن عمرو بن نَضْلة .
وغَافِلُ بن البُكَيْر ، سماه النبي : عاقل بن بكير وهو حليف لبني عَدِيٍّ .
ومَهْجَع ، مولى عمر من الخطاب ، (رضي الله عنه) ، وهو أول من قتل يوم بدر .
وصفوان بن بَيْضاء ، من بني الحارث بن فِهر .

وثمانية من الأنصار من الأوس ، وهم .
سَعْد بن خيثمَةَ بن الحارث .
وَمُبَشِّر بن عبد المنذر ، وهو أخو أبي لُبابة ، وهو نقيب .
وعُمَير بن الحُمام .

وابنا عفراء : معاذ وعمرو .
ورَافِعُ بن المُعَلّى .

ويزيد بن الحارث ابن فُسْحُم .
[وحارثة] بن عندي بن سُرَاقَة .
" وكان حارثة صغير السن بعثته أمه مع عمر بن الخطاب يخدمه ، فكان يعجن ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله ليضحك إلى عبده يخرج [متفضلاً في ثوبه شاهراً سيفه فيقاتل حتى يقتل " ، فترك العجين وخرج] إلى القتال فاستشهد ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، المدينة ، أتت أمه وأخته إلى عمر فسألتاه عن حارثة ، فقال : استشهد ، ثم ذهبتا إلى أبي بكر فسألتاه عن حارثة ، فقال لأنه : أبنك في الجنة ، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ابني ، فقال : " ابنك في الرفيق/ الأعلى " ، فحمدت الله ، وقالت : طوبى لمن كان منزله في الرفيق الأعلى ، فكان الناس يعدون ، وهي تهنأ " .

وأم حارثة هذه هي بنت النضر ، عمة أنس بن مالكل بن النضر .
وروى ابن وهب : أنّ عبد الرحمن بن عوف؛ قال : بينا أنا يوم بدر في الصَّفِّ إذا غلام عن يمين وآخر عن يساري ، يغمزوني أحدهما سراً من الآخر ، فقال : يَاعَمَّ ، فقلت : ما تشاء ، قال : أين أبو جهل؟ قال : قلت : فاعل ماذا؟ قال : عاهدت الله لئن رأيته لأضربنه بسيفي هذا؛ إنه بلغني أنَّهُ يَسُبُّ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، قال عبد الرحمن بن عوف : (ثم غمزني) الآخر سراً ، فقال : يا عم ، أين أبو جهل؟ قال : قلت : فاعل ماذا؟ قال : عاهدت الله لئن رأيته لأضربنه بسيفي هذا .
قلت : بأبي أنتما وإمي ، وأشرت لها إليه ، فبلغني أنه قتلهما ، وهما : ابنا عفراء ، وقطعا يده ورجله قبل أن يقتلهما .
وقال ابن مسعود : فجئت أبا جهل ، وهو فرعون هذه الأمة فوجدته مقطوع اليد والرجل ، فقلت : أخزاك الله ، فقال : رُوَيْع غنم ادْنُهْ فإن الفحل يحمي إبله وهو معقول . قال ابن مسعود : وكان معه سيف جيّد ، ومعي سيف ردي ، فأدرت به حتى أخذت سيفه ، ثم ضربته به حتى مات ، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته بقتلي لأبي جهل

فقال : آلله ، قلت آلله ، فقال : آلله ، قلت : آلله ، مرتين أو ثلاثاً .
وقتل يومئذ من المشركين أكثر من سبعين ، وأسر سبعون .
وكان الأسود بن عبد الأسد المخزومي حلف قبل القتال بآلهته ليشربن من الحوض الذي صنع محمد ، وليهدمنّ منه ، فلما دنا من الحوض لقيه حمزة بن عبد المطلب . فضرب رجله فقطعها ، فأقبل يحبوا حتى وقع في الحوض ، وهدم منه ، وأتبعه حمزة فقتله فكان أول من قتل من المشركين ، فاحتمى له المشركون ، فبرز منهم ثلاثة : عُتْبة بن ربيعة ، وشيبة [بن ربيعة] ، والوليد بن عتبة [بن ربيعة] ، ونادوا بالمبارزة فقام

أليهم نفر من الأنصار . فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم وأحبَّ أن يَبْرَزَ إليهم من بني عمه ، فناداهم : أن ارجعوا إلى مصافكم . وليقم إليهم بنو عمهم ، فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب . وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، فبرز حمزة : لعتبة ، وعبيدة : لشيبة ، وعلي : للوليد فقتل حمزة : عتبة ، وقتل علي : الوليد ، وقتل عبيدة : شيبة ، بعد أن ضرب شيبةُ رِجْل عبيدة فقطعها ، فَحُمِل حتى توفي بـ : " الصَّفْراء " .
فكان قتل هؤلاء النفر أن يلتقي الجمعان .
وقيل معنى : {وَلِيُبْلِيَ المؤمنين} .
أي : وليُنعم عليهم نعمة حسن بالظفر والغنيمة والأجر .
{إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .
أي : {سَمِيعٌ} لدعاء نبيكم ، {عَلِيمٌ} بمصالحكم .
وقيل : معناه : وليختبر الله المؤمنين اختباراً حسناً .

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (18) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) 
قوله : {ذلكم وَأَنَّ الله مُوهِنُ} إلى : {المؤمنين} .
{ذلكم} : في موضع رفع على معنى الأمر : {ذلكم} .
أو : الأمْرُ .
ويجوز فيها ، وفيما تقدم أن تكون في موضع نصب على معنى فعل : {ذلكم} .
و {ذلكم} إشارة إلى ما تقدم من قتل المشركين والظفر بهم .
وقوله : {وَأَنَّ الله مُوهِنُ} ، أي : واعلموا أن الله مُضْعِفٌ {كَيْدِ الكافرين} ، حتى ينقادوا .

وكل ما جاز في {وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ} [الأنفال : 14] ، جاز في هذه .
وقيل معنى {مُوهِنُ} : يلقي الرعب في قلوبهم .
وقوله : {إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الفتح} .
هذا خطاب للكفار ، قالوا : اللهم انصر أحب الفريقين إليك .
ومعنى {تَسْتَفْتِحُواْ} : تستحكموا/ على أقطع الحزبين للرحم . أي : إن تستدعوا الله أن يحكم بينكم في ذلك {فَقَدْ جَآءَكُمُ الفتح} ، أي : الحكم .

{وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} .
أي : إن تنتهوا عن الكفر بالله ، {فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} .
قال السدي : كان المشركون إذا خرجوا من مكة إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا أستار الكعبة فاستنصروا الله .
وقوله : {وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ} .
أي : إن عدتم إلى القتال عُدْنا لمثل الوقعة التي أصابتكم يوم بدر .
{وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً} .
أي : جنودكم وإن كانت كثيرة .
وقيل : {إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الفتح} : للمؤمنين ، وما بعده للكفار .
وقوله : {وَأَنَّ الله مَعَ المؤمنين} ، عطف على : {وَأَنَّ الله مُوهِنُ} .
وقيل : المعنى : ولأنَّ الله مع المؤمنين .

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) 
وقيل المعنى : واعلموا أنّ الله .
فيجوز الابتداء بها مفتوحة على هذا القول .
وقيل : إنه كله خطاب للمؤمنين ، أي : إن تستنصروا فقد جاءكم النصر ، وإن تنتهوا عن مثل ما فعلتم من أخذ الغنائم والأسرى قَبْل الإذن {فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} ، وإن تعودوا إلى مثل ذلك نَعُدْ إلى توبيخكم ، كما قال تعالى : {لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ الله سَبَقَ (لَمَسَّكُمْ)} [الأنفال : 68] الآية .
وقيل المعنى : {وَإِن تَعُودُواْ} أيها الكفار ، إلى مثل قولكم واستفتاحكم نعد إلى نصرة المؤمنين .
قوله : {يا أيها الذين آمنوا أَطِيعُواْ الله وَرَسُولَهُ} ، إلى قوله : {وهم مُّعْرِضُونَ} .

المعنى : إنّ الله نهى المؤمنين أن يُدْبِروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مخالفين لأمره ، وهم يسمعون أمره ، ولا يكونوا كالكفار الذين قالوا : {سَمِعْنَا} ، بآذاننا {وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} ، بقلوبهم ، ولا يعتبرون ما يتلى عليهم . وأنَّما قيل :
{وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} ، وقد سمعوا؛ لأنّ من لم ينتفع بما سمع كان بمنزلة من لم يسمع .
وقوله : {إِنَّ شَرَّ الدواب عِندَ الله الصم البكم} .
أي : إنَّ شرَّ ما دبّ على وجه الأرض من خلق الله عند الله {الصم} : عن الحق ، فلا ينتفعون به . ولا يتدبرونه ، {البكم} : عن قول الحق والإقرار بالله ، عز وجل ، ورسله ، صلوات الله عليه {الذين لاَ يَعْقِلُونَ} : العُمْيُ عن الهدى .
قال مجاهد هم صُمُّ القُلوبِ وبُكْمها وعُميها ، وقرأ : {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأبصار} [الحج : 46] الآية .
وعُني بهذه الآية عند ابن عباس : نفر من بني عبد الدار .

وقيل عُني بها : المنافقون .
ثم قال : {وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ} .
أي : لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه . أي : لو علم من نياتهم وضمائرهم مثل ما ينطقون به بأفواههم من الإيمان الذي لا يتعقدونه {لأَسْمَعَهُمْ} ، أي لجعلهم يعتقدون بقلوبهم مثل ما ينطقون به بأفواههم ، فالإسماع في هذا إسماع القلوب وقبولها ما تسمع الآذان .
وقوله : {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ} .
عاقبهم بالطبع على قلوبهم ، لِمَا علم من إعراضهم عن الإيمان ، وما علم من كفرهم ، ولذلك دعا موسى عليه السلام . على قومه ، فقال : {واشدد على قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حتى يَرَوُاْ العذاب الأليم} [يونس : 88] . عاقبهم بالدعاء عليهم لِمَا تبين من إصراررهم على الفكر ، وتماديهم عليه ، {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ} ذلك {لَتَوَلَّواْ وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ} ، حسداً ومُعاندةٌ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) 
وقيل : المعنى : {وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ/ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ} . أي : لَفَهَّمَهُم مواعظ القرآن حتى يعقلوا ، ولكنه علم أنه لا خير فيهم ، وأنهم ممن كتب عليهم الشقاء ، فلو فهَّمهم ذلك {لَتَوَلَّواْ وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ} ؛ لأنه قد سبق فيهم ذلك ، والآية للمشركين ، وقيل : للمنافقين .
قوله : {يا أيها الذين آمَنُواْ استجيبوا للَّهِ وَلِلرَّسُولِ} ، إلى قوله : {شَدِيدُ العقاب} .
قال أبو عبيدة معنى {استجيبوا} : أجيبوا ، كما قال : فلم يستجب عند ذك مُجيب ، أي : يجبه .
ومعنى : {لِمَا يُحْيِيكُمْ} .

أي : للإيمان . وقيل : للإسلام . وقيل : للحق . وقيل : للقرآن ومافيه .
وقيل : إلى الحرب وجهاد العدو .
وسماه " حياةً "؛ لأنَّ الكافر مثل الميِّت .

وقيل معنى : {لِمَا يُحْيِيكُمْ} ، أي : لما تصيرون به إذا قبلتموه إلى الحياة الدائمة في الآخرة .
" ورُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دعا أُبيّا وهو يصلي فلم يجبه أبيّ ، فخفف الصلاة ، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال : يا رسول الله ، كنت أصلي ، قال له : أفلم تجد فيما أوحي إليَّ : {استجيبوا للَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ} ؟ قال : بلى ، يا رسول الله ، ولا أعُودُ " .
فهذا يبين أن المعنى يراد به الذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلى ما فيه حاية لهم من الخير بعد الإسلام المدعو إيمانه .

وقوله : {وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ المرء وَقَلْبِهِ} .
قال ابن جبير : يحول بين الكافر أن يؤمن ، وبين أن يكفر .
وكذلك قال ابن عباس .
وقال الضحاك : يحول بين الكافر وطاعته ، وبين المؤمن ومعصيته .
وقال مجاهد معناه : يحول بين المرء وعقله (حتى لا يدري ما يصنع . وقال السدي في معناه : يحول بين الإنسان وقلبه) . فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه .
وقيل المعنى : يحول بين المرء وبين ما يتمناه بقلبه من طول العيش وامتداد الآمال والتسويف بالتوبة ، فيعاجله الموت قبل بلوغ شيء من ذلك .

وقال قتادة معناه : إنَّه قريب من قلب الإنسان ، لا يخفى عليه شيء أظْهَرَهُ ، ولا شيء أسَرَّهُ ، وهو مثل قوله : {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريد} [ق : 16] .
وقال الطبري : هو خبر من الله عز وجل ، أنه أملك بقلوب العباد منهم ، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء ، حتى لا يدرك الإنسان شيئاً من الإيمان ولا الكفر ، ولا يَعِي شيئاً . ولا يفهم شيئاً ، إلا بإذنه ومشيئته .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ، كثيراً ما يقول في دعائه : " يا مُقَلِّب القُلُوبِ قَلِّبْ قلبي إلى طَاعَتِك " .
وفي رواية أخرى : " ثبِّتْ قلبي على طاعتك " .
وكان يحلف : " لاَ ومُقلِّب القُلُوب " .

ومن هذا يقال : لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله ، فمعناه : لا حولَ عن معصية ، ولا قوة عن طاعةٍ إلا بالله .
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ نظر إلى زوجة زيد) فاستحسنها ، وقد كان عرضت عليه نفسها فلم يستحسنها : " سُبْحَانَ مُقلِّبَ القُلُوبِ " .
{وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} .
أي : تردون .
وقوله : {واتقوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الذين ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً} .
المبرد يذهب إلى أنَّ {تُصِيبَنَّ} ، نَهْيٌ ، فلذلك دخلت " النون " .

والمعنى في النَّهي : للظالمين ، أي : لا تقربوا/ الظلم ، وهو مثل ما حكى سيبويه من قوله : (لا أرينَّك هاهنا) ، أي : لا تكن هاهنا؛ فإنَّ من يكون هاهنا أراه .
وقال الزجاج : هُوَ خَبَرٌ . ودخلته " النون "؛ لأن فيه قوة الجزاء ، قال : وزعم بعضهم أنه جزاء فيه ضرب من النهي . ومثله مِمَّا اخْتلفَ فيه : {ادخلوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ} [النمل : 18] .

ومعنى ذلك : أنها أمر من الله للمؤمنين أن يتقوا اختباراً وبلاء يبتليهم به ، لا يُصيبنَّ ذلك {الذين ظَلَمُواْ} ، بل يصيب الظالمين وغيرهم . فالظالمون هم الفاعلون الكفر .
وقيل : نَزَلَتْ في قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم أصحاب الجمل .
قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين ألاّ يُقِرُّوا المنكر بين أظهُرِهِمْ ، فيعمهم الله بالعذاب .
وقال الزبير ، يوم الجمل لما لقي ما لقي ، ما توهمت أن هذه الآية نزلت في

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، إلا اليوم .
وقال القُتَيْبي معناه : لا تخص الظالم ، ولكنها تعم الظالم وغيره .
وقوله تعالى : {هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ القوم الظالمون} [الأنعام : 47] .
يَدُلُّ على أنَّ العقوبة تخص الظالم . وقد يدخل المداهن الساكت على رؤية المنكر في الظُّلم ، فيكون ممن يلحقه العقاب مع الظالم .
وقد قال الحسن : إنَّ الآية نزلت في علي ، وعثمان . وطلحة ، والزبير [رضي الله عنهم] .
وأكثر النَّاس على أن حكمها باقٍ في الظالم ، والمداهن الساكت على إنكار المنكر ،

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) 
وهو يقدر على إنكاره ، فإن كان لا يقدر على الإنكار ، وخاف على نفسه ، أنكر على قدر استطاعته أو بقلبه .
قوله : {واعلموا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب} .
أي : لمن عصاه وخالف أمره .
قوله : {واذكروا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأرض} ، إلى قوله : {أَجْرٌ عَظِيمٌ} .
هذه الآية تذكيرٌ من الله عز وجل ، للمؤمنين بما أنعم عليهم من العز ، بعد أن كان المشركون يستضعفونهم . وهُم قَلِيلٌ ، ويفتنونهم عن دينهم ، ويسمعونهم المكروه .
قوله : {تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ الناس} . أي : يقتلونكم .
{فَآوَاكُمْ} . أي : جحعل لكم مأْوى تأوون إليه منهم .
{وَأَيَّدَكُم} .
أي : قوّاكم بنصره إياكم عليهم حتى قتلتموهم .

{وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطيبات} . أي : أحلَّ لكم غنائمهم .
ف : {الطيبات} ، هنا : الحلال . {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} . و " لعلّ " هاهنا : ترج يعود إليهم .
والطبري يجعلها بمعنى : " كَيْ " .
و {الناس} ، في هذا الموضع : الذين كانوا يخافون منهم ، كفار قريش بمكة ، كان المسلمون قِلَّةً يُستَضعفونَ بمكة .
قال الكبي ، وقتادة : نزلت هذه الآية في يوم بدر ، كانوا يومئذ قلة يخافون أن يتخطفهم الناس ، فقوَّاهم الله بنصره ، ورزقهم غنائم المشركين حلالاً .

وقال وهب بن مُنَبِّه : {تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ الناس} : فا رس .
وقيل : هي : فارس والروم .
وقال الطبري معنى : {فَآوَاكُمْ} ، أي : إلى المدينة ، {وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ} ، أي : بالأنصار .
وكذلك قال السدي .
ثم قال : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ الله والرسول} .
قوله : {وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ} .
في موضع نصب على الجواب . على معنى : أنكم إذا ختم الله والرسول خنتم

أماناتكم .
وقيل : هو موضع جزم على النهي نسَقاً على : {لاَ تَخُونُواْ} .
ومعنى خيانة الله والرسول : هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر .
وقيل : هذه الآية نزلت في منافق كتب إلى إبي سفيان/ يطلعه على سر المسلمين .
وقيل : خيانة الرسول (صلى الله عليه سلم) : ترك العمل بسنته .
وقليل : نزلت في أبي لُبَابَة . لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى بني قريظة فأشار إليهم إلى

حلقة : إنَّه الذَّبحُ . قال الزُّهْري : فقال أبو لُبابة : لا والله ، لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله عليَّ ، فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتَّى خَرَّ مغشياً عليه ، حتى تاب الله عليه . فقيل له : يا أبا لبابة ، قد تاب الله عليك ، قال : لا والله ، لا أَحُلُّ نفسي حى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو الذي يَحُلُّني . فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحلَّهُ بيده . ثم قال أبو لبابة : إنَّ توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأن أنخلع عن مالي ، قال : يَحْزِيك الثلث أن تتصدَّق به .
وقيل : الآية عامة . نُهوا ألاَّ يخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون .
وقوله : {وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ} .
أي : لا تفعلوا الخيانة ، فإنها خيانة لأماناتكم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) 
وقيل المعنى : ولا تخونوا أماناتكم .
و " الأمانة " هاهنا : ما يُخفى عن أعين النَّاس من ترك فرائض الله ، عز وجل ، وركوب معاصيه .
قوله : {واعلموا أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} .
أي : اختباراً اختبرتم بها . وابتلاءً ابتليتم بها . لينظر كيف أنتم فيها عاملون .
{وَأَنَّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} .
أي : جزاء وثواباً على طاعتكم .
قوله : {يا أيها الذين ءامنوا إِن تَتَّقُواْ الله يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً} ، إلى قوله : {خَيْرُ الماكرين} .
والمعنى : إن تتقوا الله في أداء فرائه ، واجتناب معاصيه ، وترك خيانته وخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم : {يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً} ، أي : فَصْلاً . وفرْقاً بين حقكم وباطل

مَنْ يبغيكم السوء ، {وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} ، أي : يمحها ، {وَيَغْفِرْ لَكُمْ} . أي : يستتر لكم على ذنوبكم ، {والله ذُو الفضل العظيم} ، عليكم وعلى غيركم .
وقيل : {فُرْقَاناً} : مخرجاً .
وقيل : نجاةً .
وقيل : نصراً .

وقال ابن زيد معناه : يفرق في قلوبكم بين الحق والباطل حتى تعرفوه .
وقال مجاهد : مخرجاً من الضيق إلى السعة ، ومن الباطل إلى الحق .
قوله : {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذين كَفَرُواْ} ، الآية .
المعنى : واذكر ، يا محمد إذ يمكر .
وهذه الآية تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم ، بنعم الله عز وجل عليه ، {الذين كَفَرُواْ} : هم مشركو قريش .
قال [ابن عباس] معنى {لِيُثْبِتُوكَ} ، أي : ليُوثِقُوك وليثقفوك .

وكذلك قال مجاهد : وقتادة . وذلك بمكة .
وقال السدي : {لِيُثْبِتُوكَ} : ليحبسوك ويوثقوك .
وقال ابن زيد ، وابن جريج : ليحبسوك .
وقال ابن عباس : اجتمع نَفَرٌ من قريش من أشرافهم ، في دار الندوة ، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل ، فلما رأَوْهُ قالوا : من أنت؟ قال : شيخ من نَجْد ، سمعت أنكم اجتمعتم ، فأردت أن أحضركم ، ولَنْ يَعْدَمَكم منِّي رأيٌّ ونُصْحٌ . قالوا : أجَل ، ادخل ، فدخل معهم ، فقال : انظروا في أمر هذا الرجل ، والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره . فقال قائل منهم : احبسوه في وثَاق . ثم تربصوا به ريب

المنون ، حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء . فصرخ عدو الله الشيخ النَّجدي وقال : والله ، ما هذا بِرأْي ، والله ليخرجنه رأيه من محبسه إلى أصحابه ، فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فمنعوه منكم ، / فما آمنُ أنْ يخرجوكم من بلادكم ، فقال قائل : أخرجوه من بين أظهركم فتستريحوا منه . فقال الشيخ النجدي : والله ما هذا برأي ، ألْم تروا حلاوةَ قوله ولطافةَ لسانه ، وأخْذَ القلوب لما يُسْمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ليستعرضن وليجمعن عليكم ، ثم ليأتينَّ إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ، قالوا : صدق ، قال أبو جهل : والله لأشيرنَّ عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه ، قالوا : وما هو؟ قال : تأخذون من كل قبيلة غلاماً وسيطاً شاباً ، ثم نعطي كل غلام منهم سيفاً صارماً ، ثم يضربونه ضربة رجل واحد ، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل ، فلا أظُنّ هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش ، وأنَّهم إذا

رأوا ذلك قَبِلوا العقل واسترحنا . فقال الشيخ النجدي : هذا و الله هو الرأيُ ، القول ما قال الفتى ، فتفرقوا على ذلك ، وأتى جبريل (النبيَّ) صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه ، وأخبره بمكر القوم ، ثم أمره بالخروج ، فأنزل الله عليه بالمدينة : " الأنفال " يذكره نِعَمه عليه في قوله : {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذين كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ} ، الآية .
فأنزل في قولهم " نتربص به حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء " : {أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المنون} [الطور : 30] .
وكان يسمى ذلك اليوم الذي اجتمعوا فيه " يوم الزحمة " .
ولما أجمعوا على ذلك باتوا يحرسونه ليوقعوا به بالغداة . فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) 
بكر إلى الغار ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، عليّاً أ ، ْ يبيت في موضعه ، فتوهم المشركون أنه [النبي] صلى الله عليه وسلم ، فباتوا يحرسونه ، فلما أصبح وجَدوا عليًّا ، فقالوا : أين صاحبك؟ قال : لا أدري ، فركبوا وراءه كل صعب وذلول يطلبونه ، ومَرُّوا بالغار قد نسج على فمه العنكبوت ، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم . فيه ثلاثاً .
" ويُرْوَى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لعليّ : نَمْ على فراشي وتَسَجَّ بِبُرْدي هذا الحَضْرَمي؛ فإنه لن يخلص إليك شيءٌ تكرهه ، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو جهل وأصحابه على الباب ، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ، حَفْنَة من تُراب ، وأخذ الله بأبصارهم فلا يرونه ، فجعل يثير التراب على رؤوسهم ، وهو يقرأ : {يس} ، إلى قوله : {فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ} فلم يبق منهم رجلٌ إلا وضع النبي صلى الله عليه وسلم ، على رأسه تراباً ، وانصرف إلى حيث أراد ، فآتاهم آتٍ فأعلمهم بحالهم ، فوضع كُلُّ رجل منهم يده على رأسه فوجد تُراباً ، فانصرفوا بِخِزْي وَذُلٍّ . "
قوله : {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ [قَدْ] سَمِعْنَا} إلى قوله : {بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} .

المعنى : أنَّ الله عز وجل ، حكى عنهم : أنهم يقولون إذا يُتلى عليهم القرآن : {لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا} مثله : {إِنْ هاذآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأولين} ، أي : سطَّره الأولون وكتبوه من أخبار الأُمم .
قال ابن جريج : كان النضرُ بنُ الحارث يختلف تاجراً إلى فارس ، فيَمرُّ بالعبادِ وهم يقرأون الإنجيل ويركعون ويسجدون . فجاء مكة ، فوجد/ محمداً صلى الله عليه وسلم ، قد أُنْزِلَ عليه وهو يركع ويسجد ، فقال : {قَدْ سَمِعْنَا} ، مثل هذا {لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا} ، يعني : ما سمع من العِبَادِ .
وقال السدي : كان النَّضْر يختلف إلى الحيرة . فيسمع سجْع أهْلها وكلامهم ، فلما سمع بمكة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، والقرآن ، قال : قد سمِعْتُ مثله : {إِنْ هاذآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأولين} ، يقول : أسَاجيع أهل الحيرة . و {أَسَاطِيرُ} : جمع الجمع ،

فهو جمع " أسطر " ، و " أسطر " جمع سطر .
وقيل : إنه جمع ، وواحده : " أسطورة " .
وقُتِل النَّضر هذا وهو أسير يوم بدر صَبْراً . أسره المقداد . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، اقتله؛ فإنَّه يقول في كتاب الله ما يقول ، فراجعه المقداد ثلاث مرات ، كل ذلك يأمره بقتله ، فقتل .
وقوله : {وَإِذْ قَالُواْ اللهم} ، الآية .
معناه : واذكر ، يا محمد ، إذْ قالوا ذلك .
والذي قاله عند ابن جُبير : هو النَّضْر بن الحارث .
وقال مجاهد : هو النَّضْر بن كَلَدَة ، وأنَّه قتل بمكة بدليل قوله : {وَمَا كَانَ

(الله) لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ} .
ومعناه أنه قال : اللهم إنْ كان هذا الذي أتى به مُحمّدٌ هو الحق ، {فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السمآء أَوِ ائتنا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} .
قال عطاء : لقد نزل فيه بضع عشرة آية ، منها : ما ذكرنا ومنها قوله :
{وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا} [ص : 16] ، الآية ، ومنها : {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فرادى} [الأنعام : 94] ، الآية .
ومنها : {سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} [المعارج : 1] الآية .

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (34) 
قال أبو عبيدة : كلُّ شيء من العذاب فهو " أمطرت " ، ومن الرحمة " مَطِرت " .
قوله : {وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ} ، إلى قوله : {لاَ يَعْلَمُونَ} .
والمعنى : وما كان الله ليعذِّب هؤلاء الذين تمنوا العذاب وأْنت مقيم بين أظهرهم . وكان قد نزلت عليه وهو مقيم بمكة . ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، من مكة ، فاستغفر من بها من المؤمنين ، فنزلت عليه بعد خروجه : {وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} .
ثم خرج أولئك البقية من المؤمنين ، فأنزل الله ، عز وجل : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} ، الآية ، بالمدينة ، فعذَّب الله ، (عز وجل) . الكفار ، إذْ أذِنَ للنبي صلى الله عليه وسلم ، بفتح مكة ، فهو العذاب الذي وُعِدوا به . قال ذلك ابن أبي أبزى .

وقال أبو مالك نزل الجميع بمكة ، فقوله : {وَمَا كَانَ [الله] لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ} ، يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ، {وَمَا كَانَ [الله] مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، يعني : من بِها من المسلمين {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} ، يعني : من بمكة من الكفار .
فمعنى : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} ، أي : خاصة ، فعذبهم الله (عز وجل) . بالسيف ، وفي ذلك نزلت : {سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} ، الآية . وهو النَّضْر . سأل العذاب .
ورُوِيَ عن ابن عباس [أنَّ] المعنى : {وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ} ، يا محمد ، أيْ : حتى نخرجك من بين أظهرهم ، {وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، قال : كان المشركون يطوفون بالبيت يقولون : " لبَّيْك لبَّيْك ، لا شريك لك " ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم " قَدْ ، [قَدْ] " ، فيقولون : " إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك " ، ويقولون : " غُفرانك ،

غُفرانك " ، فهذا استغفارهم . قال : وقوله : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} ، يعني في الآخرة .
وقال قتادة المعنى : {وَمَا كَانَ (الله) مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، أي : لو استغفروا لم يعذّبهم ، ولكنهم ليس يستغفرون ، فلذلك قال : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} ، وهم لا يستغفرون ، ويصدون عن المسجد الحرام .
وهو اختيار الطبري . قال : كما نقول : " ما كنتُ لأُحسن إليك وأنت تسيء إليَّ " ، يراد به : لا أحسن/ إليك إذا أسَأْتَ إليَّ ، أي : لو أسَأْتَ إِلَيَّ لم أُحسن إليك .
وكما قال :
بِأَيْدِي رِجَالٍ لَمْ يَشْيمُوا سُُيُوفَهُمْ ... وَلَمْ تَكْثُرِ الْقَتْلَى بِهَا حِينَ سُلَّتِ

أي : إنما شاموها بعد أن كثرت القتلى .
وشمتُ السيف من الأضداد ، شمتُه : سللته وأغمدته .
وقال بعض العلماء : هما أمانان أنزلهما الله عز وجل ، فالواحد قد مضى وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، والثاني باق وهو استغفار (أمِنَ) من نزول العذاب به في الدنيا .
وقال ابن زيد معنى : {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، أي : لو استغفروا لم أعذبهم . وهم لا يستغفرون ، فما لهم ألاَّ يُعَذَّبوا .
وهو قول قتادة الأول .
ومعنى ذلك قال السدي .

وقال عكرمة المعنى : لم يكن الله ليعذبهم وهم يُسلمون .
و " الاستغفار " هنا : الإسلام .
وقال مجاهد : {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، أي : وهم مسلمون ، {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} ، يعني : قريشاً ، بصدهم {عَنِ المسجد الحرام} .
ورُوِيَ عن ابن عباس ، أيضاًُ أنَّه قال : {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، [أي :] فيهم من سبق له [من الله] الدخول في الإسلام ، فاستغفار مقدر فيهم يكون قال : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} ، يعني : يوم بدر بالسيف .
ورُوِيَ عنه أيضاً : {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} : وهم يصلون .
ورُوِيَ عنه أيضاً : {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، وفيهم مؤمنون يستغفرون فلما خرجوا

مع النبي صلى الله عليه وسلم ، أنزل الله عز وجل : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} ، يعني : من بقي من الكفار بمكة .
وعن مجاهد أيضاً : {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} : يصلون .
وكذلك قال الضحاك .
ورُوِيَ عن عكرمة ، والحسن أنهما قالا : قوله : {وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، يعني : المشركين ، ثم نسخ ذلك قوله : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ [الله] وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المسجد الحرام} .
وقيل المعنى : وأولادهم يستغفرون ، قد سبق في علم الله ، عز وجل ، أنهم يؤمن أولادهم ويستغفرون ، فلم يكن ليعذب هؤلاء بالاستئصال . وقد سبق أنهم يلدون

من يؤمن ويستغفر .
وقيل المعنى : وفيهم من يستغفرون . وهم من كان بمكة بين أظْهُرهم من المؤمنين لم يخرجوا بعد من المستضعفين وغيرهم ، وقاله الضحاك . قال : وقوله : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} ، يعني : الكفار خاصة .
قال مجاهد : {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} : يصلون ، يعني : من بمكة من المؤمنين .
وقوله : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} .
" أنْ " : في موضع نصب .
والمعنى : وأي شيء لهم في دفع العذاب عنهم . وهذه حالهم .

وقيل : هي زائدة .
وقيل المعنى : وما كان يمنعهم من أن يعذبوا . وهذه حالهم .
قوله : {وَمَا كانوا أَوْلِيَآءَهُ} .
يعني : مشركي قريش .
{إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ المتقون} .
يعني : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال مجاهد {إِلاَّ المتقون} ، أي كانوا أو حيث كانوا .
{ولكن أَكْثَرَهُمْ} .
أي : أكثر المشركين : {لاَ يَعْلَمُونَ} ، أنّ أولياء الله هم المتقون ، بل يحسبون

أنهم هم أولياء الله .
ومن قال : إنّ قوله : {وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، يعني به المؤمنين ، وقف على : {وَأَنتَ فِيهِمْ} ، لأن الأول للكافرين ، والثاني للمؤمنين ، وهو قول الضحاك ، وعطية ، وابن عباس في بعض الروايات عنه .
ومن قال : إنّ الكلام كله للكفار ، وهو ما روي عن ابن عباس ، وأبي زيد ، والسدي ، لم يقف على : {وَأَنتَ فِيهِمْ} .
{وَمَا كانوا أَوْلِيَآءَهُ} ، وقف .
والأحسن في هذه الآيات أن يكون المعنى : أن منهم من سيؤمن فيستغفر ،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) 
وقد علم الله عز وجل ، ذلك منهم ، فهو قوله : {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، / أي : سيكون منهم ذلك ، ومنهم من يموت على الكفر ، علم الله ذلك منهم ، فهم الذين قيل فيهم : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ الله} ، والسورة مدنية كلها .
قوله : {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ البيت إِلاَّ مُكَآءً وَتَصْدِيَةً} ، إلى قوله : {يُحْشَرُونَ} .
رُوي عن أبي بكر عن عاصم :
{وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ} ، بالنصب ، {إِلاَّ مُكَآءً وَتَصْدِيَةً} ، بالرفع ، مثل قول

الشاعر :
يكون مِزَاجَهَا عسل وماء . ... ومعنى الآية : وما كان يا محمد ، صلاة هؤلاء المشركين عند البيت الحرام {إِلاَّ مُكَآءً} ، أي : تصفيراً ، {وَتَصْدِيَةً} ، أي : تصفيقاً .
يُقال : مَكا يَمْكُو مَكْواً ومُكاءً ، إذا صَفَر .

وصدَّى يُصدِّي تصدية ، إذا صفَّق .
وقال ابن زيد ، وابن جبير : (التصدية) : صدهم عن سبيل الله .
وهذا إنما يجوز على أن تقدر أنَّ " الياء " بدل من " دال " ، مثل : تظَنَّيتُ في تَظَنَّنْتُ .
وحكى النحاس : أنه يجوز أن يكون معناه : الضجيج والصياح ، من قولهم : " صدَّ يَصُدُّ " إذا ضجَّ .
وتبدل من إحدى " الدالين " " ياء " أيضاً كالأول ، وأصله : " تَصْدِدَة " في

القولين جميعاً ، ثم أبدلت من " الدال الثانية " " ياء " .
قال ابن عباس : كانت قريش تطوف حول البيت عراة يُصفرون ويصفقون ، فأنزل الله عز وجل ، {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف : 32] ، فأُمر بلبس الثياب .
وقال مجاهد " المُكاء " : إدخالهم أصابعهم في أفواههم ينفخون ، و " التَّصْدِيَةُ " : الصفير ، يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً صلى الله عليه وسلم عن الصلاة .
وقال قتادة " المُكَّاءُ " : الصَّفير بالأيدي ، و " التَّصْدِيَةُ " : صياح كانوا يعارضون به القرآن .
وقال السدي " المُكاء " : صفير على لحن طير أبيض يقال له : " المُكَّاء " ، يكون بأرض الحجاز .

وقوله : {فَذُوقُواْ العذاب} .
هو العذاب بالسيف الذي نزل بهم يوم بدر .
وهذا ذوق بالحس يصل ألمه إلى القلب كما يصل الذوق في مرارته وطيبه إلى القلب فسمي ذوْقاً لذلك .
ثم أخبرنا ، تعالى ، أنّ الذين كفروا يعطون أموالهم للمشركين مثلهم ليتقوَّوا بها على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ، فيصدون بذلك عن سبيل الله ، وهو الإسلام ، فيسنفقون أموالهم {ثُمَّ تَكُونُ} نفقتههم عليهم {حَسْرَةً} ؛ لأنَّ الأموال تذهب ، ولا يصلون إلى ما أمَّلوا ، فذهابها في الدنيا حسرة عليهم ، وما اجترحوا من إثمها عليهم حسرة في

الآخرة أيضاً ، {ثُمَّ يُغْلَبُونَ} ، ولا تنفعهم نفقتهم ، وهم إلى ربهم يحشرون في المعاد .
قال ابن أبزى : نزلت هذه الآية في أبي سفيان ، استأجر يوم أُحد ألفين ليقاتل بهم النبي صلى عليه السلام ، سوى من استجاش من العرب .
قيل : إنَّه أنفق أربعين أوقية [من ذهب] ، يوم أحد ، والأوقية يومئذ : اثنان وأربعون مثقالاً .
وذلك أنه لما وصل بالعير إلى مكة دعا الناس إلى القتال ، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل إلى أحد . وكانت بدر في رمضان ، يوم جمعة صبيحة عشرة من رمضان . وكانت أحد في شوال يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منه في العام الثاني من بدر ، وهو العام الرابع من الهجرة .
وروى جماعة من التابعين : أن أبا سفيان لما سلم بعيره [إلى مكة] / كانت العير لجماعة ، فتكلم قريش إلى أصحاب العير أن يعينوهم بمالها على حرب النبي عليه السلام ، ليطلبوا أَثْأَرهُم ففعلوا ، فأنزل الله ، عز وجل : {إِنَّ الذين كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ} الآية .

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) 
قوله : {لِيَمِيزَ الله الخبيث (مِنَ الطيب)} ، إلى قوله : {سُنَّةُ الأَوَّلِينَ} .
المعنى : إن الله عز وجل ، يحشرهم ليميز الخبيث من الطيب ، أي : أهل السعادة من أهل الشقاء .
وقيل : المؤمن من الكافر ، فيجعل الخبيث بعضه على بعض . (أي : يجعل الكافر بعضهم على بعض ، أي : فوق بعض) .
{فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً} .
أي : يجمعه بعضه إلى بعض . و " الرُّكَامُ " : المُجْتمع ، ومنه قوله في السحاب :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) 
{ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ} ، أي يجمع المفترق ، {ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً} [النور : 43] ، أي : مجتمعاً كثيفاً .
{فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ} .
أي : الخبيث فوحد اللفظ ليرده على الخبيث ، ثم جمع آخراً رداً على المعنى .
وقيل معنى : ليميز الخبيث من الطيب ، أي : ما أنفقه الكافرون في معصية الله ، سبحانه ، فيجمعه فيجعله في جهنم ، فيعذبون به . و {الطيب} : ما أنفقه المسلمون في رضوان الله عز وجل .
ثم قال تعالى : {قُل لِلَّذِينَ كفروا إِن يَنتَهُواْ} .
أي : {قُل} ، يا محمد ، {لِلَّذِينَ كفروا إِن يَنتَهُواْ} ، أي : عما نُهوا عنه ، {يُغَفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ} ، أي : ما سلف وتقدم من ذنوبهم ، {وَإِنْ يَعُودُواْ} ، أي : إلى ما نهوا عنه من الصد عن سبيل الله عز وجل ، والكفر بآيات الله سبحانه ، وإلى مثل قتالك يوم بدر ، {فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ} ، أي : سنة من قتل يوم بدر ، ومن هو مثلهم في أهلاك الله عز وجل ، إياهم يوم بدر وغيرها .
قوله تعالى : {وَقَاتِلُوهُمْ حتى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} ، إلى قوله : {نِعْمَ المولى وَنِعْمَ النصير} .

المعنى : إن الله (عز وجل) ، أمر المؤمنين بقتالهم لئلا تكون {فِتْنَةٌ} ، أي : شرك . ف " الفتنة " هنا : الشرك ، ولا يعبد إلا الله سبحانه .
وقال قتادة : المعنى : حتى يقال : لا إله إلا الله .
وقال الحسن : {فِتْنَةٌ} : بلاء .
وقال ابن إسحاق معناه : حتى لا يفتن مؤمن عن دنيه ، ويكون التوحيد لله خالصاً .
{فَإِنِ انْتَهَوْاْ} .
أي : عن الفتنة ، وهي : الشرك ، فإن الله لا يخفى عليه عملهم .
{وَإِن تَوَلَّوْاْ} .
عن الإيمان ، وأبو إلا الفتنة ، فقاتلوهم ، واعلموا أن الله معينكم وناصركم ، {نِعْمَ المولى} هو لكم ، أي : المعين ، {وَنِعْمَ النصير} ، أي : الناصر .

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) 
قوله : {واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ} الآية .
هذه الآية تعليم من الله عز وجل ، للمؤمنين ، أن كل ما غنموه من غنيمة ، وهو " الفيْ " .
وقيل : " الغّنِيمَةُ " : ما أُخذ عنوة ، و " الفَيْءُ " : ما أُخذ صلحا . ف : " الغَنِيمَةُ " : أربع أخماسها لمن شهد القتال ، للراجل : سهم ، وللفارس : سهمان .

والصلح على ما صولحوا عليه ، وليس فيه خمس ، إنما هو لمن سمى الله عز وجل ، في قوله : {مَّآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى} [الحشر : 7] .
وقيل : " الغنيمة " ، و " الفي " واحد ، فيه الخمس في " الحشر " قاله قتادة .
وقوله : {للَّهِ خُمُسَهُ} .
مفتاح كلام ، والدنيا والآخرة لله ، عز وجل/ وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، يقسم " الخمس " على

خمسة : فخمس لله وخمس لرسوله هو [خمس] واحد .
وقيل : إنَّ خمس لخمس لله وللرسول ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يقبض في " الخمس " قبضة فيجعله للكعبة ، ثم يقسم باقي الخمس إلى خمسة .
وقال ابن عباس : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ، يأخذ من " الخمس " شيئاً ، إنما كان يعطي ذلك لقرابته مع نصيبهم .
وقد أجْمَعُوا على أنَّ " الخمس " لا يقسم على ستة .

ومذهب الشافعي أن يقسم الآن على : خمسة ، فيجعل ، جزء فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يجعله ، وذلك أن يجعل تقوية للمسلمين ، وكذا رُوي أنه كان يفعل ، ويعطي الأربعة الأخماس : الخمس {وَلِذِي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} سهماً سهماً .
وقال أبو حنيفة : يقسم الخمس على ثلاثة : للفقراء : ثلث ، وللمساكين ثلث ، ولابن السبيل ثلث؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " ، فسقط خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمس ذوي القربى .
ومذهب مالك رضي الله عنه : أنَّ الإمام يعطي من رأى من هؤلاء المذكورين من هو أحوج ، فإذا جعلت في بعض دون بعض جاز .

ومعنى : {وَلِذِي القربى} .
هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من بني هاشم .
وقال أبو سعيد الخدري عن ابن عباس : إنهم قريش كلهم .
{واليتامى} .
أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم .
{والمساكين} .

أهل الفاقة .
{وابن السبيل} .
المجتاز مسافراً قد انقطع به .
{إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بالله} .
أي : صدقتم بتوحيده ، وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا .
{يَوْمَ الفرقان} .
وهو يوم بدر ، فرق فيه بين الحق والباطل .
{يَوْمَ التقى الجمعان} .
يعني : جمع المسلمين وجمعْ المشركين ، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

كان المشركون ما بين الألف والتسعمئة والمسلمون ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاً ، فقتل من المشركين أزيد من سبعين ، وأسر مثل ذلك .
وقال بعض نحويي البصرة قوله : {إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بالله} ، متعلق بقوله : {نِعْمَ المولى وَنِعْمَ النصير} .
وقيل : هو متعلق بما قيل من ذكر الغنيمة وقسمتها ، وجواب الشرط محذوف ، والمعنى : إن كنتم [آمنتم] بالله فاقبلوا ما أمرتم به .
{والله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) 
أي : على إهلاك أهل الكفر ، و غير ذلك مما يشاء قدير .
قوله : {إِذْ أَنتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدنيا وَهُم بالعدوة القصوى} إلى قوله : {لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} .
العامل في {إِذْ} قوله : {وَمَآ أَنزَلْنَا على عَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان يَوْمَ التقى الجمعان} [الأنفال : 41] {إِذْ أَنتُمْ} .
والمعنى : إذ أنتم نزُولُ شفير الوادي الأدنى إلى المدينة ، وعدوكم بشفير الوادي الأقصى إلى مكة .
{والركب أَسْفَلَ مِنكُمْ} .
أي : والعير التي فيها أبو سفيان وأصحابه أسفل منكم إلى ساحر البحر .
ولا يقال : ركب إلا للذين على الإبل .

وكان أبو سفيان قد أتى هو وأصحابه تجاراً من الشام ، لم يشعروا بأصحاب بدر ، ولم يشعر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . بكفار قريش ، ولا كفار قريش بأصحاب محمد عليه السلام ، حتى التقوا على ماء بدر .
{وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الميعاد} .
أي : لو كان اجتماعكم في الموضع الذي اجتمعتم فيه عن ميعاد ، لاختلفتم ، لكثرة عدد عدوكم ، وقلة عددكم .
{ولكن لِّيَقْضِيَ الله أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} .
أي : جمعكم الله عز وجل ، وإياهم {لِّيَقْضِيَ الله} عز وجل ، {أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} ، وذلك القضاء هو/ نصره للمؤمنين ، وتعذيبه للمشركين بالسيف والأسر .
وقيل : المعنى : لو كان [ذلك] [عن] ميعاد منكم ومنهم ، ثم بلغكم كثرة

عددهم مع قلة عددكم ، ما لقيتموهم .
قال كعب بن مالك : إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر يريد عِيرَ قريش ، حتى جمع الله عز وجل ، بينهم وبين عدوهم؛ لأن أبا جهل خرج ليمنع النبي صلى الله عليه وسلم ، من العير ، فالتقوا ببدر ، ولا يشعر كل واحد بصاحبه .
ثم قال تعالى : {لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ} .
أي : ليموت من مات عن حجة ، أي : جمعهم على غير ميعاد ، {لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ} ، أي : عن حجة قطعت عذره ، ويعيش من عاش عن حجة قد ظهرت له .

وقيل المعنى : ليكفر عن أمر بيّن ، ويؤمن من آمن عن أمر بَيّن .
{وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} .
أي : لقولكم : {عَلِيمٌ} بما تضرمه نفوسكم في كل حال .
قوله : {مَنْ حَيَّ} .
من قرأ بـ " الإِدْغامِ " ، فإنه أدْغم لاجتماع المثلين؛ ولأنه في السواد بـ : " يَاءٍ " واحدة .
ومن أظهر أجراه مجرى المستقبل ، فلما لم يجز الإدغام في المستقبل (أجري

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44) 
الماضي على ذلك ، فأظهر وقد أجاز الفراء الإدغام في المستقبل) ، ومنعه جميع البصريين؛ لأنه يجتمع في المستقبل حرفان متحركان ، ف : " الياء " الثانية حق أصلها أن تكون ساكنة ، ولا يقاس هذا على ما صح لم يخف؛ لأنَّ " يحيى " يحذف ياؤه للجزم ، ولا يحذف في " يخف " شيء للجزم .
قوله : {إِذْ يُرِيكَهُمُ الله فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً} ، إلى قوله : {تُرْجَعُ الأمور} .
والمعنى : إنّ الله عز وجل ، يا محمد ، {لَسَمِيعٌ} لما يقول أصحابك {عَلِيمٌ} بما يضمرون ، إذ يريك عدوك وعدوهم {فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً} ، فتخبر أصحابك بذلك ، فتقوى

نفوسهم ، ويجترئون على حرب عدوهم ، ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيراً ، لفشل أصحابك فجبنوا على قتالهم ، وتنازعوا في ذلك ، {ولكن الله سَلَّمَ} ، من ذلك بما أراك في منامك من قتلهم {إِنَّهُ عَلِيمٌ} ، بما تُجِنُّه الصدور .
قال مجاهد : أراهم الله عز جل ، نبيّه عليه السلام ، في منامه قليلاً ، فأخبر أصحابه ، فكان تثبيتاً لهم .
وقال الحسن : كان ذلك رؤية حق غير منام .
والمعنى : {إِذْ يُرِيكَهُمُ [الله]} بعينك التي تنام بها {قَلِيلاً} ، فالمعنى على هذا : في موضع منامك .

وهو عند جميع أهل التفسير رؤيا في النوم كانت ، إلا الحسن : فأمّا قوله : {وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التقيتم} ، فهي رؤية حق لا منام ، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه .
ومعنى : {ولكن الله سَلَّمَرِ} .
أي : سلم للمؤمنين أمرهم حتى أظفرهمه .
وقيل المعنى : سلم أمره فيهم .
وقيل : سلم القوم من الفشل بما أرى نبيهم صلى الله عليه وسلم . من قلتهم . قاله ابن عباس . يقال : فَشِل الرجل ، أي : جَبُن .

ثم قال : {وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التقيتم في أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً} .
أي : أراكم ، أيها المؤمنون ، عدوكم ، قليلاً ، وهم كثير ليهون عليكم أمرهم ، فلا تجزعوا ولا تجبنوا ، ويقلل المؤمنين في أعينهم ، ليتركوا الاستعداد لهم ، فتهون على المؤمنين شوكتهم .
قال عبد الله بن مسعود : قُلِّلوا في أعيننا يوم بدر ، حتى قلت لرجل إلى جانبي : أراهم سبعين؟ قال : أراه مائة ، قال : فأسرنا رجلاً منهم/ فقلنا : كم كنتم؟ قال : ألفا .
وكان من قول أبي جهل لأصحابه لما قلّل الله عز وجل ، المسلمين في عَيْنَيْه : يا قوم ، لا تقتلوهم بالسلاح ، ولكن خُذُوهم أَخْذاً ، فاربطوهم بالحبال .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) 
ثم قال : {لِيَقْضِيَ الله أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} .
أي : فعل ذلك ، فيظفركم بعدوكم ، وتكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى .
{وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمور} .
أي : تصير في الآخرة إليه ، فيجازي كل نفس بماكسبت .
قوله : {يا أيها الذين آمنوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاثبتوا} ، إلى قوله : {مَعَ الصابرين} .
هذه الآية تحريض من الله ، عز وجل ، للمؤمنين في الثبات عند لقاء العدو ، وأمرهم بذكر الله ، سبحانه {كَثِيراً} ، أي : يذكرونه في الدعاء إليه في النصر على عدوهم ، {لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ} .
{وَأَطِيعُواْ الله} عز وجل ، {وَرَسُولَهُ} عليه السلام ، أي : فيما أمركم به ، {وَلاَ تَنَازَعُواْ} ، أي : تختلفوا فتفترق قلوبكم ، {فَتَفْشَلُواْ} ، أي : تضعفوا وتجنبوا ، {وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} ، أي : قوتكم وبأسكم ودولتكم ، فتضعفوا ، {واصبروا} ، أي : اصبروا مع نبي الله عز وجل ، عند لقاء عدوكم ، {إِنَّ الله مَعَ الصابرين} ، أي : معكم .

قال مجاهد ، وابن جريج ذهب ريح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين نازعوه يوم أحد ، أي : تركوا أمره ، يعني : الرُّماة .
قال ابن زيد ، ومجاهد ، وغيرهم : (الرِّيحُ) ريح النّصر .
قال ابن زيد : لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله عز وجل ، يضرب بها وجوه العدو ، فإذا كان ذلك لم يكن لهم قِوَامٌ .
فمعنى : {وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} .
(أي) : الريح التي هي النصر ، وعلى ذلك قال قتادة ومجاهد : {رِيحُكُمْ} : نصركم .

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) 
قوله : {وَلاَ تَكُونُواْ كالذين خَرَجُواْ} ، الآية .
هذه الآية تنبيه للمؤمنين ألاّ يعملوا عملاً إلا الله عز وجل ، وطلب ما عنده تبارك وتعالى ، ولا يفعلوا كفعل المشركين في مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس . وذلك أنهم أُخبروا أن العير قد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ، [وأصحابه] ، وقيل لهم : ارجعوا فقد سلمت العير التي جئتم لنصرتها ، فأبوا الرجوع ، وقالوا : نأتي بدراً فنشرب بها الخمر ، وتعزم علينا بها القيان ، وتتحدث بنا العرب ، فسُقُوا مكان الخمر المنايا .
وفيهم نزل : {وَلاَ تَكُونُواْ كالذين خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَراً وَرِئَآءَ الناس} الآية .
قال ابن عباس : لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره ، أرسل إلى قريش : إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عِيركم ورجالكم وأموالكم ، فقد نجت ، فارجعوا ، فقال أبو جهل بن هشام : والكله لا نرجع حتى نَرِد بدراً ، وكان " بدر " موسماً من مواسم العرب ، تجتمع لهم بها سوق كل عام ، فنقيم عليهم ثلاثاً ، وننحر الجُزُر ، ونطعم الطعام ، فمضوا حتّى أتوا بدراً ، فاجتمع السقاة على الماء من هؤلاء ومن هؤلاء ، فجاز المشركون الماء .

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48) 
ومعنى " البَطَرُ " : التقوية بنعم الله ، تعالى على المعاصي ، فأمر الله عز وجل المؤمنين بإخلاص العمل له ، ولا يكونوا كهؤلاء ، الذين أتوا بدراً للرياء والسمعة بَطَراً منهم .
قوله : {وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ} ، الآية .
المعنى : اذكر إذ زيّن لهؤلاء الكفار الشيطان أعمالهم .
وقيل : المعنى : {وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأنفال : 42] ، في هذه الأحوال ، وحين زيَّنَ لهم الشيطان أعمالهم .
قال الضحاك : جاءهم إبليس يوم بدر بجنوده فزين لهم أنهم لن ينهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم ، وأنه جَارٌ لهم ، فلما التقوا ، ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة {نَكَصَ على عَقِبَيْهِ} ، أي : رجع مدبراً ، وقال لهم : {إني أرى مَا لاَ تَرَوْنَ} .

قال السدي : أتى المشركين إبليس في صورة سراقة بن مالك الكِناني الشاعر/ على فرس فقال : {لاَ غَالِبَ لَكُمُ اليوم مِنَ الناس} ، فقالوا : من أنت؟ قال : أنا جَارُكُمْ سراقبة بن مالك ، وهؤلاء كنانة قد أتوكم .
وقال قتادة : لما رأى الملعون جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة ، علم أنه لا يدين له بالملائكة ، فقال : {إني أرى مَا لاَ تَرَوْنَ} ، وقال : {إني أَخَافُ الله} ، وكذب الملعون ، ما به مخافة الله عز وجل ، ولكن لما رأى ما لا منعة له منه ، فرق وقال ذلك ، وهو كاذب على نفسه .

وقيل : إنه ظنَّ أنَّ الوقت الذي أُنظِر إليه قد حضر ، فخاف .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما رُئِيَ إبليس يوماً هو فيه أصْغَرُ ، [ولا أدحر] ، ولا أحْقَرُ ، ولا أغيظُ من يوم عرفة ، وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب ، إلا ما رأى يوم بدر " ، قالوا : يا رسول الله ، وما رأى يوم بدر؟ قال : " أما إنه رأى جبريل عليه السلام ، يَزَعُ الملائكة " .
قال الحسن : رأى جبريل عليه السلام ، مُعْتَجِراً بِبُرْد ، يمشي بين يدي النبي عليه السلام ، وفي

يده اللجام .
ومعنى : {نَكَصَ على عَقِبَيْهِ} . رجع القهقري .
وقيل معناه : رجع من حيث جاء .
وكانت وقعة بدر لسبع عشرة خلت من رمضان على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ، من مكة .
قال مالك : على رأس سنة ونصف .
وكانت وقعة أحد بعد بدر بسنة .

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (51) 
قوله : {إِذْ يَقُولُ المنافقون والذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} إلى قوله : {لِّلْعَبِيدِ} .
المعنى : واذكر ، يا محمد ، {إِذْ يَقُولُ} .
وقيل المعنى : {لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأنفال : 42] ، في هذه الأحوال ، وحين يقول المنافقون : كذا وكذا .
و {المنافقون} هنا : نَفَرٌ لم يستحكم الإيمان في قلوبهم من مشركي قريش ، خرجوا مع المشركين من مكة وهم على الارتياب ، فلما رأوا قلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : {غَرَّ هؤلاء دِينُهُمْ} ، حتى قدموا على ما قدموا عليه ، مع قلبة عددهم .
وقال الحسن : هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر ، فسموا : " منافقين " .
وقال معمر : هم قوم أقروا بالإسلام بمكة ، ثم خرجوا مع المشركين إلى بدر ، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : {غَرَّ هؤلاء دِينُهُمْ} .
قال ابن عباس : إنّما قالوا ذلك حين قلل الله المسلمين في أعين المشركين ، فظنوا

أنهم يغلبون لا محالة .
وقوله : {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله} .
أي : يسلم أمره إلى الله عز وجل {فَإِنَّ الله عَزِيزٌ} ، أي : لا يغلبه شيء ، ولا يقهره أمر {حَكِيمٌ} في تدبيره .
ف {المنافقون} : هم الذين أظهروا الإيمان ، وأبطنوا الشرك ، {والذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} : هم الشاكون في أمر الإسلام . وقيل : هما واحد ، كما قال : {الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب} [البقرة : 3] ، ثم قال : {والذين يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [البقرة : 4] ، وهما واحد .
ويُروى أن رجلاً من الأنصار رأى الملائكة يوم بدر ، فذهب بصره ، فكان يقول : لولا ما ذهب بصري لأرَيْتكُم الشِّعْب الذي خرجت منه الملائكة .
قال : ولقد سمعت حَمْحَمة الخيل .
قوله : {وَلَوْ ترى إِذْ يَتَوَفَّى الذين كَفَرُواْ الملائكة} .

أي : لو عاينت ذلك ، يا محمد ، رأيت أمراً عظيماً ، يضربون وجوههم وأستاههم ، يقولون لهم : {وَذُوقُواْ عَذَابَ الحريق} ، أي : النار . ف : " يقولون " محذوفة من الكلام .
وجواب {لَوْ} محذوف . والمعنى : ولو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماً ، وشبه هذا .
وهذا إنما يكون عند قبض أرواحهم .

وقيل : إنما يكون يوم القيامة .
وقيل : أريد به يوم بدر ، قاله مجاهد .
قال مجاهد {أَدْبَارَهُمْ} : أستاههم ، ولكن الله كريم يَكْنِي .
قال ابن عباس : / كان المشركون إذا أقبلوا بوجوهم يوم بدر إلى المسلمين ، ضربوا وجوههم بالسيوف ، وإذا ولَّوا ، أدركتهم الملائكة يضربون أدبارهم .
قوله : {الذين كَفَرُواْ} . وقف ، إن جعلت المعنى : إذ يتوفى الله الذين كفروا ، ثم تبتدئ : {الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ} ، على الابتداء والخبر .
ويدل على هذا المعنى : {الله يَتَوَفَّى الأنفس حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر : 42] .

وإن جعلت الملائكة هم يتوفونهم ، وقفت على {الملائكة} ، وهو مروي عن نافع ، وجعلت {يَضْرِبُونَ} ، على إضمار مبتدأ ، أي : هم يضربون .
والأحسن الوقف على {أَدْبَارَهُمْ} ، وهو التمام وتبتدئ : {وَذُوقُواْ} ، على معنى : ويقولون .
{وَذُوقُواْ عَذَابَ الحريق} تمام ، إن قدرت " الكاف " في {كَدَأْبِ} [الأنفال : 52] ، متعلقة بقوله : {ذلك بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بظلام لِّلْعَبِيدِ} .
فإن قدرت أنها متعلقة بقوله : {ذلك بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} . فإن قدرت أنها متعلقة بقوله : {وَذُوقُواْ عَذَابَ الحريق} ، لم تقف على : {الحريق} ؛ لأنّ المعنى : {وَذُوقُواْ عَذَابَ الحريق} ذوْقاً {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ} . ف : " الكاف " على هذا في موضع نصب نعت لمصدر محذوف .

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) 
و {ذلك} ، في موضع رفع بالابتداء ، والخبر : {بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} ، والتقدير : ذلك العذاب لكم {بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} ، أي : من الآثام .
وقيل : هو في موضع رفع إضمار مبتدأ ، والتقدير : الأمر ذلك .
{وَأَنَّ الله} ، " أن " في موضع خفض عطفاً على " ما " .
أو في موضع نصب على حذف حرف الجر .
أو في موضع رفع نَسَاقاً على : {ذلك} .
أو على إضمار مبتدأ ، والتقدير : وذلك أنَّ الله .
قوله : {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ والذين مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِ الله} إلى قوله : {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .

" الدَّأْبُ " : العادة ، وأصله من قولهم : " فلان يَدْأَبُ على الشيء " :
أي : يدوم عليه ويلزمه .
و " الكاف " متعلقة بقوله : {ذلك بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} .
من المعاصي كعادة آل فرعون والذين من قبلهم .
و " الكاف " من : {كَدَأْبِ} ، في موضع رفع على إضمار مبتدأ .
أي : العادة في تعذيبكم عند قبض الأرواح وفي القبور مثل العادة في آل فرعون .
ويجوز أن تكومن " الكاف " متعلقة بـ : {وَذُوقُواْ عَذَابَ الحريق} ، فتكون في موضع نصب على معنى : ذوقوا مثل عادة آل فرعون في إذاقتا إياهم العذاب .
فالمعنى : فعل هؤلاء المشركون كما فعل آل فرعون ، أو فعلنا ، بهم كفعلنا بآل فرعون ، فإذا رددت التشبيه إلى فعل المشركين وفعل آل فرعون جاز ، وإذا رددته إلى

فعل الله عز وجل بهؤلاء كفعله بهؤلاء جاز ، ويتمكن في كلا الوجهين في : " الكاف " الرفع والنصب .
قال مجاهد المعنى : كَسُنَنِ آل فرعون .
وقوله : {فَأَخَذَهُمُ الله بِذُنُوبِهِمْ} .
أي : فعاقبهم الله بتكذيبهم .
{إِنَّ الله قَوِيٌّ} .
أي : لا يغلبه غالب .
{شَدِيدُ العقاب} .
لمن كفر به .
قوله : {ذلك بِأَنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا على قَوْمٍ} ، الآية .
{ذلك} : في موضع نصب ، على معنى : فعلنا ذلك .

ويجوز أن يكون في موضع رفع ، على معنى : هذا ذلك .
وقوله : {بِأَنَّ الله} : في موضع رفع أو نصب عطف على : {ذلك} .
والمعنى : فعلنا ذلك بمشركي قريش ببدر بذنوبهم ، بأنّهم غيَّروا نعم الله عليهم ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وتغييرهم لها هو كفرهم بما أتاهم به ، وإخراجه من بين أظهرهم ، وحربهم إياه .
قال السدي " نعمة الله " على قريش : محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بها ، فنقله الله إلى الأنصار .
{سَمِيعٌ عَلِيمٌ} : تمام ، إن جعلت المعنى فيما بعده : عادتهم كعادة فرعون ، فتضمر مبتدأ تكون " الكاف " خبره .
وإن جعلت {كَدَأْبِ} متعلقة بقوله : {حتى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} لم تقف على : {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .
ويكون التقدير/ في التعليق : {حتى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} ، كعادة آل فرعون في

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55) 
التغيير والإهلاك .
قوله : {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ والذين مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بآيَاتِ رَبِّهِمْ} .
{كَدَأْبِ} في هذه ليست بتكرير للأولى ، لأن المعنى في الأولى : العادة في التعذيب ، أو العادة في فعل المشركين بنبيهم كالعادة في آل فرعون ، وهذا الثاني المعنى فيه : العادة في التغيير من هؤلاء كعادة آل فرعون في ذلك ، فأهلك من كان قبل فرعون بذنوبهم ، وأغرق (آل) فرعون ، والجميع كانوا ظالمين ، فكذلك أهلك هؤلاء بالسيف ببدر ، إذ غيّروا نعمة الله وهي الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم .
قوله : {إِنَّ شَرَّ الدواب عِندَ الله الذين كَفَرُواْ} ، إلى قوله : {وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ} .
المعنى : إنّ شر من دَبَّ على وجه الأرض ، الذين كفروا بالله ورسوله .
و {الدواب} : يقع على الناس وعلى البهائم ، وقد قال تعالى في موضع آخر : {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرض إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} [هود : 6] .

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) 
وقوله : {الذين عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ} ، بدل من {الذين كَفَرُواْ} .
والمعنى : الذين أخذوا عهدك ألاّ يحاربوك ، ولا يعاونوا عليك كقريظة ، إذ والت على النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم الخندق أعداءه بعد عهدهم له ألا يفعلوا ذلك ، {وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ} ، الله في ذلك ، ولا يخافون أن يوقع بهم الهلاك لفعلهم ذلك .
قوله : {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحرب} ، إلى قوله : {الخائنين} .
" إمّا " : للشرط ، وتلزمه النون الشديدة توكيداً ، لدخول " ما " من " إنْ " ، هذه علة البصريين .

وقال الكوفيون : تدخل " النون " الخفيفة والشديدة مع " إمّا " للفرق بين كونها للشرط وكونها للتخيير .
ومعنى الآية : إنْ لقيت يا محمد ، هؤلاء الذين عاهدتم ، ثم نقضوا عهدك في الحرب {فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ} .
أي : افعل بهم فعلاً يكون مُشَرَّداً لمن خلفهم من نظرائهم ، ممن بينك وبينه عَهْد .
و " التَّشْرِيدُ " : التطريد والتبديد والتفريق .

